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ــتقبلها،     ــتلهم مـــن خلالـــه مسـ ــرها، وتسـ ــرجم حاضـ ــيها، ويتـ يعكـــس ماضـ
ــى         ــه إل ــه، ونقل ــاظ علي ــه، والحف ــام ب ــة بمكــان الاهتم ــن الأهمي ــذا كــان م ل

ــال ــي حاضــرهم         الأجي ــم ف ــا له ــا وهاديً ــث يكــون نبراسً ــلاً صــحيحًا، بحي نق
 . ومستقبلهم

الواقــــع أن الشــــعوب التــــي لا تــــاريخ لهــــا لا وجــــود لهــــا، إذ بــــه قــــوام 
ــه   ــوده وتمـــــوت بانعدامـــ ــم، تحيـــــى بوجـــ ــرة   .الأمـــ ــذا كانـــــت فكـــ ولهـــ

ــة        ــة موجهـ ــة أكاديميـ ــة عربيـ ــة تاريخيـ ــة إلكترونيـ ــة علميـ ــيس دوريـ تأسـ
ــرب و   ــات العــ ــة الجامعــ ــريجينلطلبــ ــحاب   الخــ ــاحثين و أصــ ــنهم و البــ مــ

الدراســات العليــا فــي فــرع التــاريخ وهــواة القــراءات التاريخيــة فــي كــل          
  .أنحاء العالم

  بهاء الدين ماجد                                    
  كان التاريخية المشرف العام على دورية

  المصريةمدير إدارة الخرائط بدار الكـتب 
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   المشرف العام
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  المستشارون 

  

  

  

  

  

  

  رئيس التحرير
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  أمين التحرير 
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  هيئة التحرير 

  

  

  

  

  
  

  الإشراف اللغوي 
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  الإشراف الفني
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  سكرتير التحرير
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  التاريخيةدورية كان 
تدعو كل المهتمين بالمحافظة على تاريخ الوطن العربي إثـراء هـذه الدوريـة @

  .بالموضوعات التاريخية
ترحــــــــــب هيئــــــــــة التحريــــــــــر بإســــــــــهامات الطــــــــــلاب والبــــــــــاحثين والكـتــــــــــاب  

    .والمتخصصين من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية

@حقوق الملكية الفكرية 
التاريخيـة أيّـة مسـؤوليّة عـن الموضـوعات الّتـي يـتم نشـرها لا تتحمّل دوريـة كـان 

تــــاب بالتــــالي كامــــل المســــؤولية عــــن كـتابــــاتهم التــــي ويتحمــــل الكـُ . فــــي الدوريــــة
  .تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الٓاخرين أو أي طرف آخر

@ @
@موضوعات الدورية 

الٔاكاديميـة البحتـة التـي تخـص المواضـيع العلميـة و  متخصصـة فـيالدوريـة @
 مــــنهم وأصــــحاب الدراســــات العليــــا طــــلاب الجامعــــات العــــرب و الخــــريجين

@@.في الدراسات التاريخية والمهتمين بالقراءات التاريخية والباحثين @

الموضــــوعات المنشــــورة بالدوريــــة تعبــــر عــــن وجهــــة نظــــر كاتبيهــــا ولا تعبــــر 
  .و هيئة التحريربالضرورة عن جهة نظر دورية كان التاريخية أ 

@المـراسلات
ــــــــــــــة للنشــــــــــــــر    توجــــــــــــــه المراســــــــــــــلات والاقتراحــــــــــــــات والموضــــــــــــــوعات المطلوب
ــــــــد الٕالكـترونــــــــي ــــــــى البري ــــــــة عل ــــــــة كــــــــان التاريخي ــــــــر دوري ــــــــيس تحري @:باســــــــم رئ

mr.ashraf.salih@gmail.com               @ 

@
@موقع الدورية على شبكة الإنترنت  @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@             www.historicalkan.co.nr@@
            

@
@ @

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٨دورية كان التاريخية © جميع حقوق الطبع والنشر الورقي والٕالكـتروني محفوظة 

دوريــــــــــــــة كــــــــــــــان التاريخيـــــــــــــــة     
متاحــة للقــراءة والتحميــل عبــر 
  دار ناشري للنشر الٕالكـتروني

www.nashiri.net  

  الراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي
سلســــــــــــــــلة المــــــــــــــــؤرخ الصــــــــــــــــغير     

سلســـلة كـتـــب علميـــة تاريخيـــة، تهـــدف 
  التاريخيــة إلــى تــوفير المعلومــة العلميــة
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ترحب الدورية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكـرة ذات الصـلة بالدراسـات    
التاريخية، مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشـر مـع العقيـدة    
الإسلامية، وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية، وتكتب بلغة عربيـة سـليمة،   

 : وأسلوب واضح، مع الالتزام بالضوابط التالية

  

    

  

  

  

  البحوث والدراسات العلميةشر ن
تقبل الأعمال العلمية التي سـبق نشـرها أو    

التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر فـي  
 . دورية أو مطبوعة أخرى

اعتماد الأصول العلمية فـي إعـداد وكتابـة     
ــادر   ــوامش ومص ــق وه ــن توثي ــث م  البح

   .ومراجع
التــزام الكاتــب بالأمانــة العلميــة فــي نقــل  

المعلومــات واقتبــاس الأفكــار وعزوهــا    
لأصــحابها، وتوثيقهــا بــالطرق العلميــة    

  . المتعارف عليها
ــام      ــكل أرق ــي ش ــوامش ف ــب إدراج اله يج

متسلسلة في نهاية البحـث، مـع مراعـاة أن    
المصدر أو المرجع كاملاً عند  يذكـر اسم

تكـرر يسـتخدم   الإشارة إليه لأول مرة، فإذا 
وعلى ذلك فسوف يـتم  . المختصر الاســم

فقط إدراج المسـتخدم فعـلاً مـن المصـادر     
   .الهوامش والمراجع في

البحوث والدراسات التي يقتـرح المحكمـون    
إجــراء تعــديلات جذريــة عليهــا تعــاد إلــى 

لإجرائها، أمـا إذا كانـت تعـديلات     أصحابها
 .طفيفة فتقوم الدورية بإجرائها

  عروض الكتب
 تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب   

ــة " ــة والأجنبي ــر أو   "العربي ــة النش حديث
 . القديمة

أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجـالات   
التاريخية المتعددة، ويشـتمل علـى إضـافة    

  . علمية جديدة

أن يعرض الكاتب ملخصا وافيـا لمحتويـات    
الكتاب مع بيان أهـم أوجـه التميـز وأوجـه     

    .القصور
) ١٢(ألا يزيد عـدد صـفحات العـرض عـن      

 . صفحة

  طروحات الجامعيةعروض الأ
الجامعيـة  ) الرسائل(راعى في الأطروحات يُ 

وتمثـل   موضوع العـرض أن تكـون حديثـة   
إضافة علمية جديدة فـي أحـد الموضـوعات    

 . التاريخية
أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهميـة   

  . موضوع البحث
البحث وكيفيـة  ) موضوع(ملخص لمشكلة  

  . تحديدها
ملخــص لمــنهج البحــث وفروضــه وعينتــه  

  . وأدواته
  . خاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج 
) ١٥(ألا يزيـد عـدد صـفحات العـرض عـن       

  . صفحة

  تقارير اللقاءات العلمية
تنشر الدورية التقارير العلمية عن النـدوات   

بالدراســـات والمـــؤتمرات ذات العلاقـــة  
التاريخية التي تعقد داخل جمهوريـة مصـر   
ــا، ويشــترط أن يغطــي   ــة أو خارجه العربي
التقرير فعاليات الندوة أو المؤتمر مركزا 
على الأبحاث العلمية وأوراق العمل المقدمة 
ونتائجها، وأهم التوصيات التي يتوصل إليها 

 .اللقاء

  

  

  قَوَاعِدُ النَشَرَ
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  هيئة التحرير
ولويــة فــي النشــر للبحــوث    تعطــى الأ 

ــبقية     ــب الأس ــارير حس ــروض والتق والع
الزمنية للورود إلى هيئة تحريـر الدوريـة،   
وذلك بعـد إجازتهـا مـن هيئـة التحكـيم،      
ووفقــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة التــي 

 . تراها هيئة التحرير
ــة     ــالقراءة الأولي ــر ب ــة التحري ــوم هيئ تق

بالدوريـة  للبحوث العلمية المقدمة للنشـر  
للتأكد من توافر مقومات البحـث العلمـي،   
وتخضع البحوث والدراسات والمقالات بعـد  

  .ذلك للتحكيم العلمي
الحقوق المتعلقة بالأعمال العلمية المنشورة  

تعود إلى الدورية، ويحق لأصحاب المقـالات  
والأبحاث والعروض والتقارير إعـادة نشـر   
ــة أو   ــة مطبوعـ ــي أي دوريـ ــالهم فـ أعمـ

  . ونية أخرىإلكتر
تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسـبًا   

للنشر مـن الجرائـد والمجـلات المطبوعـة     
والإلكترونيــة مــع عــدم الإخــلال بحقــوق  
الدوريات والمواقـع وذكـر مصـدر المـادة     

   .المنشورة

  قواعد عامة
ــامج   تُ  ــيغة برن ــال بص ــة الأعم ــل كاف رس

"Word". 
 : يرفق مع العمل نبذة عن الكاتب تتضمن 

، التخصـص الـدقيق   الاسم، الدرجة العلميـة، 
ــي،   ــد الإلكترون ــي،  البري ــع الشخص الموق

صورة شخصـية للنشـر   ، المدونة الشخصية
  .  "إن أمكن"المقال مع

على البريـد  المطلوبة للنشر تُرسل الأعمال  
   ر ـريـــــرئيس التحـلــــ الإلكترونــــي

mr.ashraf.salih@gmail.com            
                                            

  

  

  

 

 

A specialized journal devoted to historical 
studies and research. Issued quarterly by: 
Junior Historian Series. 

 exists to bring together people of all 
communities who have an interest in the 
past. It promotes and supports the study and 
teaching of history at all levels: teacher, 
student, amateur and professional.  

Our Mission is Promote, develop and support 
the study of history at all levels. We publish a 
range of material for a wide variety of 
readers with regard to: 

 Historical studies and research. 
 Books Review. 
 Thesis review. 
 Reports of seminars and conferences. 

Editorial Board invites all those interested in 
preserving the history of the Arab world to 
the enrichment of this periodical historical 
topic. 

They also invite people who  are interesting in 
historical  studies to publish      their useful 
writings.    

Remark 

 Receiving research “Word format “ 
 Memoir About the author is required include : 

Name, Degree, specialization, e-mail, personal 
site, personal blog, a personal image for 
publication with the article "if possible". 

 Correspondence, advertisements and 
questions should be addressed to chief editor 
e-mail: mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

  قَوَاعِدُ النَشَرَ
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الرحلات الجغرافيـة في الـتراث 
في القـرنين  العربي الإسـلامي

  الرابـــع والخـــامس الهجـــريين

  

٨  - 
١٣  

  

    

مقاربــة فكريــة تاريخيــة لروحيــة 
وخصائص حضـارة المشـرق العربـي 
 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم

  
٤٢ - 

٥٤  
  

              

  
اليهـــود  معـــالم مـــن حيـــاة

ــــــــــــــــــــــــــــــة   المغارب
  
  

١٤ - 
١٥  

  

  
  

 "الهيروغليفيـــة"الكتابـــة المقدســـة 

  

٥٥ - 
٥٨  

  
              

  
ملامــح الســيدة زبيــدة زوجــة 
ــــيد ــــرون الرش ــــة ه   الخليف

  
  

١٨ - 
٢٢  

  

  
  

ــــد  ــــطنطينية في عه ــــتح القس ف
 ه١٤٥٣الســـلطان محمـــد الفـــاتح 

  

٦٠ - 
٦٥  

  
              

  
ـــــاريخ ـــــرأ الت ـــــف نق  ..!كي
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  التاريخ وأثره على ذهنية الإنسان

ل التـــاريخ، بمادتـــه الفكريـــة أو بموروثـــه التربـــوي مـــن أســـس بنيتنـــا النفســـية  أهـــم أســـاس ،يشـــكِّ
فــات  ؛ وهنــا "متفــاعلًا مــع حاضــرنا تاريخنــا"والذهنيــة؛ ولعــل العــادات والتقاليــد أهــم صــور مخلَّ

، أو الباقيــة، إلا صــورة مــن "المنتخَبــة ومــا القــيم والمبــادئ"! مشــكلتنا الٔاخلاقيــة"يكمــن جــوهر 
 !من خلاصاته صور تجارب الٕانسان مع الماضي والحاضر، وخلاصة

لنا جيداً الدور الحقيقي والـواقعي للتـاريخ فـي حياتنـا أن " لِزَامـاً "التـي نعيشـها وَجَـبَ علينـا  وإذا تأمَّ
ـــب" برمتـــه" لتســـخيره نـــدخل فـــي مشـــكلة التـــأريخ فاتـــه  فيمـــا يصـــب بمصـــلحتنا ولتجنَّ مضـــار مخلَّ

يوجـد تــاريخ نظيــف بأكملـه، أو مشــرق أو ســعيد برمتـه، فالٓاثــار كــذلك غيــر  وكمــا أنــه لا !وترسـباته
 وهنـــا دور الٔاصـــفياء،! بمطلقهـــا مـــا لـــم يـــتم التعامـــل مـــع منشـــأها تعـــاملًا حكيمـــاً دقيقـــاً  إيجابيـــة

 المخاصــــمة وإعــــلانفــــالترفع عــــن نــــبش الماضــــي والتعــــالي عــــن  !المخلصــــين للٕانســــانية وخالقهــــا
فـات المسامحة وإقرار التودد التـاريخ إذ يجـب  ــ مع جماله ــ لا يكـفي وحـده لكـي يحـل مشـكلة مخلَّ

شـامل ومناسـب لهـذا  على الخُلَّص من أصفياء الصالحين مراجعة التاريخ والعمل على وضع حـلّ 
  !العصر وأهله

، فإننــا "الملحوظــة والســريعة"رســته ولنجاعــة مما وكمـا نقــرّ بالصــعوبة البالغــة لٕايجــاد هكــذا حــلّ،
د على عدم استحالته أبداً  فـأتى " القديمـة"كانت الٔامور أعقد من ذلك بكـثير في الجاهلية  فقد .نؤكِّ

ـر الٔانفـس؛ فـإذا كـان الٕاسـلام مـا زال موجـوداً، وسـيرة  الٕاسلام وجمـع القلـوب ـــ  ـــ " نبيـه"وطهَّ
الاسـتحالة  فأين. ن شهدائه لم تجف بعد زوداً عنهماثلة أمام أعيننا، ودماء المخلصين م الشريفة
  !إذن؟

ر وضـــــــعهم ونعمـــــــل علـــــــى  نســـــــتطيع أن نســـــــمع وجهـــــــة نظـــــــر اليائســـــــين أو المتشـــــــائمين ونقـــــــدِّ
تسويته،ونســـتطيع أن نصـــغي إلـــى منطـــق العقـــل ونمضـــي بـــالنهج المفتـــرَض؛ ويمكننـــا أيضـــاً أن 

الطبيعـي  أشـرنا إليهـا، وهـي الفعـلإذا عكسـنا النظـرة التـي : بمعنـى !ونصـغي إلـى غيـر ذلـك نسـمع
يوجـد شـيء مجـاني،  فـلا !لٔاي عاقل، فإنه لن يكون باستطاعتنا فعل شـيء؛ أو إذا بخلنـا بـالثمن

 !ولا يُصنع الٔامر العظيم بسهولة، وطوبى للٔابطال

إلـى  كمـا يحتـاج.. يحتاج أمْرُ الٕاصلاح إلى نفوس رضية وقلوب صادقة وصدور واسعة وهمـم عاليـة
التاريخيــة أو إلــى  يجــب أن يُنظــر إلــى المــادة !ود واجتماعهــا علــى هــذا الهــدف النبيــلتضــافر الجهــ

والتركيبـة الٕانسـانية العامـة،  موروثنـا الثقـافي والتراثـي مـن النـواحي العلميـة الصـرفة كعلـم الـنفس
والٔاحــداث مــع النظــر فــي ظــروف عصــر  ومــن الجهــة التاريخيــة البحتــة كدراســة تســجيل الوقــائع

ث عنهــا فحســب،المــؤرّخِ نفســ ومــن الناحيــة الفلســفية بمــا تفيــده مــن ربــط  ه لا الحقبــة التــي يتحــدَّ
يجب أن يُعطى الموضوع، كل موضـوع وكـل جهـة،  :أي .منطقي للٔاحداث بتسلسلها وتقاطعاتها

صـعب وطريقـه شـاق، ولكـن ألا يسـتحق عنـاق أبنـاء أعـداء  إذاً الٔامـرُ  !حقـه مـن الدراسـة والبحـث
 التضـــحية" مجتمـــع مثـــالي"ألا يســـتأهل  !نبيـــل وشـــريف؟ الٔامـــس، كـــل جهـــدالماضـــي، أو أعـــداء 

   !والفداء؟

ل الصعب، سهِّ
ن الٔامـور؛ ولكـن أنظـر بجـد إلـى الحقـائق التاريخيـة ومـا صـنعه عظمـاء لا أُ هـوِّ

 ولا أُ

إلـى آخِـر  ـــ ـــ " المصـطفى"الٕانسانية، ابتداءً من الٔانبيـاء والمرسـلين وعلـى رأسـهم سـيد الخلـق 
للتــاريخ أن يكــون فــي  يمكــن !ن، فــي مجتمعــاتهم الضــيقة أولًا ثــم فــي الٕانســانية جمعــاءالمصــلحي

فإمـا أن نتفاعـل تفاعـل المخلصـين  !بنـا الٔامـر منـوط !خدمتنا كما يمكن أن يكون في غيـر صـالحنا
ب ونعمل بصدق وإخلاص، وإما أن نبقى أسرى الجمـود فـي قفـص  لٕانسانيتهم ودينهم فنقرأ ونهذِّ

    .إنسانيتنا التي فطرنا الله عليها الهوى والعصبية، بعيدين عنالعداء وسجن 

النفس، فإما موقف إنسـاني طـاهر يتمثـل بوضـع جميـع  يستحق الٔامر نظرة تأمل ووقفة صدق مع
الٕانسـاني الراقـي والبـالغ الٔاهميـة، مـن دعـوة صـالحة بالغيـب ـــ  الٕامكانات في خدمـة هـذا المشـروع

ــة صــادقة، إلــى عمــل أو مســاهمةإلــى كلمــ وهــذا أضــعف الٕايمــان ــــ وإمــا يــأس وإحبــاط .. ة طيبــة بنيَّ
  !وخسارة فاستسلام

  
  بقلم

  سام محمد الحامد علي.د
  مدير مركز الصفوة للدراساتو باحث وكاتب
  الجمهورية العربية السورية  –دمشق 

Samsafwaweb@yahoo.com  

  الافتتاحية 



 

   

 العربي الإسلاميالرحلات الجغرافية في التراث 

 الرابع والخامس الهجريين في القرنين

  خليف مصطفى غرايبة.د
  قسم العلوم الأساسية -استاذ مساعد 

  جامعة البلقاء التطبيقية -كلية عجلون الجامعية 

  المملكة الأردنية الهاشمية

khlaifgh@yahoo.com  
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 دراسات 

  الملخص

فيون العرب والمسلمون في القـرنين الرابـع والخـامس الهجـريين مميـزات      كان للرحلات الجغرافية  التي قام بها ودوّنها الرحالة الجغرا

، مما حمل هؤلاء الرحالة على تـدوين مشـاهداتهم مـن خـلال أسـفارهم وتـنقلاتهم العلميـة أو        حة لاعتمادها على المشاهدة والحسواض

الصـين شـرقاً إلـى سـواحل المحـيط الأطلسـي        وساعدهم على ذلك اتساع رقعة الدولة الإسلامية التي امتدت مـن  ،الدينية أو التجارية

  .جنوباً أفريقياغرباً ومن وسط أوروبا شمالاً إلى وسط 

، وقـد سـاهم هـؤلاء فـي إثـراء الفكـر الجغرافـي        وناصر خسرو ومن أشهر هؤلاء الرحالة المسعودي وإبن فضلان والمقدسي وابن حوقل

العلمي المتنوع، سواء كان ذلك في مجال الجغرافيا الوصـفية أو تـأليف المعـاجم والموسـوعات الجغرافيـة، أو رسـم        إنتاجهممن خلال 

بالمعـارف الجغرافيـة    الإسـلامي إبراز دور هؤلاء الرحالة في إثراء التراث العربـي   إلىوتهدف هذه الدراسة  .الأطالس وإنتاجالخرائط 

 .المتعددة
 

  :مقدمــة
لقـد بــرع العــرب المسـلمون فــي كافــة العلـوم خــلال القــرنين الرابــع         

والخـامس الهجــريين، وكــان لعلــم الجغرافيـا اهتمــام خــاص مــن قــبلهم، 
ولقــد صُــرفت جهــود كبيــرة ومتزايــدة الــى دراســة الفكــر الجغرافــي العربــي 
نهـا 

ٔ
ن يصفوا جهـود المسـلمين با

ٔ
وتطوّره، واعتاد كـثير من كـتاب الغرب ا

ل
ٔ
ــالات عديــــدة مــــن التخصصــــات العلميــــة وفــــي مقـــــدمتها متا فــــة فــــي مجــ

  .الرحلات الجغرافية
وقـــد نـــتج ذلـــك بســـبب مـــا ورثـــه العـــرب مـــن معـــارف قديمـــة غربيـــة        

وشرقية التي اسـتخدموها فـي اسـتحثاث خطـوات التقـدم العلمـي لـديهم، 
فمـا كــانوا مجـرد مقلــدين ومنقـادين تسـتـعبدهم النمـاذج الاجنبيــة ، بــل 

بــرز الطـــابع كانــت 
ٔ
لــديهم خصائصــهم مــن العـــزم والعقــل والكـفايــة ممــا ا

  .على كل ما تسلموه او استعاروه من الغير )١(الفريد لتلك الخصائص
وقد بلغ الادب الجغرافي العربـي الإسـلامي ذروتـه فـي القـرنين الرابـع        

 هامــاً مـن مصــادر 
ُ
دب الــرحلات مصـدرا

ٔ
والخـامس الهجــريين ، و شـكل ا

ي بشــكل خــاص والتـــراث المعرفــة الجغرافيــة فــي التــراث العربــي الإســلام
هميـة هـذه الدراسـة التـي تهـدف الـى إبـراز العالمي عام

ٔ
، ومـن هنـا جـاءت ا

ي ر الجغــرافيين العـــرب المســـلمين فـــي ازدهـــار وتقـــدم الفكـــر الجغرافـــدو
اسة ضـمن المحـاور ، وستكون هذه الدر خلال القرنين المذكورين سابقاً 

  :التالية
 
ً
وّلا

ٔ
  ت الجغرافية عند العرب المسلمينعوامل ازدهار وتقدم الرحلا:  ا

مثلة لمشاهير الرحالة من الجغرافيين العرب والمسلمين: ثانياً 
ٔ
  ا

  سلمين من خلال الرحلات الجغرافيةجهود الجغرافيين العرب الم: الثاً ث
  الخاتمة: رابعاً 

بمــــا يخــــدم الهــــدف الرئيســــي وســـنتناول بشــــكل مــــوجز هــــذه المحــــاور و
  :للدراسة

  عوامل ازدهار وتقدم الرحلات الجغرافية عند العرب المسلمين:أوّلاً

دب الـرحلات        
ٔ
هـم العوامـل التـي سـاعدت علـى ظهـور وتقـدم ا

ٔ
تتمثّـل ا

  : )٢(الجغرافية عند العرب المسلمين بمايلي
ن الكـــريم المســـلمين علــــى :  العامـــل الـــديني. ١

ٓ
ويتمثّــــل فـــي حـــث القــــرا

رض واخــــتلاف الليـــل والنهــــار وحركــــة 
ٔ
مّـــل فــــي خلـــق الســــماوات والا

ٔ
التا

مـاكن والنظــر فــي 
ٔ
وجــه القمــر والتعـرّف علــى الا

ٔ
الشـمس اليوميــة، وتغيّـر ا

فلــم يســيروا فــي الارض (مظاهرهـا والبحــث عــن مكوناتهــا فيقــول تعــالى 
ٔ
ا

و
ٔ
ذان يسـمعون بهـا فإنهـا لاتعمـى الابصـار  فتكون لهم قلوب يعقلون بهـا ا

ٓ
ا

، ولذلك فقد كـان لهـذا العامـل  )٣()ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 
ــــدم المعرفـــــة الجغرافيـــــ ــر فـــــي تقـ ثـــــر الكبيـــ

ٔ
مصـــــار الإســــــلامية الا

ٔ
ــــن الا ة عـ

  .المختلفة

راضـــي الخلافــــة. ٢
ٔ
فقــــد امتــــدت  :عامـــل الفتوحــــات الإســــلامية واتســــاع ا

قاً حتى المحيط الاطلسي غرباً ثم البحـر الفتوحات من حدود الصين شر 
 
ً
وروبـا شـمالا

ٔ
المتوسط بجميع جهاته، إضافة إلى اسبانيا وفرنسـا ووسـط ا

والــى وســـط افريقيـــا جنوبـــاً، وقـــد شـــجعت هـــذه الظـــروف طـــلاب العلـــم 
سـفار علــى الـرحلات الجغرافيــة وتـدوين مشــاهداتهم فـي كـتــب 

ٔ
وعشـاق الا

، لــــذلك كانــــت الفتوحـــــات  )٤(زخــــرت بهــــا المكتـبــــة العربيــــة الإســــلامية
الإسـلامية مـن العوامـل الهامّـة التـي سـاعدت فـي فتـرة مبكـرة الجغـرافيين 

  .المسلمين على اكـتشاف العلوم الجغرافية وتطوّرها ونشرها
حـد فـرائض الـدين الإسـلامي، وعنـدما :  عامل الحج. ٣

ٔ
حيث كان الحـج ا

ن يقضـوا 
ٔ
شـهراً فـي يفد المسلمون من جهات العالم كانوا مـن الطبيعـي ا

ٔ
ا

ــــدفعهم إلــــى التـــــزوّد بالمعلومـــــات  لـــــى الــــديار المقدســـــة ممــــا يـ ســــفرهم إ
الجغرافية عن طبيعة رحلتهم إلـى الحـج، كمـا كـانوا يـدوّنون الملاحظـات 

ثناء هذه الرحلة
ٔ
  .الجغرافية من وجهات نظر متعددة عن مشاهداتهم ا

كيد الدين الإسلامي على ذلك الرحلة في طلب العلم. ٤
ٔ
  .وتا

ســفارالتجـا. ٥
ٔ
، وكـان لاتّسـاع طـرق المواصــلات رة ودورهـا فـي تشـجيع الا

ثرهمـــا فــــي التشــــجيع علـــ
ٔ
مـــن الســــائد ا

ٔ
ى شــــدّ الرحـــال والطــــواف فــــي والا

نهم فـــي بلــــدهم، البلـــدان
ٔ
ـــون فيـــه كـــا

ّ
ي بلـــد يحل

ٔ
ـانوا يشـــعرون فـــي ا ، وكــ

نــدلس والمغـــرب ومصــر والحبشـــة والجزيــرة العربيـــة 
ٔ
وكانــت منتجـــات الا

قطــار ا
ٔ
لمُحيطــة ببحــر قــزوين وبضــائع الهندوالصــين وفــارس ومُنتجــات الا

تتدفّق على مكة والمدينـة والكوفـة والبصـرة ودمشـق وبغـداد والموصـل، 
ــال جديـــدة  عمـ

ٔ
حـــدث مراكــز ا

ٔ
نّ قيـــام المســتـوطنات الإســلامية قـــد ا

ٔ
كمــا ا

هــا عوامـل سـهّلت حريّـة التنقّـل والتّرحــال 
ّ
وفـتح طرقـات هامـة ، وهـذه كل

رجاء العالم المعروف لدى الرّ 
ٔ
  ).٥(حالة العرب والمسلمينفي ا

وقـد سـاهمت حركـة التجـارة مُسـاهمة فعّالـة فـي اتسـاع مركـز التنقّـل             
والترحـــال، وكــــان للعــــرب علاقـــات تجاريــــة واســــعة مـــع الهنــــد والصــــين 
وروبا علاوة علـى حـركـتهم البحريـة الهائلـة عبـر 

ٔ
وافريقيا الداخلية وشمال ا

فاســتعملوا مـــوانئ الخلــيج العربـــي البحــار والمحيطــات المُحايـــدة لهــم ، 
فانتعشـت الحيـاة وتعـدّدت مراكـز العلـم فـي  )٦(ومينـاء عـدن ومينـاء سـراف

  .المشرق
لــدى العــرب النــابع مــن واقــع حيــاتهم فــي جزيــرة  الاسـتعداد الفطــري. ٦

  .العرب، ويتمثّل هذا الاستعداد في حبّ الاكـتشاف للمناطق المجاورة
عطـــــى  عــــن طريــــق الترجمــــة الاتّصــــال بالثقافــــات الاجنبيــــة. ٧

ٔ
، حيــــث ا

بحـــاث الـــذين 
ٔ
نفســـهم الحريـــة الكاملـــة لاقتبــاس نتـــائج وطـــرق ا

ٔ
العــرب لا

و غيـرهم ، 
ٔ
و الهنـود ا

ٔ
سبقوهم من المفكرين سواء كـانوا مـن اليونـانيين ا

وّل مدرســة جغرافيـة عربيــة 
ٔ
ولـذلك ففـي القــرن التاسـع المــيلادي ظهـرت ا

ت فــي ذلـــك العصــر ترجمــ
ٔ
بحــاث كــل مـــن بمعنــى الكلمــة ، حيــث بــدا

ٔ
ة ا

رسطو الى اللغة العربية 
ٔ
  .بطليموس وا
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 دراسات 

   أمثلة لمشاهير الرحالة من الجغرافيين العرب والمسلمين:ثانياً

تعدّدت وتنوّعت اهتمامـات الرحالـة فـي تـدوين وكـتابـة مشـاهداتهم          
رجــاء العــالم الإســلامي، ويُمكــن 

ٔ
ثنــاء تــنقّلهم وترحــالهم فــي ا

ٔ
الشخصــيّة ا

نّ الملا
ٔ
هـم مصـدر مــن مصـادر المعرفــة القـول بـا

ٔ
حظــة الشخصـية كانــت ا

الجغرافية لدى هؤلاء الرّحالة الذين كـثُـر عـددهم وغـزُر إنتـاجهم العلمـي، 
ماكن التي ظهر فيهـا هـؤلاء الرحالـة مـن المنـاطق 

ٔ
وقد تعدّدت وتنوّعت الا

و مـن بـلاد
ٔ
و مـن بـلاد فــارس ا

ٔ
، مــاوراء النهـرين والقوقـاز وغيرهــا العربيـة ا

راســة سنُشــير الــى خمــس مــن الرّحالــة العــرب والمســـلمين وفــي هــذه الد
الذين كان لهـم بـاع طويـل فـي الـرّحلات الجغرافيـة والنتـاج العلمـي الـذي 

  : )٧(ترتب عن ذلك وهم
بـو الحسـن علـي بـن الحسـين بـن علـي المسـعودي، : المسعودي .١

ٔ
وهو ا

فار وقــد زار بــلاد ) م٩٥٧(هـــ ٣٤٦تـوفي عــام  سـ
ٔ
بالفسـطاط، كــان كـثيــر الا

صـــقاع بحـــر قــــزوين 
ٔ
فـــارس والهنـــد والســـند والبنجـــاب وســـيلان وملبـــار وا

ـــام وفلســــــطين  ــــلاد الشــ ــــوب شـــــبه الجزيــــــرة العربيـــــة وبـ والســـــودان وجنـ
، وللمســــعودي )٨(واصـــطخر والـــروم وانتهــــى بـــه المطـــاف إلــــى الفســـطاط

همهــــــا 
ٔ
لـــــذهب ومعـــــادن الجــــــوهر"العديـــــد مـــــن المؤلفـــــات ا  )٩("مـــــروج ا

هـــل الــديارات"و
ٔ
عـــلاوة " ســـرّ الحيــاة"و" بيـــه والاشــرافالتن"و" المــلاك وا

  .)١٠(على بعض المؤلفات في التاريخ
حمــد بــن عبــاس بــن رشــيد بــن حمــاد مــن طلائــع : ابـن فضــلان. ٢

ٔ
وهــو ا

الجغـرافيين الرّحالـة، كـتـب وصـفاً دقيقــاً وشـيقاً لرحلتـه كعضـو فـي ســفارة 
 الخليفـة العباسـي المقتـدر بـا� إلـى ملـك الصـقالبه والـبلاد الاســكندنافية

ـــالة ابـــــن "م، واشـــــتهر بمؤلفـــــه ٩٢٤و  ٩٢١التـــــي زارهـــــا بـــــين عـــــامي  رســ
لــى بـلاد التــرك والخـزر والصــقالبة "  فضـلان فــي وصـف رحلتــه المشـهورة إ

  .)١١(والروس واسكندنافيا
بـــي بكــر البشـــاري : المقدســي. ٣

ٔ
حمـــد بــن ا

ٔ
بـــو عبــدالله محمـــد يــن ا

ٔ
وهــو ا

عــي بســتة ، وقــد دُ )م٩٤٧(هـــ ٣٦٦المقدسـي وُلــد فــي مدينــة القــدس عـام 
مقدســـي وفلســـطيني ومصــــري ومغربـــي وخراســــاني : وثلاثـــين اســـماً مثــــل

وسلمي وغيرها وذلك لاختلاف وتعدّد البلدان التي زارها وكـثـرة المواضـع 
  .)١٢(التي دخلها

قــاليم         
ٔ
قــاليم العجـم وا

ٔ
قــاليم التـي زارهــا الـى ا

ٔ
وقـد قســم المقدسـي الا

م ومصـر والمغـرب كمــا زار العـرب، وقـد زار جزيـرة العـرب والعــراق والشـا
) الجبــــــال(وايــــــران الشــــــمالية ) الــــــديلم والرحــــــاب(ارمينيـــــا واذربيجــــــان 

قــــــاليم 
ٔ
وســـــط مــــــن ا

ٔ
وخوزســـــتان وفــــــارس وكرمـــــان والســــــند والإقلــــــيم الا

قـاليم كانـت تقـع فـي حـوزة كـل مـن السـامانيين ) المفازة(العجم
ٔ
وهذه الا

  .)١٣(والفاطميين
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شــــهر مؤلفـــــات المقدســـــي هــــو كـتابـــــه 
ٔ
حســـــن التقاســــيم فـــــي معرفـــــة "وا

ٔ
ا

هميـة لكــل مـن بحــث  )١٤("الاقـاليم
ٔ
كـثـر الكـتــب ا

ٔ
ويُعتبـر كـتابــه هـذا مــن ا

و الطبيعيــة (فـي الجغرافيــا الاقليميــة 
ٔ
و المناخيــة ا

ٔ
و الاقتصــادية ا

ٔ
البشـرية ا

و التاريخية
ٔ
، وقد برع المقدسي فـي علـم الملاحـة وبخاصـة الخـرائط )١٥()ا

و ا
ٔ
ــاتر ا لـــع علـــى مـــا عنـــد الملاحـــين مـــن دفـ

ّ
لمرشـــدات البحريـــة وكـــان يط

  .)١٦(ويتدارسها ويتدبرها
بو القاسم محمد البغدادي الموصـلي المشـهور بـابن : ابن حوقل. ٤

ٔ
وهو ا

 فـي الكـتابـة عــن 
ً
حوقـل اشـتهر برحلاتـه الواســعة وكـان يمضـي وقتـاً طــويلا

خــر 
ٓ
مضـى ا

ٔ
و يراهـا، ا

ٔ
شـياء التـي يزورهــا ا

ٔ
عامـاً مـن حياتــه  ٣٠المنـاطق والا

فريقيـا، وقـد زار بـلاد العـرب والبحــر 
ٔ
ســيا وا

ٓ
لـى منـاطق نائيـة فـي ا مسـافراً إ

راضـــي الــروم وبـــلاد مــابين النهـــرين 
ٔ
الفارســي والمغــرب ومصـــر وســوريا وا

وكرمــان وبحـــر قـــزوين والشـــعوب التـــي تقطـــن حولـــه، كمـــا ذكـــر وشـــاهد 
فريقيــا  )١٧(العديــد مــن البحــار والمحيطــات

ٔ
وصـــقلية ) برقــة(وزار شــمال ا

ندلس
ٔ
  .)١٨()قرطبة(والا

  

  
  

رض"اشــــتهر ابــــن حوقــــل بكـتابــــه         
ٔ
لــــذي تضــــمّن وصــــفاً " صــــورة الا ا

راضي التي سيطر عليهـا المسـلمون فـي اسـبانيا وايطاليـا وبـلاد 
ٔ
تفصيلياً للا

، ويــذكر ) ١٩(لغـة ٣٦٠الـروم والقوقـاز وذكــر بـان عــدد اللغـات فـي القوقــاز 
هـــذا كـتــاب المســـالك والممالـــك وذكـــر ": ابــن حوقـــل فـــي مقدمــة كـتابـــه 

هلهـا وخـواص الـبلاد 
ٔ
زمـان وطبـائع ا

ٔ
قاليم والبلدان علـى مـرّ الـدهور والا

ٔ
الا

نهــــار الكبــــار 
ٔ
فـــي نفســــها وذكــــر جباياتهــــا وخراجهــــا ومســــتغلاتها وذكــــر الا

واتصــــــالها بشــــــطوط البحــــــار ومــــــا علــــــى ســــــواحل البحــــــار مــــــن المـــــــدن 
مصــار

ٔ
لـــى "والا ول منـــه : قســمين، وقــد قســـم ابــن حوقـــل كـتابــه هــذا إ

ٔ
الا

حمــر والعـــرب 
ٔ
اشــتمل علــى بحـــث صــورة الارض وديــار العـــرب والبحــر الا

نــدلس وصــقلية ومصـــر والشــام وبحـــر الــروم والجزيـــرة والعــراق ، فـــي 
ٔ
والا

حـواز وفـارس وكرمـان والسـند وارمينيـة 
ٔ
حين اشتمل الثاني على دراسـة الا

اء واذربيجـــان والــــديلم وبحـــر الخــــزر ومفـــازة خراســــان وسجســـتان ومــــاور 
  .)٢١(هـ٣٩٧وتوفي ابن حوقل عام .)٢٠(النهر
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رحالـــة وشــاعر وفيلســـوف فارســي ولــد بجـــوار بلــخ ســـنة : ناصــر خســرو . ٥
سـفار"، اشـتهر بكـتابـه  ١٠٨٨وتـوفي عـام  ١٠٠٤

ٔ
او الســفرنامه " كـتـاب الا

ــاء العـــالم  رجـ
ٔ
ــفاره فـــي ا سـ

ٔ
خبـــار ا

ٔ
الــذي تـــم تدوينـــه بالفارســـية وذكـــر فيــه ا
وبيـــت المقـــدس والهنـــد، وامتــــاز  الإســـلامي حيـــث مـــرّ بفلســـطين ومكــــه

حـــوال وســــط وشــــرق 
ٔ
بوصـــفه الــــدقيق لبيـــت المقــــدس ووصـــفه النــــادر لا

ــامس  يــــــام القرامطـــــة والاخيضـــــريين فــــــي القـــــرن الخــــ
ٔ
الجزيـــــرة العربيـــــة ا

  .)٢٢(الهجري

لثاً   جهود الجغرافيين العرب المسلمين :ثا

  الجغرافية  من خلال الرحلات

ــــن مصـــــادر المعرفـــــة          هـــــم مصــــدر مـ
ٔ
تُمثــــل الملاحظـــــة الشخصـــــية ا

الجغرافيــة الــى جانــب المصــادر الاخــرى ، كالاعتمــاد علــى تــراث الســـلف 
ـــي والرصــــد الفلكــــي، وتمثلــــت الملاحظــــة الشخصــــية  والحســــاب الرياضـ
بـالرحلات التـي قـام بهـا الجغرافيـون العـرب المسـلمون وغيـرهم مـن هــواة 

عضاء الوفو
ٔ
د الشرعية ومحترفوا التجارة مع الشرق والغرب ، الرحلات وا

رجــــــاء العــــــالم 
ٔ
فكـــــان لهــــــم الفضــــــل فــــــي اتّســـــاع معرفــــــة الجغــــــرافيين با

  .)٢٣(المعروف
ومـن دراسـة الـرحلات الجغرافيــة العربيـة الاسـلامية ونتاجهـا العلمــي        

ـــي زيــــادة  ن يســــاهموا فـ
ٔ
ن الرحالــــة العــــرب اســــتطاعوا ا

ٔ
يمكننـــا القــــول بــــا

  : )٢٤(فية من خلال رحلاتهم في ثلاثة اتجاهات هيالمعرفة الجغرا
ســيا(ناحيـة الشــرق الاقصـى . ١

ٓ
فقـد ازدادت اتصــالاتهم بالممالـك التــي ) ا

ــال  لــى الصــين والهنـــد وايــران وعبــور جبـ ــات فوصــلوا إ تقــع فــي هــذه الجهـ
ميال إلى الشرق منها، ودرسوا جميع المدن التـي 

ٔ
تيان والتوغّل مئات الا
سيا

ٓ
  .كبخارى وسمرقند وفرغانه وغيرها مروا بها في وسط ا

راضـــي الســـودانية . ٢
ٔ
حيــث اســـتطاع الرّحالـــة العـــرب ) افريقيـــا(ناحيــة الا

راضـــي الواقعــة الـــى الجنـــوب مـــن نطـــاق 
ٔ
المســلمين التوغـــل فـــي تلـــك الا

ــال  ــاحل ناتـــ ول الــــرواد الــــذين وصـــــلوا الــــى ســ
ٔ
ــم ا الصــــحراء الكبــــرى وهـــ

  .واكـتشاف مناطق عديدة مثل مدغشقر
وروبيـــة ناحيــة الاســت. ٣

ٔ
وروبــا(بس الا

ٔ
حيــث تمكّنـــوا مــن الوصــول الـــى ) ا

لــى الــدول الاســكندنافية ،   إ
ً
راضــي الروســية والبولنديــة ووصــلوا شــمالا

ٔ
الا

ومـــن دراســــة وتحليــــل النتـــاج العلمــــي لهــــؤلاء الرحالـــة يمكننــــا تلخــــيص 
  :جهودهم على النحو التالي 

 
ً
ولا

ٔ
ضــاف الرحالـــة العــرب المســـلمين إلـــى خريطــة العـــالم المعـــ –ا

ٔ
روف ا

سـيا 
ٓ
واسـط وشـمال ا

ٔ
نـذاك جهـات لـم تكـن معروفـة مـن قبـل مثـل ا

ٓ
كمـا (ا

فـي وصــف بـلاد التـرك والخـزر والـروس والصــقالبة ) فـي رحلـة ابـن فضـلان
، وفــي غـــرب افريقيــا مثــل رحلـــة ابــن فاطمــه وفـــي ) م٣٠٩(هـــ ٣١٠ســنة 

سواني(سودان وادي النيل 
ٔ
في القرن الرابـع الهجـري ) رحلة ابن سليم الا

التعرّف على مراحل المحيط الهنـدي وجـزره والسـاحل الشـرقي ، كما تمّ 
فريقيــــا حتـــــى ســـــفالة الـــــزنج 

ٔ
ورســـــمها فـــــي ) مقابــــل جزيـــــرة مدغشـــــقر(لا

  .)٢٥(خرائط
وقد سلك الرحالة العديـد مـن المنـاطق وقـدّموا عنهـا وصـفاً جغرافيـاً         

 ســـهل التعـــرف عليهـــا ورســـم الطــرق المؤديـــة إليهـــا ومنهـــا ورســـم 
ً
مُفصــلا

  .ئط لها، وامتازت كـتاباتهم بالدقة والتفصيلالخرا
 من الإنتـاج  –ثانياً 

ً
ضاف هؤلاء الرحالة كماً هائلا

ٔ
ليف الجغرافي وقد ا

ٔ
التا

العلمــي عـــن تفاصــيل رحلاتهـــم، وقــد تعـــدّدت وتنوعــت هـــذه المؤلفـــات 
ونستطيع حصر إنتاجهم العلمي المُسـتوحى مـن الـرحلات الجغرافيـة بمـا 

  :يلي

قـاليم العـالم المؤلفات التي ا. ١
ٔ
قطـار وا

ٔ
متازت بوصف قطر او إقليم مـن ا

و الإسلامي مثل 
ٔ
حمـد(البيروني : العربي ا

ٔ
الـذي ) ابو الريحان محمـد بـن ا

بـو محمــد (، وابـن الحائـك ) ٢٦(تخصّـص فـي دراسـة قطـر واحـد هــو الهنـد
ٔ
ا

حمـد بـن يعقـوب الهمـداني
ٔ
) ٢٧(صـاحب كـتـاب جزيـرة العـرب) الحسـن ا

ــاحب كـتــــاب جغرا لفــــه عـــام ، والمهلبـــي صـ
ٔ
هـــــ، ٣٧٥فـــي عــــن الســـودان ا

والإصــطخري صـــاحب كـتـــاب المســـالك والممالــك الـــذي درس فيـــه بـــلاد 
نّـه اعتبرهـا مركـز العـالم الإسـلامي

ٔ
، وناصـر خسـرو )٢٩(العرب بالتفصيل لا

  .)٣٠(الذي وصف بيت المقدس بالتفصيل

  
  
  
فــات التـــي امتـــازت بالوصـــف . ٢

ّ
قطـــار العـــالم الإســـلامي المؤل

ٔ
الإقليمــي لا

قـاليم والمسـالك والممالـك"مثـل  البلخـي صـاحب كـتـاب 
ٔ
، )٣١("صـورة الا

قطار عديدة من العـالم الاسـلامي وصـاحب 
ٔ
وابن حوقل الذي تجوّل في ا

 مــــن المقدســــي والمســــعودي وابــــن 
ً
ــــف كـــلا

ّ
ل
ٔ
كـتـــاب صــــورة الارض كمــــا ا

قطار العالم الإسلامي وقد تم ذكرهم سا
ٔ
بقاً، وقد كـتـب ابـن فضلان عن ا

قطـــار عديـــدة مـــن العــالم الإســـلامي فـــي كـتابـــه المســـالك 
ٔ
خرداذبــة عـــن ا

بـو دلـف الينبعــي )٣٢(والممالـك والطـرق المؤديـة إليهــا ومنهـا
ٔ
، كمـا كـتــب ا

قطــار مـــن العــالم الإســلامي وهـــي ) مســعر بــن المهلهــل الخزرجـــي(
ٔ
عــن ا

دان كشمير وكابل وسستان وسواحل ملبـار وذلـك فـي كـتابـه عجائـب البلـ
حمـد 

ٔ
ميـر السـاماني نصـر بـن ا

ٔ
بـو دلـف الينبعـي يعمـل عنـد الا

ٔ
، وقـد كـان ا

  .)٣٣(هـ٣٣١- ٣٠١بن اسماعيل مابين سنة 
ليف المعاجم الجغرافيـة. ٣

ٔ
هـم هـذه المعـاجم ماوضـعه البكـري : تا

ٔ
ابـو (وا

هــ صــاحب ٤٣٢المولــود فـي قرطبـة سـنة ) عبيـدالله عبـدالله بـن عبـدالعزيز
، وقـد اعتمـد البكـري علـى "عجم ما استعجمم"المعجم الجغرافي الشهير 

ندلســـي محمـــد التــــاريخي
ٔ
، ) ٣٤(مجموعـــة كـتـــب مثـــل كـتــــب الجغرافـــي الا

خر شـهير للمـنجم 
ٓ
ندلسـي(وهناك معجم جغرافي ا

ٔ
) اسـحق بـن حنـين الا

كام المرجان في ذكر المدائن المشهورة بكل مكان"بعنوان 
ٓ
  .)٣٥("ا

ن الظـواهر الطبيعيـة المؤلفـات التـي امتـازت بالتخصـص فـي الكـتابـة عـ. ٤
كـثــر مــن بـرع فــي هــذا المجــال اخـوان الصــفا الــذين عــالجوا : المختلفـة

ٔ
وا

الظـــواهر الطبيعيـــة ووضـــعوا إحـــدى وخمســـين رســـالة منهـــا ســـبعة عشـــر 
ـــم  )٣٦(رســـــالة تهـــــتم بالجوانــــــب الطبيعيـــــة هـــ

ٔ
فــــــاتهم مـــــن ا ، وتعتبـــــر مؤل

ثـــراً فــــي تــــاري
ٔ
عظمهــــا ا

ٔ
ـــع الهجـــري وا خ المؤلفـــات العلميــــة فـــي القــــرن الرابـ

 طة توزيع البحار للبيرونيخريَ
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ن يحملـوا 
ٔ
سماءهم الشخصـية وا

ٔ
ن يخفوا ا

ٔ
ثروا ا

ٓ
المدنية الإسلامية ، وقد ا

كاديميـة او جماعـة 
ٔ
كبر نشاطهم في البصـرة كا

ٔ
اسم جماعتهم التي زاولت ا

مــــن كبــــار العلمــــاء ، ومــــن الظـــــواهر الطبيعيــــة التــــي ناقشــــوها كســـــوف 
ـــــحب وميـــــــاه البحـــــــار  ـــــواهر الجـــــــو والسـ الشــــــمس وخســـــــوف القمــــــر وظــ

  .)٣٧(المعادن وغيرهاوالمحيطات وتركيب 
لات . ٥

ٓ
ثنـاء رحلاتهـم بالعديـد مـن الا

ٔ
استعان الرحالة العـرب المسـلمين ا

هــم 
ٔ
جهـزة العلميــة التـي ابتكرهــا مـن عاصــرهم مـن علمــاء الجغرافيـا وا

ٔ
والا

لات مايســـمى 
ٓ
شـــهر مـــن كـتــب فيـــه عبـــدالرحمن " الاصــطرلاب"هــذه الا

ٔ
وا

" الصـــفائحزيــج "هـــ والخــازن صــاحب كـتــاب ٣٧٦الصــوفي المتــوفى ســنة 
ـف السداســي الفخـري والجبلـي والصـاغاني والبيرونــي 

ّ
ل
ٔ
والخوقنـدي الـذي ا

والســـنجاري والزرقــــابي والبتــــاني والبوزجـــاني والمجريطــــي حيــــث ســــاهم 
ليـــة التـــي ســــاعدت الرحالـــة علـــى ســــهولة 

ٓ
هـــؤلاء فـــي الاضـــافة العلميــــة الا

  .)٣٨(التنقل في اسفارهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بــرع الكـثيـــر مـــن الرحالــة الجغـــرافيين فـــي علــم الملاحـــة والمُرشـــدات . ٦
البحريــــة مثـــــل المقدســـــي والمســـــعودي ، وكــــان للعـــــرب دور كبيـــــر فـــــي 

ن Guillainالملاحــة البحريـــة كمـــا يقـــول المســـيو 
ٔ
، ومـــن )٣٩(بهـــذا الشـــا

حمد بن محمد الطيب(كتـب في علوم البحار السرخسي 
ٔ
المتـوفي سـنة ) ا

  .)٤٠(البحار والمياه والجبال هـ وله رسالة في٨٩٩
طـالس . ٧

ٔ
ثنـاء رحلاتهـم بـالخرائط والا

ٔ
استعان الرحالة العرب المسلمين ا

مثــال البلخــي
ٔ
 )٤١(التـي وضــعها علمـاء عصــرهم مـن الجغــرافيين والرحالـة ا

ـــم "والكنـــــدي صــــــاحب كـتــــــاب  )٤٣(وابــــــن حوقــــــل )٤٢(والإصـــــطخري رســـ
رض

ٔ
  .)٤٤(" المعمور من الا

  

ــــة : رابعاً لخاتمـ   ا

إن الحيــاة المعاصــرة هــي حصــيلة تظــافر جهــود حضــارية متعــددة           
علـى مــدى عصــور متلاحقـة، ومــن جملــة هــذه الجهـود الــدور الــذي لعبــه 
العرب في خدمة الحضارة الإنسانية ، فقد كانت لهم يـد طـولى فـي إذكـاء 
الحركـة العلميــة مـن خــلال الــرحلات الجغرافيـة التــي توسّـعوا بهــا خــلال 

، وقـــد ســـاعدهم فـــي ذلـــك عوامـــل الرابـــع والخـــامس الهجـــريينالقـــرنين 
برزهـــا العامــل الـــديني الــذي يحـــث علــى الب

ٔ
حـــث عــن العلـــم عديــدة مــن ا

ينمـــا كانــت
ٔ
، وقـــد ســاعد دورهـــم هــذا فـــي دفــع عجلـــة التطـــوّر والمعرفــة ا

ضـافوه مـن علـوم جغرافيـة متعـددة قائمـة علـى 
ٔ
العلمي محلياً وعالميـاً بمـا ا

  .الملاحظة والمشاهدة 
يـدي الرحالـة              

ٔ
مما سبق يلاحظ حجم الجهود التي تحقّقت علـى ا

العـرب المســلمين فـي مجــالات الجغرافيـا الطبيعيــة والبشـرية ، وقــد قــام 
دّوا للنهضـة العلميـة العالميـة خــلال 

ٔ
هـؤلاء الرحالـة بـواجبهم خيـر قيـام فـا

عظم الخـدمات ، وقـادوا الإنسـانية فـي 
ٔ
مـدارج القرنين المذكورين سابقاً ا

مانة العلم وحفظوا التراث العلمي 
ٔ
  .التقدم والرقي ورعوا ا

وقــد تعــدّدت وتنوّعــت اهتمامــات هــؤلاء الرحالــة وكـثــر عــددهم وغــزر       
انتاجهم العلمي وفي مقدمتهم المسعودي وابن فضلان والمقدسـي وابـن 
حوقـل وغيـرهم ممّـن تجوّلـوا فـي عـالم إسـلامي واسـع ، وكمـا قـال شــوقي 

رض مـن الهنـد والصـين شـرقاً حتـى لقد "ضيف 
ٔ
فتح العـرب المسـلمون الا

مـم 
ٔ
ندلس غرباً واهتمـوا بوصـفها وكـتبـوا عـن جغرافيتهـا وعـادات الا

ٔ
بلاد الا

ساطير وخرافات
ٔ
  . )٤٥("والشعوب فيها وماعندها من ا

إن هـــؤلاء العلمـــاء العـــرب قـــاموا بــــدورهم فـــي بنـــاء النهضـــة العلميــــة       
وروبــا والعــالم ال

ٔ
مجــاور زاد نهضــتهم ، وكــانوا كمــا قــال جــواهر وقــدّموا لا
ل نهـرو  بــاء العلــم الحـديث" لا

ٓ
ي :  ) ٤٦(، ســاعدهم فــي ذلـك "ا

ٔ
حريــة الــرا

العلمــــي ورعايــــة الحكّــــام والـــــولاة للعلــــم والعلمــــاء ، واســــتعلاء العلمـــــاء 
لــديهم مـــع  بعلمهــم وزهــدهم فـــي التــرف والســلطان والاســـتعداد الــذهني 

بهـــذه العوامـــل والعوامــــل : ع القـــول الصـــبر والمثـــابرة ، وبـــذلك نســـتطي
 المنــــاخ العلمـــي لســــطوع 

ٔ
خـــرى التــــي ذكـــرت فــــي ســـياق البحــــث تهيّـــا

ٔ
الا

مّـــة العربيـــة لعلميـــة فـــي العصـــر العربـــي الإســـلاميالحضـــارة ا
ٔ
تـــيح للا

ٔ
، وا

ن تمثّل حلقة وصل علمي في المسيرة العالميـة للعلـم خـلال 
ٔ
الإسلامية ا

  . الخامس الهجريينالقرنين الرابع والعصور الوسطى وخاصّة في 

ل وامـش ا   هـ

خرون ، . ١
ٓ
بحثصبري الهيتي وا ال طرق  و في  غرا الج ، جامعة الموصل ،  الفكر 

  .٤٧، ص١٩٨٥
الرحلة في تطور المعرفة الجغرافية عند محمد رشيد الفيل ،   -. ٢ و رة  تجا ال ثر 

ٔ
ا

عرب    .١١-٧ص١٩٧٩، الكويت ، ايلول ال
حمد  ،  -

ٔ
تراث نفيس ا ال في  في  غرا الج ، ترجمة فتحي عثمان، دار الاسلاميالفكر 

  .٤٢-٣٨ص ١٩٧٨القلم، الكويت، 
فيمسعود عياد كريم  ،  - غرا الج الفكر  ر  تطو ، دار الكتـب الوطنية للكتـاب مراحل 

  .٨٨-٨٠ص٢٠٠٧بنغازي،  –
ية. ٣

ٓ
  .٤٦سورة الحج، الا

الثقافة الاسلامية عبدالفتاح وهيبة  ، . ٤ ن  ن م يي ف غرا الج ة  ن ، جامعة بيروت مكا
  .١٢ص ١٩٧٩بية، العر

عرب البشير صفر . ٥ ال عند  ية  ف غرا الج ها وتطورها:،  ت
ٔ
، دار الغرب الاسلامي،  نشا

  .٤٧، ص١٩٨٤بيروت، 
ـرب غوسـتاف لوبـون ، . ٦ ع ال رة  ــا  ١٩٥٦، ترجمــة عاـدل زعيتـر، القـاـهرة،  حض

  .٥٥٣ص
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ةكارل بروكلمـان ، . ١٣ لامي لإسـ ا عوب  الش خ  ي ر ، تعريـب نبيـه فـارس ومنيـر  تا
  .٢٦٦-٢٦٥، ص١٩٦٥، دار العلم للملايين، بيروت، ٤البعلبكي، ط

دم متز ، . ١٤
ٓ
جريا ه ال ع  ب را ال القرن  في  ة  الإسلامي رة  ، ترجمة محمد  الحضا
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ن الا
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ٔ
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  .١٩٦٥، دار العلم للملايين، بيروت، ٤البعلبكي، ط
ةري ، يسرى الجوه. ٥ في غرا الج ف    .١٩٧٦، دار المعارف، القاهرة،  الكشو
ةيسرى الجوهري ، . ٦ ي ف غرا الج ف  الكشو و في  غرا الج ة المعارف،  الفكر 

ٔ
، منشا
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لا ا تاب  ـ ئط ك خريخرا ، مجلة المجمع العلمي  للاصط

  .١٩٦٩، بغداد، ١٧العراقي، ع
عرب  ابراهيم صفر ،. ١٢ ال عند  ة  ي ف غرا تها وتطورها:الج

ٔ
، دار الغرب الاسلامي،  نشا

  . ١٩٨٤بيروت، 
ــيف ، . ١٣ ــــ ــــ ــــ ــــــوقي ضــــ ــــ ــــ ـرحلاتشـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــاـهرةال ــــ ــــ ــــ ــــارف، القــ ــــ ــــ ــــ   .، دار المعـ
ـربحكمت نجيب عبدالرحمن ، . ١٤ ع ال د  ـ ن ع علوم  ال خ  ي ر تا في  راسات  ،  د

  .١٩٧٦موصل، ال
الصفامحمد غلاب ، . ١٥ ن  ا   .               ١٩٦٨، دار الكاتب العربي، القاهرة،  اخو
الرحلة في تطور المعرفة الجغرافية عند محمد رشيد الفيل ، . ١٦ و رة  تجا ال ثر 

ٔ
ا

عرب    .، الكويت ال
فيكراتشكوفسكي، . ١٧ غرا الج دب 

ٔ
الا خ  ي ر ، ١، ترجمة صلاح الدين عثمان، ج تا

  .١٩٦٥ القاهرة،
فيمسعود عياد كريم ، . ١٨ غرا الج الفكر  ر  تطو ، دار الكـتب الوطنية مراحل 

  .٢٠٠٧بنغازي،  –للكـتاب 
عربغوستاف لوبون ، . ١٩ ال رة    .١٩٥٦، ترجمة عادل زعيتر، القاهرة،  حضا
دم متز ، . ٢٠

ٓ
جريا ه ال ع  ب را ال القرن  في  ة  الإسلامي رة  ، ترجمة محمد  الحضا
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  معالم من حياة اليهود المغاربة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

محاولــة البحــث عــن التــاريخ الحقيقــي لاســتقرار اليهــود بــالمغرب  
،يكـتنفــه الغمــوض، وذلــك نظــرا لقــدم الاســتقرار ولغيــاب الٔادلــة 
الكافيــة ،ويرجــع الباحــث حــاييم  الزعفرانــي تواجــد اليهــود بــالمغرب إلــى 

فجـذور يهوديـة الغـرب الٕاسـلامي تمتـد فـي مـاض سـحيق، " عهود سحيقة 
 ا، أول مجموعة غير بربرية وفدت علـى المغـرب ،إذ يعتبر اليهود تاريخي

ذا الــرأي إبــراهيم ويســانده فــي هــ )١(" هــذاومــا تــزال تعــيش فيــه إلــى يومنــا 
وقد كان مجيئهم إلى الشمال الٕافريقي فـي هجـرات "،حركات حيث يقول

أن اليهـود تمكنـوا مـن متقطعة كانت أولاها صحبة الفينيقيـين ، والواقـع 
  . )٢("أجزاء كـثيرة من المغربلمين في معايشة المس

ن هـــذا الغمـــوض  يفســـح المجـــال لعـــدة فرضـــيات وأراء تتضـــارب إ 
فهنــاك فرضــية تعتبــر دخــول اليهــود إلــى المغــرب كــان نتيجــة  ،مضــامينها

ـــــواب  بـــــن ســـــرتيا  لســـــكان  تعقـــــب قائـــــد جيـــــوش  الملـــــك داود ،وهـــــو ي
إلى منطقة شمال إفريقيـا وخصوصـا منطقـة درعـة حـوالي القـرن  فلسطين

  .)٣( لعاشر قبل الميلادا
تضــــــيع حقيقــــــة تــــــاريخ اليهــــــود أمــــــام تضــــــارب هــــــذه الفرضــــــيات 

ين ث، ويبقــــــى الٔامــــــر الوحيــــــد المتفــــــق عليــــــه مــــــن قبــــــل البــــــاحبــــــالمغرب
والمــــؤرخين هــــو كــــون اليهــــود ثــــاني عنصــــر بشــــري اســــتقر بــــالمغرب بعــــد 

  .الٔامازيغ
لقد انتشر اليهود بشكل واسـع فـي العديـد مـن منـاطق المغـرب، 

ر الكبـرى ذات أن الغالبية العظمى منهم تتمركز إما  فـي الحواضـويلاحظ 
تمكـن وقـد  .حاضـرة فـاس، سجلماسـة، أسـفي ، مثلالٔاهمية الاقتصادية
، مـــن تكـــوين فئـــة رون التـــي اســـتقروا خلالهـــا بـــالمغرباليهـــود طيلـــة القـــ
الدينيــة أو  ، ســواء مــن الناحيــةزة  عــن الســكان المحليــيناجتماعيـة متميــ
وتعتبـر مرحلـة الفـتح الٕاسـلامي مـن أهـم الفتـرات التـي . قاليدالعرقية أو الت

  .برز فيها اليهود وتمتعوا خلالها بمجموعة من الحقوق والامتيازات
يعتبـــر الجانـــب الـــديني مـــن أهـــم المميـــزات التـــي ميـــزت المجتمـــع 
اليهـــــودي عـــــن بـــــاقي ســـــكان المغـــــرب عبـــــر التـــــاريخ خاصـــــة فـــــي الفتـــــرة 

ن علــى أداء تعــاليم ديــنهم وتجلــى الٕاســلامية حيــث كــان اليهــود حريصــي
ذلـــك فـــي مختلـــف عـــاداتهم وتقاليـــدهم والاحتفـــال بالٔاعيـــاد والمناســـبات 
الدينيــة والمراســيم  الجنائزيــة ، ومــن المظــاهر التــي تبــين تشــبث اليهــود 

وتجـــدر الٕاشـــارة إلـــى انـــه  ،بـــديانتهم زيـــارتهم لمقـــابر أوليـــائهم وتقديســـهم
بــالٔاطلس  ٢١٤هــود مــن بيــنهم ضــريحا للٔاوليــاء الي ٦١٢يوجــد بــالمغرب 

   )٤(.بدرعة وصاغرو  ٣٢بالساحل و ١٠٢، الكبير
أمـــا علـــى المســـتوى الاقتصـــادي فقـــد لعـــب اليهـــود دورا كبيـــرا فـــي تحريـــك 
اقتصاد المغرب إبان فترات استقرارهم وتجلى ذلك من خـلال اهتمـامهم 
بالصــناعة خاصــة التقليديــة والحرف،ويرجــع ذلــك أولا إلــى تعــاليم ديــنهم 

يعتبـر "، التي تفرض على كل يهودي أن يعلم ابنه حرفـة منـذ  صـغر سـنه
وعمومـــا يـــتعلم الولـــد ... فريضـــة شـــرعية  ،المهـــن تعلـــيم الابـــن مهنـــة مـــن

ــــراعتهم  )٥("مهنــــة والــــده مثــــل الصــــياغة والنجــــارة والســــبب الثــــاني هــــو ب
  .وإتقانهم لمختلف الحرف اليدوية مثل صياغة الذهب والفضة

ترجمة ) دين -ثقافة - تاريخ(ألف  سنة  من حياة اليهود بالمغرب : حاييم الزعفراني ١                                                            
 ٩الدار البيضاء ص  ١٩٨٧الغني أبو العزم، الطبعة الٔاولى أحمد شحلان وعبد 

، دار الرشاد ١٩٨٤، الطبعة الثانية  ١ج :  المغرب عبر التاريخ: إبراهيم حركات   ٢
 ٥٦الحديثة، ص 

 ٩المرجع السابق ،ص: حاييم الزعفراني  ٣
  ٦٠١٥، العدد ٢٠٠٠يناير  ٢٩السبت : الٕاتحاد الاشتراكي جريدة   ٤
 ٨٤زعفراني، ص حاييم ال ٥

إن

  عبد االله أيت ايشو
  عضو هيئة التحرير 

  المملكة المغربية  - أستاذ التاريخ والجغرافيا 

abdelah1983@gmail.com  
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، خاصـــــة صـــــياغة مـــــن الحـــــرف اليهـــــود  مجموعـــــة لقـــــد احتكـــــر 
ـــذين هيئـــوا  ، ســـةالمعـــادن النفي ـــة المســـلمين هـــم ال والظـــاهر أن المغارب

 ،لمهنـة تبعـا لاعتقـاداتهم  الدينيـةالفرصـة أمـام اليهـود كـي يحتكـروا هـذه ا
لا يمكــن لٔاي :"نقــول هــذا الكــلام بنــاء علــى شــهادة حســن الــوزان مؤداهــا 

يقــــال أن بيــــع المصــــوغات الذهبيــــة  مســــلم أن يمــــارس مهنــــة صــــائغ ،إذ
والفضـــــية بـــــتمن أعلـــــى ممـــــا يســـــاويه وزنهـــــا يعتبـــــر ربـــــا ،ولكـــــن الملـــــوك 

   .) ٦(يسمحون لليهود بالقيام بهذا العمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إلــــى جانــــب الٔانشــــطة الصــــناعية نجــــد أن اليهــــود اهتمــــوا كــــذلك 
وكـان اليهـود  ،الفلاحية والبوادي المغربيـةبالفلاحة خاصة في المناطق 

ينتجــــون مختلــــف المــــواد الزراعيــــة مــــن حبــــوب وأشــــجار واهتمــــوا كــــذلك 
رغم هذا الاهتمام بالفلاحة فإن عدد اليهـود الـذين كـانوا . بتربية الماشية 

ة مــــع القطاعــــات الاقتصــــادية يشــــتغلون فــــي هــــذا الميــــدان قليــــل مقارنــــ
ولٔاســباب اقتصــادية  ،لٔامــن أساســاا انعــدام"، ويعــزى ذلــك إلــى الٔاخــرى 

واجتماعيـــــة أيضـــــا وربمـــــا يرجـــــع ذلـــــك لاشـــــمئزاز اليهـــــود مـــــن الٔاعمـــــال 
ـــــالرغم مـــــن ضـــــياع الوقـــــت  الجســـــمانية الشـــــاقة ذات المـــــردود القليـــــل ب

  .)٧("الكـثير
تعد التجارة أهم القطاعات الاقتصادية التي اهتم بهـا اليهـود وقـد 

بالمراكز التجارية الكبرى مثـل ساهم في ذلك استقرارهم منذ وقت مبكر 
ة فـــي التجـــارة وقـــد مكـــنهم هـــذا مـــن المشـــارك ،فـــاس وسجلماســـة ودرعـــة
، وفـــــي الفتـــــرات المتـــــأخرة مـــــن اســـــتقرار اليهـــــود القادمـــــة مـــــن الســـــودان

  :نميز بين فئتين من التجار اليهودبالمغرب يمكن أن 
ر علــى تهــتم بالتجــارة الخارجيــة وهــي الفئــة الغنيــة التــي تتــوف الفئــة الأولــى

رؤوس الٔامــوال الكبيــرة ولهــا علاقــات مــع المخــزن وكانــت تحتكــر تصــدير 
  ...).الحبوب،الجلد والشموع ( المواد 

وهـــم تجـــار التقســـيط الصـــغار  ،تهـــتم بالتجـــارة الداخليـــة الفئـــة الثانيـــة  
حبــوب والتجــار المتجــولين وكانــت تجــارتهم تشــمل جميــع المــواد مثــل ال

  .والجلود والمعادن النفيسة
ع اليهــــــــود بفعــــــــل مســــــــاهمتهم الفعالــــــــة فــــــــي الٔانشــــــــطة اســــــــتطا 

وهــو مــا أهلهــا   )٨(الاقتصــادية مــن تحســين الوضــعية الاقتصــادية للمغــرب
فقد أحتل عـدد مهـم مـنهم "إلى تقلد مناصب سامية في  المخزن المغربي

مستشــارا لــدى مــولاي  أدوار بــارزة فــي الميــدان الدبلوماســي وكــان ميمــران 
مــع  ١٧٢١، كمــا تــولى بــن عطــار باســم المغــرب عقــد معاهــدة إســماعيل

                                                            
 ٢١٩الحسن الوزان،ص  ٦
 ١٢٠حاييم الزعفراني،المرجع السابق،ص  ٧
عصام البوستاوي،المعاملات الٕاقتصادية  اليهودية في مجال سكورة انطلاقا من  ٨

 ١٠ص ٢٠٠٤وثائق تاريخية ، بحت لنيل الٕاجازة 

بــين هــذه الفئــة  م لا عجــب إذا كــان القاســم المشــتركثــومــن . )٩("إنجلتــرا 
، ولا عجــب أيضــا إدا حمــاهم الملــوك وضــاعفوا علــيهم هــو الثــراء والغنــى

  .بالخصوص يهود فاس ن واحد ونقصد هناآ الجزية في 
أمــــا الٔاغلبيــــة الســــاحقة مــــن عامــــة اليهــــود فتعــــيش مــــن التجــــارة  

الصــغيرة والحــرف وقــد اســتمرت هــذه الوضــعية إلــى حــين رحيــل أغلبيــة 
ويرجــع ذلــك إلــى مجموعــة  ،م ٢٠عــن المغــرب عنــد بدايــة القــرن اليهــود 

 ١٩٥٦واسـتقلال المغـرب ١٩٤٨بعـد قيـام دولـة إسـرائيل "من العوامل 
وهكـذا  ،جرة الٔاغلبية السـاحقة مـن أفرادهـاوهبدأنا نشاهد تمزق الطائفة 

مـا يقـرب مـن  ذعلى مجتمع ظل مستقرا في البلد منحكم بالاختفاء نهائيا 
لكــــن الســــبب الرئيســــي هــــو قابليــــة هــــذه الطائفــــة لتبنــــي .  )١٠(ألفــــي ســــنة

كمــا  -الٔايديولوجيــة الصــهيونية والاســتعداد للالتحــاق بمــوطن أجــدادهم
م جعلهــم ينتظــرون اليــوم الــذي ســوف فتشــبث  اليهــود بــديانته -يــدعون

  .يرحلون فيه إلى فلسطين والاستقرار بها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لقــد انتهــى تواجــد اليهــود بــالمغرب بشــكل شــبه كلــي بعــد فتــرات 
استقرار دامت أزيد من ألفي سنة، تمكنوا خلالها مـن تـرك بصـماتهم فـي 

،كما والثقافيـــة والسياســـيةوالاجتماعيـــة مختلـــف المجـــالات الاقتصـــادية 
ن العــــادات العديــــد مــــا بالســــكان المحليــــين وأخــــذوا عــــنهم أنهــــم تــــأثرو 
ســـوى ذكريـــات يعتــــز بهـــا يهــــود ولـــم يعــــد مـــن ذلـــك التــــاريخ  ،والتقاليـــد
المهـــاجرين وتـــدوي فـــي ومـــازال صـــداها يتـــردد كـــذلك فـــي روح  ،المغـــرب

عيــــة وفــــي مــــزاراتهم  الجما ،وغنــــائهم وفلكلــــورهم وشــــعائرهمموســــيقاهم 
  .لقبور أوليائهم المحليين

------------------------------------------------------------  
  

  :المصادر والمراجع
ـــــراهيم حركـــــات   ، الطبعـــــة الثانيـــــة ١ج :  عبـــــر التـــــاريخالمغـــــرب : إب

  .، دار الرشاد الحديثة١٩٨٤
ـــالمغرب : حـــاييم الزعفرانـــي  ـــاريخ(ألـــف  ســـنة  مـــن حيـــاة اليهـــود ب  -ت

ترجمــة أحمــد شــحلان وعبــد الغنــي أبــو العــزم، الطبعــة ) ديــن -ثقافــة
  .الدار البيضاء  ١٩٨٧الٔاولى 

عصـــــام البوســـــتاوي،المعاملات الٕاقتصـــــادية  اليهوديـــــة فـــــي مجـــــال  
 .٢٠٠٤سكورة انطلاقا من وثائق تاريخية ، بحت لنيل الٕاجازة 

  
مغاربــة، معــرض حقــوق الصــور الــواردة بالمقــال محفوظــة لمؤسســة التــراث الثقــافي لليهــود ال

  .٢٠٠٦نوفمبر   –الصور الفوتوغرافية التاريخية برواق المتحف اليهودي بالدار البيضاء 

                                                            
ار ابراهيم حركات ،المغرب عبر التاريخ ،الجزء الثالث ،الطبعة الٔاولى الد ٩

 ٤٨٢،ص ١٩٨٥البيضاء سنة 
 ٢٨٩حاييم الزعفراتي،المرجع السابق،ص  ١٠
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) صـلى الله عليـه وسـلم(النبي محمد بن عبـد الله  
وخمســمائة عــام وبالتحديــد ســنة منــذ حــوالي ألــف 

 ١٢م، وكان مولده في الجزيرة العربيـة يـوم ٥٧٠
ربيــع أول مــن عــام الفيــل بمثابــة فجــر جديــد أشــرق علــى البشــرية حيــث 

 .جاء بدين جديد ورسالة جديدة هدفها الخير والعدل والتسامح
فقد اتفق العلماء على أن المولد النبوي لـم يكـن فـي زمـن النبـي 

ـــة الخلفـــاء الراشـــدين ولا فـــي زمـــن  صـــلى الله عليـــه وســـلم، ولا زمـــن دول
 ٥٦٧ -٣٥٨(الدولــة الٔامويــة لكنــه وجــد زمــن العبيديــة الفاطميــة بمصــر 

النـــاظر فـــي الســـيرة النبويـــة وتـــاريخ الصـــحابة والتـــابعين وتـــابعيهم ف). هــــ
وتــابع تــابعيهم بــل إلــى مــا يزيــد علــى ثلاثمائــة وخمســين ســنة هجريــة لــم 

اء ولا مــن الحكــام ولا حتــى مــن عامــة النــاس قــال نجــد أحــدا لا مــن العلمــ
   .بهذه العمل أو أمر به أو حث عليه أو تكلم به 

عمــل المولــد الشــريف لــم :"قــال الحــافظ الســخاوي فــي فتاويــه 
ينقـــل عـــن أحـــد مـــن الســـلف الصـــالح فـــي القـــرون الثلاثـــة الفاضـــلة وإنمـــا 

  ".حدث بعد
مـــــا و٤٩٠ص / ١( يقـــــول فـــــي كـتابـــــه الخطـــــط أمـــــا المقريـــــزي ف

ذكــــر الٔايــــام التــــي كــــان الخلفــــاء الفــــاطميون يتخــــذونها أعيــــاداً ):" بعــــدها
وكــــان للخلفــــاء " .."ومواســــم تتســــع بهــــا أحــــوال الرعيــــة وتكـثــــر نعمهــــم

رأس (  الفــــــاطميين فــــــي طــــــول الســــــنة أعيــــــاد ومواســــــم وهــــــي مواســــــم
ومولـد النبـي صـلى ( ،) ويـوم عاشـوراء( ،)أول العـام ( ،ومواسم )السنة

    ، ) ومولــــد علــــي بــــن أبــــي طالــــب رضــــي الله عنــــه( ، ) الله عليــــه وســــلم
ـــد فاطمـــة الزهـــراء ( ، )ومولـــد الحســـن والحســـين عليهمـــا الســـلام ( ومول

ليلـة ( ، ) وليلـة أول رجـب( ، )ومولـد الخليفـة الحاضـر(،)عليها السلام
وســــــماط (،)وغــــــرة رمضــــــان ( ، ) وموســــــم ليلــــــة رمضــــــان ( ، )نصــــــفه
وموسـم عيـد النحـر ( ،)الفطـر  وموسـم عيـد( ،)وليلة الختم ( ،)رمضان

وموســـم ( ،)وكســـوة الصـــيف ( ،)وكســـوة الشـــتاء( ،)وعيـــد الغـــدير( ،)
              ،) ويــوم المــيلاد ( ، ) ويــوم الغطــاس(،)ويــوم النــوروز ( ،)فــتح الخلــيج 

  . )"وأيام الركوبات ( ، ) وخميس العدس(
  ):٣٩٤(ســـــــنة )٢/٤٨(الحنفــــــاء اتعــــــاظوقــــــال المقريــــــزي فــــــي 

الٔاول ألـزم النـاس بوقــود القناديـل بالليـل فـي سـائر الشــوارع وفـي ربيـع "
ــــــــة بمصــــــــر ــــــــي موضــــــــع آخــــــــر  ".والٔازق ــــــــال ف   ):٥١٧(ســــــــنة )٣/٩٩(وق

وجـــرى الرســـم فـــي عمـــل المولـــد الكـــريم النبـــوي فـــي ربيـــع الٔاول علـــى "
  ).٣/١٠٥(وانظر ".العادة

هــــذا أول مــــا تــــورده المصــــادر التاريخيــــة عــــن إقامــــة المولــــد، وإن كــــان 
حســن المقصــد فــي عمــل المولــد خــالف "وطي فــي رســالته الحــافظ الســي

وأول مــن أحــدث فعــل ذلــك صــاحب إربــل الملــك المظفــر : "هــذا فقــال
ـــدّين علـــي بـــن بكـتكـــين، أحـــد الملـــوك  أبـــو ســـعيد كـــوكبري بـــن زيـــن ال

  .وذلك في أوائل القرن السابع للهجرة". الٔامجاد والكبراء الٔاجواد

نســـبوا إحـــداث  وقـــد يمكـــن الجمـــع بـــين القـــولين، بـــأن الـــذين
المولد للعبيدين الفاطميين قصدوا بداية الفكرة، وهـي الاجتمـاع وأكـل 
الطعــــــام وتعليــــــق الزينــــــات وإظهــــــار الفــــــرح والســــــرور، وهــــــو مــــــا ذكــــــره 
المؤرخــون عــن موالــد العبيــديين الــذين كــانوا ينفقــون مبــالغ طائلــة جــداً 

هـــــ ٥١٧فــــي هــــذه المناســــبات لٕاعــــداد الطعــــام والحلويــــات بلغــــت ســــنة 
الدولـة "أيمـن فـؤاد سـعيد فـي كـتابـه . ألف دينار كما أثبتـه د ٤٦٧,١٤٠

  . )٥٦١ص (" الفاطمية في مصر تفسير جديد
، وهــي "عروســة المولــد"وكــان الفــاطميون يصــنعون فــي الموالــد 

أمـا . من السكر المذاب، فهذه بداية المولد مع الفـاطميين أكـل وزينـات
  .لد وإنشاد المدائحية قراءة الموالسيوطي وابن كـثير فقصدوا بدا

فكـــرة الموالـــد والاحتفـــال بهـــا فكـــرة قديمـــة ويعتقـــد الـــبعض أن 
سابقة على الٕاسلام، كمـا ذكـر ذلـك عبـد الغنـى النبـوي الشـال فـي كـتابـه 

ولا شــك أن ظهــور عروســة الحلــوى قــد أخــذه : "بقولــه" عروســة المولــد"
الفــــــاطميون عــــــن عــــــادات قديمــــــة إمــــــا مصــــــرية وقبطيــــــة وإمــــــا فارســــــية 

 يســـلم لـــه، فقـــد ، ويـــرجح الشـــال المصـــدر المصـــري، وهـــذا لا"وصـــينية
ظهرت هذه العروس مباشرة بعد احتلال الفاطميين مصر ولـم يـتح لهـم 

قضــــية إلا أن هــــذه الوقــــت كــــافٍ لمعرفــــة حضــــارة المصــــريين القــــدماء، 
أصـلًا فـي تـراثهم  كـانوا يعرفونهـا الدراسـة فربمـابحث ومن التحتاج مزيد 

  .الفارسي القديم
عنـــدما جعـــل " المعـــز لـــدين الله"الخليفـــة الفـــاطمي  الواقـــع أن؛

خلافتـــه حـــاول أن يســـتميل الشـــعب المصـــري،  مدينـــة القـــاهرة عاصـــمة
ويــرى   .هـــ973 فــأمر بإقامــة أول احتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف عــام

أن " فاطميــــة دولــــة التفــــاريح والتبــــاريحال"جمــــال بــــدوي مؤلــــف كـتــــاب 
مية وتفهمها لنفسـية الجمـاهير، كياسة الدولة الفاط"إحداث المولد من 

فهــي تعلــم أن الشــعب المصــري مفتــون بالســمر والفــرح، فخلقــت مثــل 
فحققـــت ... هـــذه الطرائـــف مـــن الحلـــوى ومثـــل هـــذه الٔاعيـــاد والحفـــلات 

تفــال إشـباع المـواطنين المصـريين إشـباعاً دينيـاً بالموالـد والاح :هـدفين
التفكير في محاسبة ين عن إبعاد المواطنبها وتقوية الحركة الصوفية، و

  ". الحكام
ــــد إلا أن  مــــنهم انتشــــر فــــي ظهــــر زمــــن الفــــاطميين والــــذي المول

حاربـت الدولـة  حيـث ألغي زمن الدولة الٔايوبيـة،العالم الٕاسلامي، فقد 
مــــن  الٔايوبيــــة الاحتفــــالات والتقاليــــد الفاطميــــة لمحــــو نفــــوذ الفــــاطميين

المــــذهب بينمــــا العــــالم الٕاســــلامي، ولٔان الدولــــة الٔايوبيــــة كانــــت ســــنية 
ـــد  ســـابقتها شـــيعية مغاليـــة، لكـــن المصـــريين عـــادوا للاحتفـــال بالمول

  .النبوي في عصر المماليك

ولد
  سيد سعد

  المشرف الفني على دورية كان التاريخية
  صاحب مدونة مكسرات

elsayed_saad@hotmail.com  
 

   فكأنما بك للعقيدة مولد
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يــث عاصــر فــي الاحتفــال فــي عهــدين؛ ح" ابــن إيــاس"ذكــر فقــد 
" قنصـوه الغـوري "احتفالات السلطان المملوكي   هـ٩٢٢ربيع الٔاول عام 

ة كبيــرة ضــخمة بخيمــ الــذي اتســم بالبــذخ والتــرف؛ حيــث نصــبت قاعــة
 فـــي وســـطها قبـــة علـــى أربعـــة أعمـــدة مرتفعـــة زُينـــت بـــالٔاواني والطاســـات
النحاســــية وجلــــس علــــى رأســــها الســــلطان الغــــوري ومــــن حولــــه القضــــاة 

ــــبلاد، ــــدأت الاحتفــــالات بمــــد  والٔامــــراء وأعيــــان ال والقــــراء والوعــــاظ، وب
والمشـــــــروبات وتبـــــــارى  الٔاطبـــــــاق الحافلـــــــة بمختلـــــــف أنـــــــواع الٔاطعمـــــــة

  .ائح النبويةالمنشدون في المد
أن الصـورة تغيـرت " ابـن إيـاس"هـ سجل  ٩٢٣وفي العام التالي 

العثمـــانيون مصـــر ولـــم يهتمـــوا بإقامـــة احتفـــالات  تمامًـــا؛ حيـــث دخـــل
محاربـة الٔايـوبيين للاحتفـال  المولد، وربما يرجـع ذلـك إلـى نفـس سـبب

  . لكنه ظهر بعد ذلك، بالمولد
كـتابيـــه عجائـــب فـــي " عبـــد الـــرحمن الجبرتـــي"فقـــد ذكـــر المـــؤرخ 

 ظهـــــــر التقـــــــديس بـــــــزوال دولـــــــة الفرنســـــــيسوم) ٢/٢٤٩،٢٠١(الٓاثـــــــار
ان المســــــتعمرين الفرنســــــيين عنــــــدما احتلــــــوا مصــــــر بقيــــــادة ) ٤٧ص(

ــــابليون  ــــابرت انكمــــش الصــــوفيه وأصــــحاب الموالــــد فقــــام ن نــــابليون بون
  .وأمرهم بإحياءها ودعمها

النبـــوي بإقامـــة الاحتفـــال بالمولـــد نـــابليون بونـــابرت اهـــتم فقـــد  
م، مـن خـلال إرسـال نفقـات الاحتفـالات ١٧٩٨هــ ١٢١٣الشريف سـنة 

نقيــب الٔاشــراف فــي (ریال فرنســي إلــى منــزل الشــيخ البكــري  ٣٠٠وقــدرها 
رسلت أيضًـا إليـه الطبـول الضـخمة والقناديـل) مصر .. بحي الٔازبكية، وأُ

وفـــي الليـــل أقيمـــت الٔالعـــاب الناريـــة احتفـــالًا بالمولـــد النبـــوي، وعــــاود 
ون الاحتفــال بــه فـــي العــام التــالي لاســـتمالة قلــوب المصــريين إلـــى نــابلي

  !نسية وقوادهاالحملة الفر 
  هــــ١٢١٣أي ســـنة (وفيهـــا :" فـــي مظهـــر التقـــديس الجبرتـــي قـــال 

سأل صاري العسكر عن المولـد النبـوي ولمـاذا لـم يعملـوه ):ربيع الٔاول 
دم كعــادتهم فاعتــذر الشــيخ البكــري بتوقــف الٔاحــوال وتعطــل الٔامــور وعــ

الشـــيخ البكـــري  وأعطـــى) لابـــد مـــن ذلـــك(صـــروف فلـــم يقبـــل وقـــال الم
ثلاثمائـــــة ریال فرانســـــة يســـــتعين بهـــــا فعلقـــــوا حبـــــالا وقناديـــــل واجتمـــــع 
الفرنســيس يــوم المولــد ولعبــوا ودقــوا طبــولهم واحرقــوا حراقــة فــي الليــل 

هــدفهم مــن قــد أوضــح الجبرتــي و ". وســواريخ تصــعد فــي الهــواء ونفوطــاً 
حيــــــث يقــــــول فــــــي تــــــاريخ عجائــــــب  هــــــذه الموالــــــدتأييــــــد ودعــــــم مثــــــل 

ورخــــص الفرنســــاوية ذلــــك للنــــاس لمــــا رأوا فيــــه مــــن " ):٢/٣٠٦(الٓاثــــار
الشــهوات والتلاهــي وفعــل  وإتبــاعالخــروج عــن الشــرائع واجتمــاع النســاء 

  ".المحرمات
ســـفر نامـــه روم ومصـــر "العلامـــة شـــبلي النعمـــاني فـــي كـتابـــه أمـــا 

هنـــدي فـــي بـــلاد الشـــرق  رحالـــة"، والـــذي طبـــع فـــي مصـــر باســـم "وشـــام
م، ١٨٩٢هـــ ١٣٨٢، كـتــب عــن مشــاهداته بمصــر للمولــد ســنة "العربــي
ويجتمـع فـي ... الاحتفال بالمولـد هنـا تـتم فـي قطعـة أرض فضـاء : "فقال

كــــل خيمــــة جماعــــة خاصــــة مــــن الفقــــراء والصــــوفية ويــــذكرون الله طبقــــاً 
لطـــريقتهم، وطريقـــة الـــذكر تختلـــف تمامـــاً عـــن طريقـــة دراويـــش الهنـــد، 

يث يقف جميع الناس في دائـرة ويهتفـون بصـوت مرتفـع معـاً بكلمـات ح
خاصـــــة بالـــــذكر، ويقتربـــــون مـــــن الركـــــوع مـــــع هـــــذه الكلمـــــات، ويـــــأتون 
بحركــــات عجيبــــة برقــــابهم وخصــــرهم، ولــــو نظــــر إلــــيهم أحــــد مــــن بعيــــد 

وطريقــــة رقــــص الــــدراويش أكـثــــر  يخــــالهم يمارســــون تــــدريبات رياضــــية،
  ".عجباً 

  

ــــد"وتعــــد  ــــد مــــن " حلــــوى المول المظــــاهر التــــي ينفــــرد بهــــا المول
ويــذكر المؤرخــون أن الفــاطميين هــم أول مــن بــدأ فــي ، النبــوي الشــريف

فكانت ســوق الحلاويــين تمتلــئ ،صــنع العــروس مــن الحلــوى فــي المولــد
وكانـت . بتماثيل السـكر علـى هيئـة السـباع والقطـط والخيـول والعـرائس

واجهـــات  ، وهـــي تعلـــق بخيـــوط علـــى"العلاليـــق"تســـمى هـــذه التماثيـــل 
المحـــلات، كمـــا كـــان الٔامـــراء الفـــاطميون يقيمـــون المـــآدب الكبـــرى مـــن 
أنواع الطعام والحلوى، ويفتحونهـا لعامـة النـاس، ويقـدمون مسـرحيات 

، وتبقــى الشــوارع مكـتظــة "خيــال الظــل"لتســلية الجمــاهير عــن طريــق 
لعــدة أســابيع، وكانــت المشــاعل تُضــاء مــن القلعــة إلــى الخانكــة احتفــالًا 

  .ليلة الكريمةبهذه ال
أنهــا كانــت تصــنع مــن الســكر علــى هيئــة حلــوى  المقريــزي وذكــر 

ويداها توضعان في خصرها وتزين بـالٔاوراق  منفوخة وتجمل بالٔاصباغ،
ويقــــال فــــي أصــــل العروســــة أنــــه  .الملونــــة والمــــراوح الملتصــــقة بظهرهــــا

الحـــاكم بأميرتـــه أمـــر بـــان تخـــرج معـــه فـــي يـــوم مولـــد الرســـول  ولٕاعجـــاب
متـــاجر  أصـــحابرأســـها تـــاج مــن الياســـمين فقـــام  وعلـــي البـــيضبردائهــا 
ـــ ىفـــي قالـــب الحلـــو الٔاميـــرةبرســـم  ىالحلـــو فرســـموا  نخـــرو د ذلـــك آ وقل

  .ىهوي يركب الحصان وصنعوه من الحلوالحاكم و
 بأعيــادكــانوا يحتفلــون فــي الجبانــات  قــدماء المصــريين فقــد أمــا

مولـــد ال وارتبطـــت عروســـة ،عـــرائس مـــن الخشـــب أولادهـــمالكهنـــة ومـــع 
فـي  الحلـوى بإعطـاءالمصـريين كـانوا يتصـدقون  أنبفلسفة خاصـة وهـي 

الحكـــــام  أنويقـــــال  ،الرســـــول صـــــلي الله عليـــــه وســـــلم ذكـــــري مولـــــد
قــرانهم فــي يــوم المولــد  الفــاطميين كــانوا يشــجعون الشــباب علــي عقــد

 علي هيئة ىالصانع المصري في أن يشكل الحلو ولذلك تفنن ،النبوي
 وأضـــــيفت ،تعكـــــس العصـــــر والتـــــراث بأزيـــــاءعـــــروس ويقـــــوم بتغطيتهـــــا 

وهـذه المـراوح كانـت تـلازم  ١٢٠٠سـنة  المروحة للعروسـة الحـلاوة بعـد
  .المصريون رمزا للتفاؤل حواء أثناء عملية وضع المولود والتي اعتبرها

 أفـــراحتقـــام آن لا بـــ أمـــرالفـــاطمي  الله بـــأمرحكـــم الحـــاكم  فأثنـــاء
ـــزواج  ـــد النبـــي عليـــه الصـــلاة والســـلام إلاالعـــرس وال واستبشـــر  ،فـــي مول

العروســــين يقــــدمون الهــــدايا  أهــــلفكــــان  ،الٔامــــرالشــــعب خيــــرا بــــذلك 
  .رمزا للفرحة بزفافها" عروسة المولد"ويقدم العريس لعروسه ، والحلوى

احمــد شــلبي حكايــة طريفــة . د الٕاســلاميالتــاريخ  أســتاذويــروي 
 ة الفـاطمي المستنصـر بـاللهالخليفـ إن ":عروسة المولـد فيقـول أصلعن 

 أطــرافعنــدما كــان يتأهــب لتأديــب بعــض قبائــل الصــحراء المغيــرة علــى 
 ،حـــاربوا بمهـــارة: مصـــر قـــال لجنـــوده وقادتـــه مشـــجعا لهـــم علـــى القتـــال

ونجحــت  ."وعنــدما ننتصــر ســأزوج كــلا مــنكم مــن عــروس رائعــة الجمــال
وعنـــدما حـــل  ،جواريـــه أجمـــلالحملـــة وعـــادوا منتصـــرين فـــزوجهم مـــن 

 ،الاحتفـــال بالمناســـبة فـــي العـــام التـــالي تصـــادف وجـــود المولـــد النبـــوي
فقام ديوان الحلوى التـابع للخليفـة بصـناعة عـرائس جميلـة مـن الحلـوى 

خاصـــة والقـــادة المنتصـــرين والـــى عامـــة الشـــعب  إلـــىلتقـــديمها كهـــدايا 
  . الٔاطفال

وتؤكـــد الشـــواهد التاريخيـــة أن عـــروس المولـــد مصـــرية خالصـــة، 
بينها وبين تقليد عـروس النيـل فـي عهـد  يحاول بعض المؤرخين الربطو

  .المصرين القدماء
كـثيــــرا مــــن  لا توجــــد كلمــــة فاصــــلة فــــي هــــذا الٔامــــر؛ لٔان لكــــنو

عكــــس تواصــــلا مــــع الحضــــارة المصــــرية تالعــــادات والتقاليــــد المصــــرية 
   .آلاف السنين القديمة عبر
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أهــــمّ نســــاء السّــــلطة فــــي ألــــف ليلــــة وليلــــة اللّــــواتي   
مارسن تسلّطاً على من دونهـنّ مـن الجـواري والٕامـاء 

،  )١(والرّجــال، السّــيدة زبيــدة بنــت جعفــر المنصــور 
إذ تبــرز هــذه المــرأة كنمــوذج متســلّط، مُطــاع طاعــة عميــاء، لا يجــرؤ أحــد 

   . نسائهاعلى مخالفتها من جواري قصرها، و من رجال مدينة بغداد و
، تســـمع السّـــيّدة زبيـــدة »حســـن الصـــائغ البصـــريّ  «ففـــي حكايـــة 

بجمـــــال منـــــار السّـــــنا زوجـــــة حســـــن البصـــــري، فتـــــأمر بإحضـــــار مســـــرور 
، و تـأمره أن يـذهب )٢(السّياف، فيأتيها صاغراً، ويقبّل الٔارض بين يديها

وائـــت ) …(فقالـــت لـــه يـــا مســـرور اذهـــب  «: ويحضـــر السّـــيدة منـــار السّـــنا
التـــي ] أم حســـن البصـــري [بالصّـــبيّة الّتـــي هنـــاك هـــي وأولادهـــا و العجـــوز 

فيــذهب . (3)». عنــدها بســرعة و لا تبطــئ، فقــال مســرور الســمع و الطاعــة
    مســرور إلــى منــزل حســن البصــري، و يطلــب مــن العجــوز أن تحضــر هــي 

تُسعد زبيدة برؤية جمال منار زوج ابنها، و أولادها، إلى قصر زبيدة، لو 
الســنا، لكــنّ العجــوز تعتــذر و تتوسّــل إليــه أن يعفيهــا و زوج ابنهــا، مــن 

يا مسرور نحن ناس غرباء و زوج البنت ولدي ما هو فـي البلـد  «: الذهاب
و لم يأمرني بالخروج أنـا و لا هـي لٔاحـد مـن خلـق الله تعـالى، و أنـا أخـاف 

وحـه فمـن إحسـانك يـا مسـرور أن لا أن يجري أمر و يحضر ولدي فيقتل ر 
و لٔانّ مســروراً يعتقــد جازمــاً أنّ ســيّدته زبيــدة، . (4)». تكلّفنــا مــا لا نطيــق

      بموقعهــا الســلطويّ، هــي أفضــل خلــق الله جميعــاً مــن النســاء، بوصــفها
زوجــة أميــر المــؤمنين هــارون الرشــيد الســادس مــن بنــي العبّــاس، عــمّ  «

فإنّ على نسـاء بغـداد و رجالهـا كلّهـا أن . (5)» .النبي صلّى الله عليه و سلّم
فمـــا كـــان منـــه إلّا أن رفـــض . تخضـــع لرغباتهـــا و أوامرهـــا، شـــاءت أم أبـــت

  .(6)». لا تخالفي تندمي «: اعتذار المرأة، و هدّدها بسيف زبيدة قائلاً 
و بطبيعــــة الحــــال لا تســــتطيع العجــــوز أن تخــــالف أوامــــر زبيــــدة، 

نــــار الســــنا إلــــى قصــــر زبيــــدة، و عنــــدما حتّــــى لا تنــــدم، فتــــذهب برفقــــة م
) …(يــا ســيّدة المــلاح  «: تشــاهدها زبيــدة تــدهَش مــن جمالهــا، و تســألها

ــــذخائر  و لٔانّ منــــار الســــنا تريــــد الســــفر مــــن .(7)»أيّ شــــيء عنــــدك مــــن ال
بغداد، برفقة أولادهـا، إلـى واق الـواق ـ ضـدّ رغبـة زوجهـا حسـن البصـري 
الـذي يخـاف أن تهـرب بـأولاده و لا تعـود أبـداً ـ فإنّهـا تسـتثمر فرصـة لقائهـا 
بزبيدة لتحتال على أمّ زوجها، و لتؤثّر في زبيـدة بسـطوة جمالهـا، فتؤكّـد 

بـــاً مـــن الـــريش، و أنّهـــا ســـتكون اكـثـــر جمـــالًا لـــو أنّهـــا لهـــا أنّ لهـــا ثوبـــاً عجي
تمكّنت من ارتدائـه، و أنّ هـذا الثـوب قـد أخفـاه زوجهـا حسـن البصـري، 

و مـن ثـمّ تطلـب مـن زبيـدة أن تـرغم أمّ زوجهـا علـى . و سافر خـارج بغـداد
أن ترجــــع لهــــا هــــذا الثــــوب، لتلبســــه بحضــــرتها، حتّــــى تتأكّــــد مــــن صــــحّة 

ة يــا ســيّدتي لــي ثــوب ريــش لــو لبســته بــين يــديك فقالــت الصــبيّ  «: كلامهــا
لرأيــت أحســن ممــا تعجبــين منــه، و يتحــدّث بحســنه كــلّ مــن يــراه جــيلًا 
بعــد جيــل، فقالــت  و أيــن ثوبــك هــذا؟ قالــت هــو عنــد أمّ زوجــي فاطلبيــه 

  . (8)». لي منها
و تطلـــب الســـيّدة زبيـــدة مـــن أم حســـن البصـــري ـ لا يـــذكر الـــراوي 

هب و تحضــر ثــوب الــريش، لكــنّ المــرأة العجــوز اســماً لهــذه الٔام ـ أن تــذ
عنـــدها تســـتنفر زبيـــدة . تقســـم بـــالله إنّهـــا لا تعـــرف شـــيئاً عـــن هـــذا الثـــوب

 «:  )٩(يقـول الـراوي. سطوتها، و تصمّم على انتزاع الثـوب قهـراً و اغتصـاباً 
فصـــرخت الســــيّدة زبيــــدة علــــى العجــــوز و أخــــذت منهــــا المفتــــاح و نــــادت 

خذ هذا المفتاح و اذهـب إلـى الـدار، و افتحهـا : مسروراً فحضر و قالت له
تجد في وسطها صندوقاً فأخرجه       و اكسره و هات الثوب الريش ) …(

ـــديّ   ـــين ي ـــى . »الـــذي فيـــه واحضـــره ب ـــريش، حتّ و مـــا إن يحضـــر ثـــوب ال
و بالرؤيّـة التخيّليّـة التـي تحكـم منطـق القـصّ فـي كـثيـر . ترتديه منار السنا

يلــة، يجعــل الــراوي منــار الســنا تضــع ولــديها مــن حكايــات ألــف ليلــة و ل
تحت ثوبها، و تفـتح جنـاحي الثـوب السـحريّ، و تطيـر بأولادهـا إلـى واق 

  . )١٠(الواق، بلاد أبيها
ــة، و اســتمتاعها  إنّ الســيّدة زبيــدة، و أمــام طغيــان أنانيّتهــا الفرديّ

، )١١(برؤية منار السنا، و هي تلعـب و تتمايـل، و تـرقص بثوبهـا السـحريّ 
 يهمّهـا إن هــي ســبّبت التعاسـة للٓاخــرين، و إن هــي باعـدت بــين حســن لا

البصــري، و أولاده و زوجتــه منــار الســنا، التـــي يحبّهــا حبّــاً خرافيّــاً يفـــوق 
ســحر ثوبهــا و قدراتــه الخرافيّــة، و لا يهمّهــا إن اغتالــت أحلامــه، و جعلتــه 

البحـار  يائساً، مندفعاً لٔان يتحمّل أقصى الٔاهوال، و هـو يقطـع الجبـال و
ـــه غارقـــة فـــي بكائهـــا، و لطـــم وجههـــا، و  بحثـــاً عـــن زوجتـــه، و جعلـــت أمّ

و هـــي فـــي ســـبيل تحقيـــق ســـعادتها الٓانيّـــة برؤيـــة . )١٢(غشـــيتها المأســـاويّة
امرأة جميلة ترقص رقصـاً يفـوق رقـص جواريهـا مُجْتمعـات، مسـتعدّة لٔان 
تضـــحّي بكـــلّ أحـــلام شـــعبها فـــي بغـــداد، و ليـــذهب الشـــعب إلـــى جحـــيم 

  .سة طالما هي تستلذّ بجمالية المشهد الراقصالتعا
إنّ مآسي الٓاخرين لا تحرّك في السيّدة زبيدة السلطويّة أيّـة مشـاعر   

حـــزن أو تعـــاطف،   أو شـــفقة نحـــوهم، فـــالٓاخرون لا يعنـــون لهـــا شـــيئاً إلّا 
و هنـــا يمكـــن . و مســـرّات آنيّـــةدّمون لهـــا مـــن هـــدايا و رشـــاوى بقـــدر مـــا يقـــ

بشــكل خفــيّ، يبــثّ إيديولوجيتــه المعاديــة لنظــام إنّ الــراوي، و : القــول
  . القصر في بغداد، و لمؤسسة السلطة في هذا القصر

ألـف ليلـة و ليلـة تشـكّل فعـلًا  إنّ السـلطة فـي: و يمكن القول أيضـاً   
تــدميريّاً ضــدّ الٓاخــر المُســتلَب، و ضــدّ طموحاتــه لٔان يعــيش حــرّاً و حالمــاً  

متعـــــــدّدة فـــــــي الفضـــــــاء  «و منـــــــذ أن تشـــــــكّلت الســـــــلطة كانـــــــت . و آمنـــــــاً 
و عنـــدما نبعـــدها و نـــدفعها . ممّتـــدّة فـــي الزمـــان التـــاريخيّ ] و[الاجتمـــاعيّ 

تـزول البتّـة قـم ضـدّها بثـورة بغيـة  هنا، سرعان ما تظهر هنالـك، و هـي لا
إنّ ) …(القضـــاء عليهـــا، و ســـرعان مـــا تنبعـــث و تنبـــت فـــي حالـــة جديـــدة 

الســلطة جرثومــة عالقــة بجهــاز يختــرق المجتمــع و يــرتبط بتــاريخ البشــريّة 
  .(13)». في مجموعه، و ليس بالتاريخ السياسيّ وحده

، فإنّ » هرون الرشيد مع محمد بن علي الجوهري  «أمّا في حكاية   
الســيّدة زبيــدة تبــدو مســتبدّة و مطاعــة؛ و مــن تطلبــه إلــى قصــرها يجــب 

ففــــي هــــذه . عليــــه الحضــــور و إلّا فإنّهــــا ستغضــــب عليــــه    و تبقــــى عدوّتــــه
الحكايـــة يـــذكر الـــراوي أنّهـــا ســـمعت مـــن جـــواري القصـــر التـــي تنقـــل إليهـــا 

ا صــــوت أخبــــار بغــــداد و علاقــــات ســــكّانها، أنّ تــــاجراً ظريفــــاً و ثريّــــاً، و ذ
شـجيّ، يقـيم فـي بغـداد،   و قـد صـار زوجـاً للسـيّدة دنيـا البرمكيّـة ـ أخـت 
الوزير جعفر البرمكي ـ فترسـل إليـه إحـدى عجـائز القصـر، ليحضـر إليهـا، 

فيعتـذر . لكنّ الرجل يخاف من زوجته السيّدة دنيا، إن هو غـادر قصـرها
ر عــــن الــــذهاب، لكــــنّ العجــــوز تهــــدّده بغضــــب الســــيّدة زبيــــدة، فيضــــطّ 

يـا سـيّدي محمـد، ] العجـوز : [و قالت «: )١٤(يقول الراوي. للذهاب مُكرهاً 
. إنّ السيّدة زبيدة تدعوك فإنّها سمعت بأدبك  و ظرفك و حسـن غنائـك

فقالــــت . و الله لا أقــــوم مــــن مكــــاني حتّــــى تــــأتي الســــيّدة دنيــــا: فقلــــت لهــــا
ـــــا ســـــيّدي لا تجعـــــل الســـــيّدة زبيـــــدة تغضـــــب عليـــــك و تبقـــــى : العجـــــوز  ي

و قمــت مــن وقتــي و توّجهــت . تك، فقــم كلّمهــا و ارجــع إلــى مكانــكعــدوّ 
فـالجوهري . ». إليها و العجوز أمامي إلى أن أوصـلتني إلـى السـيّدة   زبيـدة

لا يســـتطيع أن يخـــالف أمـــر الســـيّدة زبيـــدة، لٔانّ مخالفتـــه تعنـــي غضـــبها 
           الشــديد عليــه، و بالتــالي قــد تعنــي نفيــه عــن بغــداد، أو مصــادرة أموالــه،

ممتلكاته، و لا سيما أنّـه مـن أغنـى تجّـار بغـداد، بـل و كمـا يـذكر الـراوي و
  .)١٥(يصل في ثرائه إلى درجة ثراء الخليفة هرون الرشيد، و يفوقه ثراءً 

من
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و عنــدما يصــل محمــد بـــن علــي الجــوهري إلـــى قصــر الســيّدة زبيـــدة   
يـا  «: )١٦(تبدي إعجاباً شديداً به، و تطلـب منـه أن يغنّـي لهـا، و تقـول لـه

. أنـا مملوكـك و عبـدك: نور العين هل أنت معشوق السيّدة دنيـا؟ فقلـت
صــدق الــذي وصــفك بالحســن و الجمــال و الكمــال، فإنّــك فــوق : فقالــت

 ».سـمعاً و طاعـةً : فقلـت. تّى أسمعكالوصف و المقال، و لكن غنّ لي ح
يــا نــور العــين، لكنّــه يعــي أنّ طبقــة التجــار التــي : تقــول زبيــدة للجــوهري 

نتمــي إليهــا، علــى الــرغم مــن أهميّتهــا فــي المجتمــع البغــدادي الطبقــيّ، ي
تظــلّ طبقــة دونيّــة، مقارنــة بطبقــة الســلطة التــي تــتحكّم بكــلّ الطبقــات 
الٔاخـرى، و تراهــا خادمـة مطيعــة لهــا، عنـدها يؤكّــد الجـوهري أنّــه مملوكهــا 
 وعبــدها، وهــو لا يســتطيع أن يقتــرب منهــا أكـثــر، ويســتخدم خطابــاً لغويّــاً 
يقترب من خطابها، كأن يصفها، مـثلًا بنـور العـين، أو يتغـزّل بحسـنها و 
جمالها، نظـراً لهيبتهـا السـلطويّة مـن جهـة، ولمكانتهـا الطبقيّـة مـن جهـة 

  . أخرى 
ـــــة    ـــــة الٕاســـــلاميّة مـــــدى الهال ـــــاء وفقهـــــاء الدول لقـــــد وعـــــى بعـــــض أدب

،  الســلطويّة المقدّســة التــي يتحصّــن بهــا الخلفــاء الٔامويــون والعباســيون
وقدرة هؤلاء على البطش والاسـتبداد بشـعوبهم، فـدعوا النـاس المقـرّبين 
منهــا إلــى تقديســها وعــدم اختراقهــا، والحــذر منهــا، فــي رضــاها وســخطها، 
والولاء والذلّ المطلق لها، ودعوا كلّ من لم يستطع ترويض نفسـه علـى 

، إلى طاعة السلطان و الرضى بكل ما يأتيه منه، سواء أكان خيراً أم شرّاً 
إذا زادك « : و تأسيسـاً علـى قـول بعضـهم. )١٧(الحذر منه، و الابتعاد عنـه

 ،)١٨(». الســـلطان إكرامـــاً فــــزده إعظامـــاً، وإذا جعلـــك عبــــداً فاجعلـــه ربّــــاً 
إنّ محمـــداً بـــن علـــي الجـــوهري، عنـــدما أكرمتـــه زبيـــدة فـــي : يمكـــن القـــول

قصرها اعتبر نفسه عبداً لها، وما اسـتطاع أن يتخطّـى هـذه المنزلـة، علـى 
الــرغم مــن أنّ زبيـــدة مهّــدت لـــه، وشــجّعته لٔان يتخطّاهـــا علــى المســـتوى 

  . يا نور العين: الظاهري، وقالت له
تـاجر الجـوهري، الثـريّ جـدّاً، أو ويبدو أنّ الـراوي المتعـاطف مـع ال  

المــتقمّص لشخصــيّته، والطــامح ـ ولــو علــى مســتوى الحلــم ـ لٔان يكــون 
مكانه في قصر زبيدة، تخيّل مـن دائـرة حرمانـه وفقـره وتوقـه لٔان يشـاهد 
زبيــــــدة، هــــــذه الســــــيّدة الٔارســــــتقراطيّة التــــــي مــــــلٔا صــــــيتها آفــــــاق الدولــــــة 

يــا نـــور العــين، و لٔادنتـــه،  :الٕاســلاميّة، أنّــه لـــو حضــر أمامهــا، لقالـــت لــه
وأرضت طموحـه لٔان يكـون ظريفـاً، وكـاملًا فـي الجمـال والٔادب، ومغنّيـاً 
ماهراً، يستطيع أن ينتزع إعجـاب أهـمّ امـرأة فـي الدولـة العباسـيّة، إلّا أنّ 
الواقـــع المعـــيش الـــذي يحـــاول أن يتخطّـــاه هـــذا الـــراوي الشـــعبي ـ وفـــق 

ى قصـــر زبيـــدة ـ يؤكّـــد اســـتحالة أن الٔامـــاني التخيّليّـــة العذبـــة، وصـــولًا إلـــ
يستطيع هذا الراوي تجاوز طبقته الدونيّـة إلـى طبقـة أعلـى منـه، فهـو غيـر 
قادر على الوصـول إلـى طبقـة التجّـار التـي كانـت قـادرة علـى الوصـول إلـى 
قصــور الخلفــاء بثرائهــا المــاليّ، و تقــديمها الرشــاوى و الهــدايا لســادة هــذه 

هو مجتمع تُهمّش فيه الطبقات الفقيـرة، إذ القصور، فالمجتمع العبّاسيّ 
ـــادة  ـــذي ســـاهم فـــي زي يســـتحيل عليهـــا أن تتجـــاوز واقعهـــا المأســـاويّ، ال

الـــذين حرمـــوا الشـــعب حقوقـــه وطوّقـــوه « مأســـاته، الخلفـــاء العبّاســـيّون 
بالاســــتعباد والاســــتبداد والعنــــف الشــــديد، وقــــد مضــــوا هــــم وبطــــانتهم 

مة، بحيـث كانـت هنـاك طبقـة يحتكرون لٔانفسهم أمواله و مـوارده الضـخ
تنعم بالحياة إلى غير حدّ، وطبقات قُتّر عليها في الرزق، فهي تشـقى إلـى 
غيــــر حــــدّ، واضــــطرب أوســــاط النــــاس مــــن التجّــــار وغيــــرهم بــــين الشــــقاء 

  . )١٩(». والنعيم
و من ملامح زبيدة السلطويّة في ألف ليلة وليلـة، أنّهـا امـرأة غيـور 

ـــنلن حظـــوةعلـــى زوجهـــا الرشـــيد، وحاقـــدة علـــ ـــواتي كـــنّ ي         ى الجـــواري اللّ

قــــوت  -يحــــبّ إحــــدى جواريــــه محبّــــة شــــديدة عنــــده، فقــــد كــــان الرشــــيدو
محبّــــة شــــديدة، ممــــا دفــــع زبيــــدة إلــــى الغيــــرة الشــــديدة منهــــا،  -القلــــوب

  . )٢٠(ومحاولة التخلّص منها بالقتل
ويبدو من خلال المصادر التاريخيّة أنّ السيّدة زبيـدة كانـت تغـار 

عجــب بغنــائهنّ علــى ز  . وجهــا الرشــيد مــن الجــواري اللّــواتي تعلّــق بهــنّ، وأُ
  : الخبر الٓاتي )٢١(ويروي أبو الفرج الٔاصفهاني

كانت دنانير لرجل من أهل المدينـة، وكـان « 
وأدّبها، وكانت أروى النـاس للغنـاء  )٢٢(خرّجها

القديم، وكانت صـفراء صـادقة الملاحـة، فلمّـا 
وكــــان . وقعــــت بقلبــــه فاشــــتراها )٢٣(رآهــــا يحــــي

الرشــيد يســير إلــى منزلــه فيســمعها، حتــى ألفهــا 
واشتدّ عَجَبه بها فوهب لها هبات سـنيّة، منهـا 
أنّـــــه وهـــــب لهـــــا فـــــي ليلـــــة عيـــــد عِقْـــــداً، قيمتـــــه 
ثلاثــــون ألــــف دينــــار، فَــــرُدَّ عليــــه فــــي مصــــادرة 

ـــك وعلمـــت أمّ جعفـــر خبـــره . البرامكـــة بعـــد ذل
جميعــــاً إليــــه  فشــــكـته إلــــى عُمومتــــه، فصــــاروا

ـــة مـــن : فعـــاتبوه، فقـــال مـــالي فـــي هـــذه الجاري
أرَبٍ فــــــي نفســــــها، وإنّمــــــا أرَبــــــي فــــــي غنائهــــــا، 
فاســـمعوها، فـــإن اســـتحقّت أن يُؤلَـــف غناؤهـــا 
وإلّا فقولــوا مــا شــئتم، فأقــاموا عنــده، ونقلهــم 
إلى يحي حتّى سمعوها عنده فعـذروه، وعـادوا 

رهـــا تُلـــحّ فــي أم إلــى أمّ جعفــر فأشـــاروا عليهــا ألاّ 
  ». فقَبِلت ذلك

لقــد كانــت الســيّدة زبيــدة متســلّطة علــى ســكّان بغــداد، وكــان علــى 
هؤلاء ـ مهما علت مقاماتهم ـ أن يقبّلوا الٔارض بـين يـديها إجـلالًا وتعظيمـاً 

فهـــــا هـــــو أحـــــد أولاد التجّـــــار الٔاثريـــــاء يقبّـــــل الٔارض . لمكانتهـــــا الســـــلطويّة
و أمّـه تقـبّلان  حسن البصـري منار السنا زوجة  وهاهي الٔاميرة ،)٢٤(أمامها

وكـان علـى رجـال القصـر ـ مهمـا كـانوا مرمـوقين ـ أن  .)٢٥(الٔارض بـين يـديها
يقبّلـــوا الٔارض أمـــام زبيـــدة، فهـــاهو مســـرور الســـيّاف، البـــاطش الســـفّاح، 

. )٢٦(». الســمع والطاعــة« : يقبّــل الٔارض أمامهــا عنــدما تــأمره، ويقــول لهــا
الحظايا عنـد الخليفـة الرشـيد، أن وكان على جواري القصر المرموقات، و

يقــدّمن ولاء الطاعــة لهــا، فهــا هــي تحفــة العــوّادة ـ إحــدى جــواري الرشــيد 
المــدلّلات ـ تعتــذر لزبيــدة لٔانّهــا تــأخّرت فــي الحمّــام، وتقبّــل الٔارض بــين 

  . )٢٧(يديها
ــل  وليســت الســيّدة زبيــدة هــي المــرأة الســلطويّة الوحيــدة التــي تُقَبَّ

بــل يُلاحــظ أنّ عــادة تقبيــل الٔارض موجــودة فــي كــلّ الٔارض بــين يــديها، 
ويبـدو . بلاطات الحكّـام فـي ألـف ليلـة وليلـة، بـاختلاف مـذاهبهم الدينيّـة

أنّ هذه العادة تجذّرت في بلاطات الخلفاء الٔامويّين و العباسـيّين نتيجـة 
                    احتكـــــاكهم بالبلــــــدان المجـــــاورة، فهــــــذه العـــــادة فــــــي أصـــــولها هــــــي مــــــن

  . -) ٢٨(»البيزنطيّة و العادات الفارسيّة «
ولــم تُعــرف هــذه العــادة فــي العصــر الٕاســلاميّ، فــي بداياتــه الٔاولــى ـ عهــد 

وعهد الخلفـاء الراشـدين ـ وعلـى الٔارجـح أنّهـا تجـذّرت ) ص(الرسول محمد 
ـــة مقاليـــد الخلافـــة  ـــة الٕاســـلاميّة، بعـــد اســـتلام بنـــي أميّ فـــي الحيـــاة العربيّ

، وتحـــــويلهم الدولـــــة الٕاســـــلاميّة مـــــن دولـــــة )م٦٦١/هــــــ٤١(الٕاســـــلاميّة 
، )٢٩(ذات النزعـــة الٕاســـتبداديّةالباطشـــة الخلافــة إلـــى دولـــة أشـــبه بالدولة

   :والبعيــدة كــلّ البعــد عــن مبــدأ الشــورى الــذي دعــا إليــه الخطــاب القرآنــيّ 
 ...فـــــــاعْفُ عـــــــنهم و اســـــــتَغْفِرْ لهـــــــم  و شَـــــــاوِرْهُم فـــــــي الٔامـــــــر… (30) ،             
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مْرُهُم شُورى بينَهم وممّـاَ   : و و الذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاة وأَ
  ). ص(، ورسّخ دعائمه النبيّ محمد (31)رزَقناهم يُنفِقُون  

و يُلاحــظ فــي ألــف ليلــة وليلــة أنّ الــرواة، فــي بعــض الٔاحيــان، لا 
ـــالملوك والخلفـــاء معـــاً , يكـتفـــون بوصـــف الخلفـــاء بالخلفـــاء فقـــط  . بـــل ب

كـان « : أحد الرواة يقول عن الخليفة الٔامويّ عبد الملك بن مروانفهاهو 
في قديم الزمان وسالف العصر و الٔاوان بدمشق الشام ملك مـن الخلفـاء 

أمــا الخليفــة هــرون الرشــيد فقــد كــان . )٣٢(»يســمّى عبــد الملــك بــن مــروان 
يعتبـــر نفســـه، بالٕاضـــافة إلـــى أنّـــه خليفـــة، ملكـــاً، ولا يكـتفـــي بملـــك، بـــل 

كيــف أكــون خليفــة « : عــن نفســه )٣٣(يقــول الرشــيد. ملــوك الٔارضبملــك 
  . »وملك ملوك الٔارض و أعجز عن جوهرة 

ويبـــدو أنّ خلفـــاء الـــدولتين الٔامويّـــة و العبّاســـيّة قـــد قلّـــدوا ملـــوك 
فارس في الٔابّهة والعظمة الٔاسـطورية ، وطغـوا وتجبّـروا علـى  شـعوبهم ، 

كــــــان الخلفــــــاء « وقــــــد  واســــــتبدّوا بهــــــا وحوّلوهــــــا إلــــــى خــــــدمٍ و حشــــــم، 
العبّاســــيّون أكـثــــر اســــتبداداً مــــن الٔامــــويّين وأشــــدّ مــــنهم تقليــــداً للمثــــال 

و مـــن أهـــمّ علامـــات هـــذا الاســـتبداد انحنـــاء . )٣٤(». الفارســـي فـــي إدارتهـــم
الشعوب الٕاسلاميّة، وتقبيـل الٔارض أمـام الخلفـاء ، وتقبيـل أيـاديهم، إذ 

ليلـة أمـام الخليفـة و  كانت هـذه الشـعوب تنحنـي فـي نصـوص ألـف ليلـة و
زوجتــه وأبنائــه ، ويتســاوى فــي ذلــك جميــع غلمــان القصــور وحظاياهــا، 
وأفراد الشـعب بـاختلاف طبقاتـه، فهـاهو أحـد غلمـان قصـر الرشـيد يقبّـل 

و هــاهو أثــرى تــاجر فــي البصــرة، التــاجر أبــو . )٣٥(الٔارض بــين يــدي الرشــيد
حضـــوره إلـــى  محمّــد الكســـلان، مـــا إن يســـمع أنّ الخليفــة الرشـــيد يطلـــب

بغـــداد، حتـــى يســـارع ويقبّـــل الٔارض بـــين يـــدي مســـرور رســـول الخليفـــة 
  . )٣٦(تعظيماً للخليفة

لقد كان على كل من في القصر في بغداد أن يطيع الخليفـة طاعـة 
ونظراً لسطوة الخليفـة الرشـيد، وهيمنـة . عمياء، ويقبّل الٔارض بين يديه

تخيّــل أحـــد الـــرواة أنّ هــذه الســـطوة علــى ســـكان الدولـــة العبّاســيّة، فقـــد 
هذه السطوة طاغية أيضاً على أقرب المقرّبين من الرشيد ـ زوجتـه  زبيـدة 
ـ و اعتقد أنّه كما على الناس في بغداد أن يقبّلوا الٔارض بين يدي زبيـدة، 

يقــول . فــإنّ عليهــا هــي الٔاخــرى أن تقبّــل الٔارض بــين يــدي زوجهــا الرشــيد
إنّ الغــــلام قبّــــل الٔارض بــــين يــــد  ثــــمّ « :    عــــن غــــلام الرشــــيد )٣٧(الــــراوي

يــا أميــر المــؤمنين إنّ الســيّدة زبيــدة تقبّــل الٔارض بــين : الخليفــة وقــال لــه
  . »يديك 

ومــن ملامــح الســيّدة زبيــدة فــي نصــوص ألــف ليلــة وليلــة أنّهــا امــرأة 
وَلِعَــة بــامتلاك الجــواهر  و الٔاحجــار  الكريمــة، ومــن كـثــرة جواهرهــا فإنّهــا 

ثم رأيت عشرين « : )٣٨(ي، كما يقول أحد الرواةلم تكن قادرة على المش
ــا عليهــا ) …(جاريــة  وبيــنهنّ الســيّدة زبيــدة وهــي لا تقــدر علــى المشــي ممّ

  . »من الحِلَى و الحُلَل 
ومن شدّة ولع السيّدة زبيدة بامتلاك الذهب والجواهر الكريمة، 

يقـول . فقد كانت تحرص على امتلاك أنفس الجواهر، وأكبرها فـي بغـداد
إنّ هارون الرشيد كان جالساً ذات يوم فـي تخـت الخلافـة، « : )٣٩(لراويا

إذ دخل عليه غلام مـن الطواشـيّة و معـه تـاج مـن الـذهب الٔاحمـر مرصّـع 
ثـمّ إنّ . بالدرّ والجوهر، وفيه سائر اليواقيـت والجـواهر مـا لا يفـي بـه مـال

: قـول لـكت) …(يـا أميـر المـؤمنين إنّ السـيّدة زبيـدة : قال له) …(الغلام 
أنت تعرف أنّها قد عملت هذا التاج وأنّه محتاج إلـى جـوهرة كبيـرة تكـون 

 ».تجـد فيهـا جـوهرة كبيـرة علـى غرضـهافي رأسه وفتّشت في ذخائرها فلم 
وعنـد ذلـك يطلـب الرشـيد مـن الحجّـاب و النـوّاب أن يفتّشـوا عـن جــوهرة 

  . )٤٠(مناسبة ترضي طموح زوجته

ت ـ تاريخيّاً ـ تعتلي أعلى مراتـب الثـراء و يبدو أنّ السيّدة زبيدة كان
و الٔاناقــــة بـــــين نســـــاء المجتمـــــع البغـــــدادي، إذ صـــــارت ملابســـــها، نظـــــراً 

وقـد كانـت سـيّدة . )٤١(لٔاناقتها الجماليّة، زيّاً شائعاً في البيئـة الاجتماعيّـة
إنّ الــراوي : ويمكــن القــول. الٔاناقــة فــي بغــداد و المــدن العبّاســيّة الٔاخــرى 

ـــم يكـــن الـــذي أشـــار إلي هـــا، وهـــي مثقلـــة بجواهرهـــا، وثيابهـــا النفيســـة، ل
. يشكّل صورتها من تخيّلاته، بل ممّا وصل إليه مـن المصـادر التاريخيّـة

ــــذكر المســــعودي أنّهــــا كانــــت تلــــبس الثيــــاب )٤٢( فعلــــى ســــبيل المثــــال ي
الجميلــة المزيّنــة بــالٔالوان، والموشــاة بــالحرير، و الباهظــة الــثمن، حتّــى 

وكانــت تتّخــذ . ب مــن هــذه الثيــاب خمســين ألــف دينــارأنّــه بلــغ ثمــن الثــو
النعال المرصّعة بـالجوهر وشـمع العنبـر، ممـا دفـع النـاس فـي بغـداد إلـى 

  . تقليدها
ويـــــرى ابـــــن طباطبـــــا أنّ الســــــيّدة زبيـــــدة كانـــــت ســـــديدة الــــــرأي، 
وحكيمــة عاقلــة، أكـثــر مــن ولــدها محمــد الٔامــين، وتتجلّــى حكمتهــا مــن 

ــــن ماهــــ ، وهــــو فــــي )م٨١١/هـــــ١٩٥ت( )٤٣(انخــــلال تعليماتهــــا لعلــــي ب
طريقــــه إلــــى حــــرب عبــــد الله المــــأمون، وتأكيــــدها عليــــه أن يكــــون لطيفــــاً 

إلّا أنّ حكمتهــــا هـــــذه . )٤٤(وكريمــــاً مـــــع المــــأمون، فيمـــــا إذا انتصــــر عليـــــه
وســــداد رأيهــــا، لــــم يمنعاهــــا مــــن أن تكــــون بطــــرة عابثــــة بــــأموال الدولــــة 

ـــــلمي. العباســـــيّة ـــــروى أن الشـــــاعر أشـــــجع السُّ دخـــــل علـــــى محمـــــد  )٤٥(ويُ
ـــع ســـنين،  جلِـــس مجلـــس الٔادب للتعلـــيم، وهـــو ابـــن أرب الٔامـــين، وقـــد أُ

  : فأنشده مادحاً 
  منها سراج الٔامّة الوهّاجُ     )٤٦(ملك أبوه و أمه من نَبْعَةٍ  
  ماء النبوّة ليس فيها مِزَاج      )٤٧(شربت بمكة في ربا بطحائها     

عجبــت بهــذا المــديح، ووهبــت قائلــه  فمــا كــان مــن الســيّدة زبيــدة إلّا أن أُ
  .)٤٨(.مائة ألف درهم

إنّ حكمـة الســيّدة زبيـدة وعقلهــا لـم يمنعاهــا، أيضـاً، مــن تبــذير 
. أمــوال الشــعب علــى القضــاة والفقهــاء المقــرّبين مــن قصــر زوجهــا ببغــداد

تستفتيه فيها، فأفتاها بما  )٤٩(كـتبت مسألة إلى أبي يوسف« ويُروى أنّها 
فضّــة فيــه حقّــان مــن فضّــة فــي  )٥٠(فبعثــت  إليــه بحــقّ ) …(وافــق مرادهــا 

ذهب فيه دراهـم، و جـام فضّـة فيـه  )٥١(كلّ حقّ لون من الطيب، وجامَ 
   )٥٣(.». من ثياب )٥٢(دنانير، وغلمان   وتخوت

  
 الهوامش

 
الهاشــــميّة ): م٨٣١-…/هـــــ٢١٦ -…زبيــــدة بنــــت جعفــــر بــــن المنصــــور، : ( زبيــــدة  (1)

وهـي . مـن فضـليات النسـاء وشـهيراتهنّ . العبّاسية، زوجة هـرون الرّشـيد، وبنـت عمّـه
كــان جــدّها : قيــل. وغلــب عليهــا لقبهــا زبيــدة" أمــة العزيــز"اســمها . أم الٔامــين العبّاســي

. فغلـب علـى ذلـك اسـمها! زبيدة أنـت زبيـدة يا : المنصور يرقّصها في طفولتها ويقول 
هــــ ولمّـــا قُتـــل ابنهـــا الٔامـــين، اضـــطهدها رجـــال المـــأمون ١٦٥تـــزوّج بهـــا  الرّشـــيد ســـنة 

فكـتبـت إليــه تشــكو حالهــا، فعطــف عليهــا، وجعــل لهــا قصــراً فــي دار الخلافــة، وأقــام 
  . وكانت لها ثروة واسعة. لها الوصائف والخدم
ار العلـــــــم للملايـــــــين، بيـــــــروت، الطبعـــــــة الثانيـــــــة الٔاعـــــــلام،د: الزركلـــــــي، خيرالـــــــدين

  .٣/٤٢م، ١٩٩٧،)فبراير( عشرة،شباط
  .٤/٢٩٦ألف ليلة وليلة،منشورات دار مكـتبة الحياة، بيروت، دون تاريخ،  (2)
  .٤/٢٩٦م س، (3) 
  .٤/٢٩٦م س،  (4)
  .٤/٢٩٦م س ،   (5)

إنّه السـادس مـن مع ملاحظة أنّ الراوي يخطئ تاريخيّاً حين يقول عن هرون الرشيد 
بنـــي العبّـــاس، فالرشـــيد هـــو الخليفـــة العبّاســـيّ الخـــامس بعـــد الخلفـــاء الٔاربعـــة الـــذين 

أبـو العبّـاس عبـد الله السـفّاح، و أبـو جعفـر : سبقوه فـي حكـم الدولـة العبّاسـيّة، وهـم
  .المنصور، و محمد المهدي بن المنصور، و الهادي بن المهدي
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 دراسات 

 
  .٤/٢٩٦م س،  (6)
  .٤/٢٩٧م س،  (7)
  .٤/٢٩٧م س،  (8)
  .٤/٢٩٨م س،  (9)

  .٤/٣٠٠م س ،  (10)
  .٤/٢٩٩م س ،  (11)
  .٤/٣٠٠م س،  (12)
درس الســــيمولوجيا، ترجمــــة عبــــد الســــلام بــــن عبــــد العــــالي، دار : بــــارت، رولان (13)

  .١٢م، ص ١٩٨٦المغرب، الطبعة الثانية /توبقال للنشر، الدار البيضاء
  .٢/٤٣٧ألف ليلة وليلة،  (14)
  .٢/٤٣٠، م س  (15)

ينبغي لمن خـدم السـلطان أن لا يغتـرّ بـه، و لا يتغيّـر : "يقول عبد الله بن المقفّع(16) 
لا تكـــون : وقــال أيضــاً . لــه إذا ســخط، ولا يســتثقل مـــا حمّلــه، ولا يلحــف فــي مســـألته

صحبتك للسـلطان إلّا بعـد رياضـة منـك لنفسـك علـى طـاعتهم؛ فـإن كنـت حافظـاً إذا 
ــــــو ــــــوك، حــــــذراً إذا قرّب ك، أمينــــــاً إذا ائتمنــــــوك، ذلــــــيلًا إذا صــــــرموك، راضــــــياً إذا ولّ

أسخطوك؛ تعلّمهم وكأنك تـتعلّم مـنهم، وتـؤدّبهم، و كأنّـك تتـأدّب بهـم، وتشـكرهم 
  ".ولا تكلّفهم الشكر، و إلّا فالبعدَ عنهم كلّ البعد، والحذر منهم كلّ الحذر

ريد،شـــرح كـــرم العقـــد الف:  ابـــن عبـــد ربـــه،أبو عمـــر أحمـــد بـــن محمـــد الٔاندلســـي/ عـــن
  .١/٢٠م، ١٩٨١البستاني، دار المسيرة، بيروت،الطبعة الثانية

ينبغـي لمـن خـدم السـلطان أن لا يغتـرّ بـه، و لا يتغيّـر : "يقول عبد الله بن المقفّع (17)
لا تكـــون : وقــال أيضــاً . لــه إذا ســخط، ولا يســتثقل مـــا حمّلــه، ولا يلحــف فــي مســـألته

إذا  لنفسـك علـى طـاعتهم؛ فـإن كنـت حافظـاً صحبتك للسـلطان إلّا بعـد رياضـة منـك 
ــــــوك، أمينــــــاً إذا ائتمنــــــوك، ذلــــــيلًا إذا صــــــرموك، راضــــــياً إذا  ــــــوك، حــــــذراً إذا قرّب ولّ
أسخطوك؛ تعلّمهم وكأنك تـتعلّم مـنهم، وتـؤدّبهم، و كأنّـك تتـأدّب بهـم، وتشـكرهم 

   ."البعد، والحذر منهم كلّ الحذر ولا تكلّفهم الشكر، و إلّا فالبعدَ عنهم كلّ 
  .١/٢٠العقد الفريد، : ابن عبد ربه الٔاندلسي/ عن
  .١/٢٩م س،  (18)

العصــر العباســي الٔاوّل،دار المعــارف، القــاهرة، دون تــاريخ،  : شــوقي.ضــيف، د (19)
  .٤٥ص
  .١/٢٣٠ألف ليلة وليلة،   (20
الٔاغاني، تحقيـق عبـد الكـريم إبـراهيم الغربـاوي، الهيئـة المصـرية العامـةللتأليف  (21)

  .١٨/٦٧م،   ١٩٧٠/ هـ١٣٨٩والنشر، القاهرة، طبعة 
جَها (22)   . درّبها وعلّمها: خرَّ

دار المشــرق، / المنجــد فــي اللغة،منشــورات اســماعيليان، طهــران:معلــوف، لــويس 
  .١٧٣خرج، ص: م، مادة١٩٧٣بيروت، الطبعة الحادية والعشرون، 

أبــو ): م٨٠٥ـ  ٧٣٨/هـــ١٩٠ـ  ١٢٠يحــي بــن خالــد بــن برمــك، : (يحــي البرمكــي (23)
وهـــوّ مـــؤدّب الرشـــيد العباســـيّ . الفضـــل، الـــوزير الجـــواد، ســـيد بنـــي برمـــك وأفضـــلهم

يــا : رضــع الرشــيد مــن زوجــة يحيــــى مــع ابنهــا الفضــل، فكــان يــدعوه. ومعلّمــه ومربّيــه
يد الخلافـة دفـع خاتمـه إلىيحيـــى، وقلّـده أمـره، فبـدأ يعلـو أبي، ولمّا ولـي هـرون الرشـ

واسـتمر إلـى أن نكـب الرشـيد البرامكـة . واشتهر يحيــى بجوده وحسـن سياسـته. شأنه
  . إلى أن مات" الرقة"فقبض عليه وسجنه في 

  .٨/١٤٤الٔاعلام، : الزركلي، خير الدين       
  .١/١٤٢ألف ليلة وليلة،    (24)
  .٤/٢٩٦م س،  (25)
  .٤/٢٩٦م س،  (26)
    .٤/٢٩٤م س،  (27)

مضـمون الٔاسـطورة فـي الفكـر العربـي، دار الطليعـة، : خليـل أحمـد. خليـل، د   (28) 
  .١٧٣م، ص١٩٨٦أبريل /بيروت، الطبعة الثالثة، نيسان

ويبــدو أنّ هــذه النزعــة الاســتبداديّة قــد تأسّســت علــى يــد الخليفــة الٔامــويّ معاويــة  (29)
، الـــذي هـــدم كـثيـــراً مـــن أخـــلاق التواضـــع )م٦٨٠-٦٦١/هــــ٦٠-٤١(بـــن أبـــي ســـفيان 

جــاء ببِــدع فــي الحكــم كـثيــرة منهــا أنّــه " والتقشّــف التــي عرفهــا المســلمون الٔاوائــل، إذ 
صــــره وشــــيّد مقصــــورة فــــي المســــجد أحــــاط نفســــه بحــــرسٍ ورفــــع لنفســــه عرشــــاً فــــي ق

  .". لصلاته

 
عمـــر فـــروخ، دار العلـــم للملايـــين، . الٕاســـلام مـــنهج حيـــاة، تعريـــب د: حتـــي، فيليـــب

  .  ١٧٠م،  ص١٩٨٣بيروت، الطبعة الثانية ، آذار 
  .١٥٩: سورة آل عمران، الٓاية (30)
  .٣٨: سورة الشورى، الٓاية (31)
  .٤/٢٤ألف ليلة وليلة،  (32)
  .٣/٨م س،  (33)
التــاريخ الٕاســلامي فــي العصــور الوســطى،دون ذكــر المتــرجم، : جيــب، هــاملتون (34)

  .٤٨المركز العربي للكـتاب، دمشق، دون تاريخ،  ص
  .٣/٨ألف ليلة وليلة،  (35)
  .٣/٨م س ،  (36)
  .٣/٨م س  ،  (37)
  .١/١٤٢م س،  (38)
  .٣/٨م س،  (39)
، ويؤكّــدون لــه أنّ مثــل هــذه لكــنّ هــؤلاء النــوّاب يعجــزون عــن إيجادهــا فــي بغــداد (40)

الجــوهرة لا توجــد إلّا فــي البصــرة، وعنــد أثــرى أثريــاء البصــرة، وهــو التــاجر أبــو محمــد 
= الكسلان، فيرسل مسروراً السيّاف إلى البصرة ليحضر هذه الجوهرة، و عند ذلك  

مــن "قــدم أبــو محمــد الكســلان إلــى بغــداد حــاملًا معــه للرشــيد هــدايا ثمينــة جــدّاً، = 
ا أشــجار مــن الــذهب، و أوراقهــا مــن الزمــرّد الٔابــيض، وثمارهــا يــاقوت أحمــر و جملتهــ

  . ، بالٕاضافة إلى أنواع عديدة من الجواهر النفيسة"أصفر ولؤلؤ أبيض
  .٣/١٠ألف ليلة و ليلة،          

  .١٨٤الٕاسلام منهج حياة، ص: حتي، فيليب (41)
الـــذهب ومعـــادن  مـــروج: المســـعودي، أبـــو الحســـن علـــي بـــن الحســـين بـــن علـــي (42)

عبـــد الٔاميـــر مهنـــا، منشـــورات مؤسســـة الٔاعلمـــي، بيـــروت، الطبعـــة : الجواهر،تحقيـــق
  .٤/٣٣٧م،  ١٩٩١/هـ١٤١١الٔاولى 

مـن كبـار ): م٨١١ـ  …/هــ١٩٥ـ  …علـي بـن عيسـى بـن ماهـان، : (علي بـن ماهـان (43)
و هـــو الـــذي حـــرّض الٔامـــين علـــى خلـــع . القـــادة فـــي عصـــر الرشـــيد و الٔامـــين العباســـيّين

وســيّره الٔامـــين لقتــال المــأمون بجــيش كبيــر، وولّاه إمـــارة . لمــأمون مــن ولايــة العهــدا
همذان و أصبهان وقمّ وتلك البلاد، فخرج من بغداد في أربعين ألف فارس، فتلقّاه 

  . طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون في الريّ، فقُتل ابن ماهان وانهزم أصحابه
  .٣١٧/ ٤الٔاعلام،: الزركلي، خير الدين        
الفخـــري فـــي الٓاداب : ابـــن طباطبـــا، محمـــد بـــن علـــي:ينظـــر: لمزيـــد مـــن الاطـــلاع  (44)

الســـــلطانيّة و الـــــدول الٕاســـــلاميّة،دون محقـــــق، دار صـــــادر، بيـــــروت،دون تـــــاريخ، 
  . ٢١٤ص
ـــلمي (45) ـــلمي، أبـــو الوليـــد، : (أشـــجع السُّ ـــ …/هــــ١٩٥ـ نحـــو  …أشـــجع بـــن عمـــرو السُّ ـ
وُلـــد باليمامـــة و نشـــأ فـــي البصـــرة، . ن معاصـــراً لبشـــارشـــاعر فحـــل، كـــا): م٨١١نحـــو

مدح البرامكة وانقطع إلى جعفر بن يحي فقرّبـه مـن . وانتقل إلى الرقّة واستقرّ ببغداد
عجب الرشيد بـه، فـأثرى وحسـنت حالـه، وعـاش إلـى مـا بعـد وفـاة الرشـيد  الرشيد، فأُ

  .١/٣٣١الٔاعلام،: الزركلي، خير الدين         .ورثاه
أي " هـو مـن نَبْعَـة كريمـة: "ويقال. وتستعمل للقوس. واحدة شجرة النَبْع: نَبْعَةال (46)

  .٧٨٦نبع، ص: المنجد في اللغة، مادة         .من أصل كريم
  . مسيل واسع فيه رمل وحصى: البطحاء (47)
  .٤١بَطَح، ص: المنجد في اللغة، مادة     
  .١٨/٢٢٦الٔاغاني، : الٔاصفهاني (48)
-٧٣١/هــــ١٨٢-١١٣يعقـــوب بـــن ابـــراهيم بـــن حبيـــب الٔانصـــاري، : (أبـــو يوســـف (49)

كــان فقيهــاً . صــاحب الٕامــام أبــي حنيفــة، وتلميــذه، و أوّل مــن نشــر مذهبــه): م٧٩٨
ولـــد بالكوفـــة، وتفقّـــه بالحـــديث والروايـــة، ثـــم لـــزم أبـــا . علّامـــة، مـــن حفـــاظّ الحـــديث

ادي والرشــيد، ومــات فـــي حنيفــة النعمــان، وولــي القضــاء ببغــداد أيــام المهــدي والهــ
وكـــان واســـع العلـــم بالتفســـير والمغـــازي وأيـــام . خلافتـــه، ببغـــداد، وهـــو علـــى القضـــاء

  .٨/١٩٣الٔاعلام، : الزركلي، خيرالدين           . العرب
  .١٤٤حقّ، ص: المنجد في اللغة، مادة  .الوعاء: الحُقّ    (50)
  .١١١جام، ص: م س، مادة        ).فارسيّة(الكأس : الجام  (51)
  .٥٩تخت، ص: م س، مادة        .خزانة الملابس: التَخْت  (52)
  .٣/٣٧٢روج الذهب ومعادن الجوهر، م: المسعودي (53)
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لاتســــتطيع أمــــة أن تعــــيش بــــلا  ،التــــاريخ هــــو ذاكــــرة الٔامــــم
والعبرمنــه هــو  ودراســة التــاريخ واســتخراج الــدروسذاكــرة، 

فالتــاريخ مــرآة الشــعوب وحقــل تجــارب " .دأب الٔامــم القويــة
، لٔانـــه نتـــاج عقـــول أجيـــال ، فـــى صـــفحاته دروس وعبـــر للمتـــأملينالٔامـــم

يــــادة حاضــــرها كاملـــة ، والٔامــــة التــــى تهمـــل قــــراءة تاريخهــــا لـــن تحســــن ق
  )١( ."ولاصياغة مستقبلها 

يخ تحــاول أن أن الٔامــم التــى لــيس لهــا تــار وخيــر شــاهد علــى ذلــك
، ولـو مختلقـاً، حتـى يكـون لهـا ذكـر بـين الٔامـم ـ كمـا تؤلـف لنفسـها تاريخـاً 

فواعجباً لٔامة لها تاريخ *  .هو حال الدولتين اللقيطتين أمريكا واسرائيل 
. تبـره ماضـياً زال وتراثـاً باليـا، وتععريق مشـرف تخاصـمه ولا تسـتفيد منـه

ينبى فــى محاضــرة ألقاهــا فــى القــاهرة فــى الســتينيات مــن يقــول أرنولــد تــو
  :القرن الميلادى المنصرم 

إن الــــــذين يقــــــرأون التــــــاريخ ولا يتعلمــــــون منــــــه أنــــــاس فقــــــدوا " 
ــاً مــن محاســبة الــنفس أو  الٕاحســاس بالحيــاة ، وإنهــم اختــاروا المــوت هرب

  )٢(" ....!!صحوة الضمير والحس 
  :يقول شوقى  

  اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر         ضل قومُ  ليس يدرون الخبر 
أفراداً وجماعـات ـ  ـ العريق فهذه دعوة للٔامة المسلمة ذات التاريخ

سـتخرج منـه ، وتواعية تستخرج منه الـدروس والعبـر لقراءة تاريخها قراءة
، مسيرة نهضتها واستشراف مسـتقبلها يفيدها فىمنهاجاً للحركة والفهم، 

أى أن  .ســـتعيد مكانتهـــا وعزتهـــا أمـــام الٔامـــمحتـــى يعـــود للٔامـــة مجـــدها وت
القراءة المطلوبة هى قـراءة متـدبرة ، تقـف أمـام أحـداث التـاريخ الٕاسـلامى 
متفحصة مدققة ، ليست سردا تاريخيا للٔاحداث بقدر مـاهى تنقيـب بـين 

، وعلاقتها بواقعنـا المعاصـر لى مدلولات هذه الٔاحداث والوقائعأسطره ع
لـذا نســتطيع فـى هــذه العجالــة أن نقـف أمــام بعــض الـدروس لعلهــا تكــون .

دافعـــا للٔامـــة لكـــى تســـعى لضـــبط مســـيرتها بالســـنن الربانيـــة التـــى وعاهـــا 
لكــن قبــل ذلــك نوضــح . أســلافنا فضــبطت مســيرتهم وحفظــت جهــادهم 

  :أمرين 
ــــــيس ســــــرداّ للٔاحــــــداث ولا تســــــجيلا للوقــــــائع : أولهمــــــا التــــــاريخ ل

سـير لكـل هـذه الٔاحـداث والوقـائع ، واهتـداء إلـى والٔاقاصيص،  ولكنه تف
وتجعـل مـنهم وحـدة الروابط الظـاهرة والخفيـة التـى تجمـع بـين شـتاتها ، 

امتـداد  ، ممتدة مـع الـزمن والبيئـةمتماسكة الحلقات، متفاعلة الجزئيات
  )٣(."الكائن الحى فى الزمان 

فان التاريخ مـن الفنـون ...:" ويعرف ابن خلدون التاريخ فيقول  
التــى تتــداولها الٔامــم والٔاجيــال وتشــد إليهــا الركائــب و الرحــال ، وهــو فــى 
ظاهره لا يزيد عن أخبار عن الٔايام والدول والسـوابق مـن القـرون الٔاول، 

، وعلــــم بكيفيــــات نظــــر وتحقيــــق وتعليــــل للكائنــــات دقيــــقوفــــى باطنــــه 
  )٤( ."حكمة عريقالوقائع وأسبابها عميق ، فهو لذلك أصيل فى ال

، لكنـه فـى حقيقتـه وقـوف تاريخ  ليس سـرداً مجـرداً للاحـداثفال 
أمــام تلــك الٔاحــداث لتحليلهــا وتفســيرها والــربط بينهــا واســتخراج الــدروس 

  .ستفادة منها فى حاضرنا ومستقبلناالتى يمكن الا
  :لام اهتم بدراسة التاريخ عن طريقأن الٕاس: ثانيهما

ت كـثيرة إلى أهميـه دراسـة سـير الٔاولـين ـ وردت فى القرآن إشارا١
 سُـنَن قَـبْلِكُمْ  مِـن خَلَـتْ  قَـدْ  {قـال تعـالى: والتأمـل فيهـا وأخـذ العبـر منهـا

رْضِ  فِي فَسِيرُواْ  بِينَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فَانْظُرُواْ  الأَ مُكَذَّ
ْ
  ١٣٣/ل  عمرانآ  }ال

وْلِـي عِبْـرَةٌ  قَصَصِـهِمْ  فِـي كَـانَ  لَقَـدْ  { وقولـة ُٔ بَـابِ  لّاِ
ْ
ل  يُفْتَـرَى  حَـدِيثًا كَـانَ  مَـا الأَ

ـذِي تَصْـدِيقَ  وَلَــكِن قَـوْمٍ  وَرَحْمَـةً  وَهُـدًى شَـيْءٍ  كُـلَّ  وَتَفْصِـيلَ  يَدَيْـهِ  بَـيْنَ  الَّ  لِّ

  رأفت صلاح الدين
  مدرس بالمعاهد الٔازهريةوباحث 

  جمهورية مصر العربية

rafat110@hotmail.com  
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قَصَـــصَ  فَاقْصُـــصِ ...{وقولـــة تعـــالى  .١١١/يوســـف }يُؤْمِنُـــونَ 
ْ
هُـــمْ  ال  لَعَلَّ

رُونَ    ١٧٦/الاعراف } ..يَتَفَكَّ
  :ـ وفى السُنة ٢ 

أعلم الرسـول ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ المسـلمين بحـوادث سـتقع " حيث 
مثـل فـتح  )٥(" لى وعـى بالحاضـر والمسـتقبلفى المستقبل حتى يكونوا ع

القســطنطينية وروميــة ومثــل المعــارك التــى ســتقع مــع اليهــود والنصــارى 
  . وغيرها ... وأحداث الساعة 

نبيـــاء للتســـلية والتســـرية عـــن الأ كـــذلك اهـــتم القـــرآن بقصـــص  -٣

ع بــــين الحــــق وكــــذلك لاســــتلهام الخــــط الواصــــل فــــى الصــــرا  النبىـــــي 
، كما ظهر ذلك من سـرد قصـص نـوح وابـراهيم وموسـى وعيسـى والباطل
  . لانبياء صلوات الله وسلامه عليهموغيرهم من ا... ومحمد 

ـ كذلك اهتم علمـاء السـلف بالتصـنيف فـى التـاريخ لخدمـة هـذه ٤
  .الطبرى وابن كـثير والذهبى وغيرهمة أمثال الٕامام الٔام

  :الدروس المستفادة من التاريخ ثم نأتى إلى أهم

  الخوالىالإتعاظ والإعتبار بالقرون : أولاً
  ١١١/ يوسف ... " . لقد كان في قصصهم عبرة لٔاولى الٔالباب "...        

والعظــة لمــا مــن دراســة ســير الغــابرين هــو أخــذ العبــرة الغــرض الٔاساســى 
حدث معهم ، فقـد حـدثنا التـاريخ كـثيـرا عـن أمـم غـابرة وماحـدث لهـا مـن 
ظهــور ثــم ســقوط وهــلاك ، فكــان لزامــا علينــا دراســة ســيرهم  لنقــف علــى 

إن الســـر "٠أســـباب ظهـــورهم وســـقوطهم ونســـتخرج النتـــائج ونـــربط بينهـــا
، وأن نــتعظ بــالقرون الخــوالى م فــى القــرآن هــو أن نعتبــر بالماضــىالمختــو

أن نتـــدبر حركـــة التـــاريخ ونشـــوء الحضـــارات ونتأمـــل الٔاســـباب ، ونـــربط و
  )٦(" بينها وبين النتائج 

كــــذلك يتحــــتم علينــــا دراســــة تــــاريخ الٔامــــة المســــلمة منــــذ نشــــأتها 
ا علـــى أكـثـــر مـــن نصـــف الكـــرة وظهورهـــا فـــى الٔارض وانتشـــارها وســـيطرته

، ثــــم انكماشــــها رويــــدا رويــــدا، ومــــا اســــتتبعه ذلــــك مــــن ســــقوط الٔارضــــية
، مــن تنحيــة شـــرع الله ، ومــا آل إليــه الٔامــر فــى النهايــة لخلافــة وانتهائهــاا

جسـد  عن حكم الٔامة واسـتيراد القـوانين الوضـعية بـدلا عنـه ، ثـم تمزيـق
أى يجـب  .لٕاسـلام وعملائـه فـى ديـار المسـلمين، والتمكـين لٔاعـداء االٔامة

علينـــا دراســـة خـــط إنحـــراف الٔامـــة منـــذ ظهورهـــا وحتـــى ســـقوطها ، وذلـــك 
ـــه، ثـــم أســـباب خـــذ العبـــرة والعظـــةلأ  ، ودراســـة عوامـــل الظهـــور ومقومات

   ٠استخراج الدروس والعبر من كل ذلك، والسقوط ونتائجه

  استخراج الدروس التربوية من التاريخ: ثانياً
ه فـى الٔارض بقـيم أخلاقيـة ارتبط هذ الدين منذ ظهوره واسـتخلاف

، وأن تغيـر الٔامـةن تصـوغ أخـلاق وسـلوكيات هـذه ، استطاعت أ وتربوية
اسـتطاع فقـد  .من واقع حياتها ، لنتأمل حال العرب قبل الٕاسلام وبعـده

الٕاســلام أن يصــوغ ويغيــر مــن أخلاقهــم وقــيمهم وســلوكياتهم وتصــوراتهم 
  ٠،فتغيروا من حال الى أحسن حال
، فــى اســتخراج هــذه الــدروس التربويــة لــذا الٕاســتفادة مــن التــاريخ

ومعرفـــة كيـــف اســـتطاع الٕاســـلام أن يغيـــر مـــن واقـــع هـــؤلاء القـــوم ، حتـــى 
يكــون ذلــك منهاجــا لنــا فــى تغييــر القــيم والتصــورات الدخيلــة علــى واقــع 

كذلك لنستفيد من هذه الـدروس  .الٔامة الٕاسلامية فى وقتنا الحالىوحال 
ـــة فـــى إيجـــاد منهجـــا تربويـــا أصـــيلا يســـتطيع أن يخـــرج لنـــا أجيـــالا  التربوي

    .تها الصياغة الٕاسلامية المطلوبةة وصياغراشد
كــل أمــة مــن أمــم الٔارض تعتبــر ...: " محمــدقطب / يقــول الٔاســتاذ   

درس التـــاريخ مـــن دروس التربيـــة للٔامـــة ، فتصـــوغه بحيـــث يـــؤدى مهمـــة 

تربويــة فــى حياتهــا ، فــإن مــن بــديهيات التوجيــه التربــوى لدراســة التــاريخ 
حقيقـــة دينهـــا وتستمســـك بـــه الٕاســـلامى أن يخـــرج أجيـــالا مســـلمة تعـــرف 

  )٧(". وتعمل على إحيائه فى نفوسها وفى واقع حياتها

  الربانية التى تحكم هذا الكون تتبع السنن والقوانين  :اًثالث
، ن وقـوانين ربانيـة تحكـم هـذا الكـونأوجد المولى عز وجـل سـن

وتحرك آلياته ، حتى لاتترك مجالا للصدفة أوالحظ ، هذه السنن تجيـب 
  .دث فى الكون وفى الحياة من أحداثيحلنا عما 

ســــــتاذ
ّ
كبــــــر " ...:  محمــــــد قطــــــب/ يقــــــول الٔا الــــــدرس التربــــــوى الٔا

المســـتفاد مـــن تتبـــع أحـــوال هـــذه الٔامـــة فـــى صـــعودها وهبوطهـــا ورفعتهـــا 
، يــة مــن جهــة ، وأنهــا لا تحــابى أحــداوانتكســاها ، هــو تتبــع الســنن الربان

يقـة الرئيسـية فـى حيـاة وإبـراز الحق . ولا تنحرف عن مسارها من أجل أحدّ 
مستمســكة هــذه الٔامــة مــن جهــة أخــرى أنهــا لا تمكــن فــى الٔارض إلا وهــى 

لهــا، وأنهــا كلمــا حــادت عــن  ، عاملــة بمقتضــيات التكليــف الربــانىبــدينها
قوبــــــة الربانيــــــة فــــــزال عنهــــــا التمكــــــين، وأصــــــابتها أصــــــابتها العالطريــــــق 
عودة الصــادقة إلــى بــالوأنهــا مــن جهـة ثالثــة لا تبــرأمن نكبتهـا إلا  .النكبـات

، وأنهـــا حـــين تعـــود لاتكـــون ممكنـــة فـــى داخـــل حـــدودها الله عـــز وجـــل
  )٨(. ..." توجيه والشهادة على البشريةفحسب بل تكون فى مقام ال

فــى التــاريخ قــوانين :" ...ويقــول الــدكـتور ماجــد عرســان الكيلانــى 
تحكــــم الٔاحــــداث والظــــواهر ، وتوجههــــا الوجهــــة التــــى يقتضــــيها منطــــق 

، والخـــروج علـــى هـــذه القـــوانين أو الٕانســـجام معهـــا هـــو كـــالخروج القـــانون 
، انين ضــغط الغــازات والٕانســجام معهــاعلــى قــوانين الــنفس والغــذاء وقــو

والـــذين يتقنـــون فقـــه هـــذه القـــوانين وتطبيقهـــا هـــم الـــذين يســـتمرون فـــى 
  . الحياة ويتفوقون فى ميادينها 

يفقهـــون  "فقهـــاء"وهـــذا يعنـــى أن الٔامـــة التـــى يتـــولى زمـــام أمورهـــا 
، نقــوانين بنــاء المجتمعــات وانهيارهــا ، ويحســنون تطبيــق هــذه القــواني

وأمـا الٔامـة التـى يتـولى  . ممهم إلى التقدم والنصر لا محالـهفإنهم يقودون أ 
يحســنون التلاعــب بالمشــاعر والعواطــف ، فإنهـــا " خطبــاء"زمــام أمورهــا 

ابهــــت ، حتــــى إذا جمــــانى التــــى يحركهــــا هــــؤلاء الخطبــــاءتظــــل تتلهــــى بالأ 
، وأحلــوا مــا يصــنعون ، وآل أمــرهم إلــى الفشــل" يفقهــوا"التحــديات لــم 

  )٩(. "قومهم دار البوار
نن والقــــوانين هــــو تتبعهــــا لــــذا فــــالمطلوب منــــا حيــــال هــــذه الســــ

أجـل حـدوث  ، وتسـخيرها مـنوإدراكها، والٕاستفادة منهـا فـى فهـم الواقـع
  .النهضة المطلوبة للٔامة

مــن الٔاولويــات المطلوبــة فــى : " يقــول الٔاســتاذ عمــر عبيــد حســنة 
الفهــم والتفكيــر الٕاســلامى اليــوم إدراك أمــر الســنن والٔاســباب والٔاقــدار ، 
وامــتلاك القــدرة علــى التعامــل معهــا وتســخيرها ، ودخــول حلبــة الصــراع 
الحضارى بميادينه المتعددة بأدواته ووسائله النوعية المطلوبة ، وذلـك 

ســوف يــؤدى إلــى الخســارة  أى معركــة بــدون أســلحتها الفاعلــة أن دخــول
  ) ١٠(. " الفادحة

  ء الإسلام فى محاربة هذه الأمةمعرفة مخططات أعدا: اًرابع    
الصراع بين الحـق والباطـل مـن سـنن الله فـى هـذا الكـون ، وهـو 

ولايزالون يقاتلونكم حتى يـردوكم عـن ديـنكم ...{مستمر إلى قيام الساعة 
يتجلــى هــذا فــى وقــوف أعــداء الٕاســلام  . ٢١٧/ البقــرة  }  ... اســتطاعواإن 

حتـى قبـل . الٔامة وإلى يومنا هـذا بالمرصـاد يهودا ونصارى ومشركين لهذه
مـا قـام بـه بحيـرا الراهـب وتحـذيره   –صـلى الله عليـه وسـلم  –بعثة النبـى 

وهـو -صـلى الله عليـه وسـلم  –لٔابى طالب من اليهود ، خوفـا علـي محمـد 
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ات وأحداثها مـع البعثـة وإلـى ثم تتابعت فصول المؤامر .  )١١(امازال طفل
، ومـــــا أمـــــر الحـــــروب الصـــــليبية عنـــــا ببعيـــــد ، ومـــــا حـــــدث لمســـــلمى الٓان

فــــة العثمانيــــة واســــقاطها عنــــا الٔانــــدلس كــــذلك ، ومــــا تــــآمرهم علــــى الخلا
  . ببعيد

وكوســوفا علــى يــد الصــرب  وفــى هــذه الٔايــام مــا حــدث فــى البوســنة
أيــــدى اليهــــود وبمســــاعدة  ومــــا يحــــدث للفلســــطينيين علــــى ،الصــــليبيين
. ادا فـــى أفغانســـتان والعـــراق، الـــذين يعيثـــون فـــى الٔارض فســـالٔامريكـــان

حـــدث لمســـلمى تركســـتان ، ومايمايعيشـــه الشيشـــانيون علـــى يـــد الـــروسو
، كـذلك ند على يـد الهنـدوس، وفـى الفلبـين، ومسلمى الهعلى يد الصين

ومــا يحــدث ,  فــى القـديم والحــديث مـا حــدث علــى يـد البــاطنيين المجــوس
، وهدفـه اريخى الحاقد، هو امتداد لهذا العداء التفى كل بلاد المسلمين

  .  هو القضاء على الٕاسلام والمسلمين
مخططـــاتهم التـــى تنخـــر فـــى جســـد فدراســـة التـــاريخ تحـــذرنا مـــن 

تكـــون  ، فيجـــب علينـــا دراســـة هـــذه المـــؤمرات وتتبـــع تاريخهـــا حتـــىالٔامـــة
  .وتعلمنا الحذر من دسائسهم وحقدهم، عاملنا معهممرشدا لنا فى ت

    
هــــذه بعــــض الـــــدروس المســــتفادة مــــن دراســـــة تاريخنــــا الحافـــــل 
بــــالبطولات حتــــى نســــتطيع قراءتــــه قــــراءة واعيــــة نســــتخرج منــــه الــــدروس 

والــــدروس والعبــــر مــــن  .شــــدة لنــــا فــــى طريــــق التغييــــر المنشــــودوالعبرالرا
هميتهــا وحتــى لا يطــول بنـــا الٔامــور لأ تاريخنــا كـثيــرة ولكننــا اكـتفينــا بهـــذه 

  .المقام
  
  

 ---------------------------------------------------------  
  
  
  

  الهوامش
، الجهاد والتجديـــد فـــى القـــرن الســـادس الهجـــرى ،محمـــد حامـــد الناصـــر) ١(

  .٥الكوثر ص 
ــــــودود شــــــلبى) ٢( ــــــة، عبــــــد ال ــــــدفعوا الجزي ، افيقــــــوا يامســــــلمين قبــــــل أن ت

  .١٠للتوزيع، ص ة السعودي
  .٣٧،ص ١٠ط ، دار الشروق، فى التاريخ فكرة ومنهاج، سيد قطب) ٣(
، المنتـدى الاسـلامى، محمـد العبـدة، عن كـتاب ايعيـد التـاريخ نفسـه ؟) ٤(

  .الغلاف
  .بتصرف ٥ص  ،السابقالمرجع  )٥(
  .٦٧، ص٤٤كـتاب الامة، الاسلام وصراع الحضارات، حمدالقديدىأ ) ٦(
، ١ط ،دار الشـــــروق، نكـتـــــب التـــــاريخ الاســـــلامىكيـــــف ، محمـــــدقطب)٧(

  . ٢٨ص
  .٢٩ص  نفس المرجع) ٨(
  .٢٦٧ص ، المكـتبة الاسلامية، هكذا ظهر جيل صلاح الدين) ٩(
  .١٧-١٦ص  ،"الٕاسلام وصراع الحضارات"كـتاب ةمقدم القديدى،) ١٠(
 ٥٤ص ، طبعة مكـتبة الٕايمان، المنصورة، انظر الرحيق المختوم) ١١(

  
  
 
 
 

  
  مشروع مفكرة التاريخ  
  

  الفكرة 
عمل مطوية تاريخية نصـف شـهرية كحـد    
أقصى ، تركز على الأحداث والشخصـيات  
والمعالم التاريخية لكل شهر على حدة ، ثم 
تسقطها على الواقع ، ونخرج في النهايـة  
بدروس وعبر عملية من العـرض التـاريخي ،   
يستمر العمـل فيهـا حتـى نهايـة العـام      

االله ، ثم تجمع كل الاثنتي الهجري إن شاء 
عشرة مطوية لعمل مفكرة تاريخيـة سـنوية   
تختزل كل المعلومـات ، مدعومـة بالصـور ،    

  .والإخراج المتقن بإذن االله 
  

  الرؤية 
إيصال التاريخ الإسلامي للمسـلمين بطريقـة   
جديدة فاعلة ، بكل قوائمه مـن شخصـيات   
وأحداث وعبر ، ليتعرف الجيل الصاعد علـى  

  .ويقتفي أثرهالمجد الثابت للأمة الإسلامية 
   

  الرسالة 
أمة لا تعـرف تاريخهـا ، لا تحسـن صـياغة     

  .مستقبلها 
  

  الأهداف 
 الإســلامي بتــاريخهم الشــباب تعريــف. ١

 فـي  العاليـة  بالأمثلـة  منه ليخرجواْ المجيد
  . حياتهم

 عـن  النفـوس  في الإسلامية القيم غرس. ٢
  . تمثلتها التي الشخصيات عرض طريق

 بعبـر  والخروج الواقع على التاريخ إسقاط.٣
  . واقعنا في تفيدنا ودروس

 الأمم وأحوال الكون في االله سنن معرفة.٤
  .وتعاقبها والدول

 فلا ، أمته تمكين في دورٌ مسلم فرد لكل.٥
 مسـتقبلاً  لأمتـك  واصـنع  ، بنفسـك  تستهن
  .أرقى

  
  

  للاستفسارات ودعم المشروع
 

mofkrt.omh@hotmail.com 
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  في متحف حلب  قاعة الجزيرة السورية

  الإنسانية وبدايات الحضارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

 تقـــــع الجزيـــــرة الســـــورية فـــــي شـــــمال بـــــلاد الرافـــــدين بـــــين دجلـــــة
 رغـم أنهـا تضـم منطقـة واسـعة متراميـةو  .والفرات، ولهذا سميت الجزيـرة

شــرقاً، بمــا فــي  مــن الحــدود التركيــة شــمالًا، والحــدود العراقيــة ،الٔاطــراف
ذلــك محافظــة الرقــة وشــمال محافظــة ديــر الــزور، إلا أن تســمية الجزيــرة 

 على محافظة الحسكة الواقعة في أقصـى شـمال شـرق سـورية غالباً  تطلق
   ).كم عن العاصمة دمشق٧٠٠( 

مـا جعلهـا  بخصـوبة أراضـيها وكـثـرة خيراتهـا، وتمتاز هذه المنطقة
مختلفــة فــي العصــور  عرضــة للغــزو بــين فتــرة وأخــرى فاســتوطنتها شــعوب

الهامـة، التـي  القديمة، مخلفة وراءهـا عـدداً كبيـراً جـداً مـن الـتلال الٔاثريـة
 تحوي بين طياتها الكـثير من الكنوز الهامة ذات التاريخ العريـق، والتـي

   .تعود إلى فترات زمنية مختلفة موغلة في القدم
ـــــد قـــــام بالتنقيـــــب فـــــي  وق

الـتلال عـدد كبيـر مـن  بعـض هـذه
علمـــــاء الٓاثــــــار والمــــــؤرخين، منــــــذ 
 نهايــة القــرن الماضــي وحتــى الٓان،

. ل.ي . فيســـور مـــاكسو مـــنهم البر 
مـــــالوان زوج الكاتبـــــة البريطانيـــــة 

 –١٩٣٥والتنقيـب مـن عـام والذي قـام بالبحـث .. كريستي الشهيرة أجاثا
.. وتل حطين وتل مفـيش وتـل جدلـة في عدة تلال منها تل براك ١٩٣٨

حالياً فـي قاعـة  والمكـتشفات واللقى التي ظهرت في هذه التلال معروضة
 الجزيــرة الســـورية فــي متحـــف حلـــب، وهنــاك العديـــد مــن القطـــع الٔاثريـــة

  . الهامة، معروضة في المتاحف البريطانية
   ؟مقتنيات قاعة الجزيرةأهم هي فما 

  معبد العيون

المقتنيات المعروضـة داخـل الخـزائن تمثـل حضـارات تـل  معظم
  كـم شـمال مدينـة الحسـكة٤٣بعـد  يقع تـل بـراك علـى.. براك وتل حطين

م ٨٠٠، محــتلًا رقعــة مــن الٔارض بطــول )مركــز منطقــة الجزيــرة الســورية(
الدينيـة فـي سـورية، عثـر فيـه علـى أحـد أقـدم المعابـد  م، وقـد ٤٣وارتفاع 

 .الرابع قبل الميلاد والذي يعود تاريخه إلى منتصف الٔالف
شـكل العيـون،  ونظـراً لكـثـرة اللقـى التـي اكـتشـفت فيـه والتـي لهـا

م، وكانــت  ٦يبلـغ  الٔارضوهـو مبنــي علـى مرتفـع مـن . سـمي معبـد العيـون
م، ويبلـغ طـول هــذا  ٣تـزل قائمـة علــى ارتفـاع  جدرانـه حـين اكـتشـافه لـم

م علــــى ١اكـتشــــاف مــــذبح بارتفــــاع  وقــــد تــــم .م٢٥م وعرضــــه ٣٠بــــد المع
الشـمالي ومـن  ويـزين المـذبح فـي قسـمه.. الجـدار الجنـوبي داخـل المعبـد

أطرافــه الثلاثــة إطــار مؤلــف مــن أحجــار متعــددة الٔانــواع منهــا حجــر كلســي 
الخزانـة المعلقـة (مائل للزرقـة ومرمـر أبـيض وحجـر مائـل للٔاخضـر  رمادي

إلى الحجر الكلسي الرمادي ثلاثـة صـفوف مـن  الفنان وقد أضاف .)١رقم 
الفسيفساء، ويحد الٕاطـار مـن  الدوائر الصغيرة النافرة والتي تعطي شكل

فضــية  الٔاعلــى والٔاســفل شــريطان مــن صــفائح الــذهب المثبتــة بمســامير
   .مذهبة الرأس

أمــا جــدران المعبــد الٓاخــر، فلــم يبــق مــن زخرفتهــا إلا بضــع قطــع 
مـن  حمل رسم العيون على الجدار الشـرقي وشـريطاً نحاسية ت من صفائح

مركبــة مــن أنــواع مختلفــة مــن الحجــر  الحجــر الكلســي الٔاحمــر، وزهــرات
) ٢الخزانة المعلقة رقم ( .الجنوبي الرمادي والٔابيض والٔاحمر على الجدار

   .متأخرة إلى الربة السماوية عشتار وترمز الزهرة في عهود

  خليل اقطيني
  كاتب وصحفي بمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر

  مدير مكـتب صحيفة تشرين بالحسكة
  العربية السوريةالجمهورية 

aya2006@scs-net.org     
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أخـرى، وقـد  ثلاثـة معابـد ويعتقـد مكـتشـف معبـد العيـون بوجـود
أســـماها معبـــد العيـــون الرمـــادي ومعبـــد العيـــون الٔابـــيض ومعبـــد العيـــون 

والبناء المرتفع الـذي بنيـت . ولكن لم ينقب أحد فيها حتى الٓان الٔاحمر،
دفعــة واحـدة وإنمـا خــلال فتـرات متقطعـة وطويلــة  المعابـد فوقـه لـم يــتم

الزخرفيــة التــي كانــت العناصــر  المــدى، ونمــط بنــاء المعبــد بالٕاضــافة إلــى
علمـاء الٓاثـار  تزينه معروف جيداً في جنوب بلاد الرافدين، ويعتقـد بعـض

الـذي لــم يظهــر  ،بوجـود اتصــال حضـاري واســع قوامــه الشـعب الســومري 
   .مسرح الحياة كـتابياً  بعد على

  

  

  

  

  

  

 العيــون وقـد عثــر المنقبــون فــي الطبقـة الرقيقــة نوعــاً مــا فــي معبـد
الرمــادي علــى آلاف القطــع الصــغيرة، ومئــات الٓالاف مــن الخــرز المصــنوع 

والغريت، وتمائم من الحجر والعظام والغريت معظمهـا علـى  من الحجر
ـــى المئـــات مـــن القطـــع التـــي تمثـــل شـــكل  شـــكل حيوانـــات بالٕاضـــافة إل

   .العيون
هــذه الٔاشــكال مــن  نــرى نمــاذج مــن) ٢(وفــي خزانــة الوســط رقــم 

 ر وأحجار أخرى، تتألف من جسم رقيـق منبسـط ورقبـةلباستر والفخاالأ 
قصـــيرة تحمـــل زوجـــاً مـــن العيـــون الكبيـــرة، وبعـــض القطـــع تحمـــل فـــوق 

غطــاء رأس مخروطــي الشــكل وبعضــها الٓاخــر لا  العيــون تصــفيفة شــعر أو
جانـب بعضـها بعضـاً أو  يكـتفي بزوج من العيون، بل زوجين أو أكـثر إلى

مقدمـة  آخـر يحمـل رسـماً آخـر علـى بالٕاضافة إلى قسـم. فوق بعضها بعضاً 
   .الصدر

أن هــــذه الٔاشــــكال تمثــــل الٕانســــان مجــــرداً،  ؛وممــــا لاشــــك فيــــه
الثقـل فـي العيـون لتلفـت النظـر إليهـا، ولهـذا نلاحـظ التكـرار  وتضع مركـز

العيـــون، مـــن هنـــا نجـــد أن  والمبالغـــة فـــي طريقـــة صـــنع
المنقــب كــان محقــاً بــإطلاق اســم معبــد العيــون علــى هــذا 

  .الفريد والوحيد من نوعه في الشرق الٔاوسط الاكـتشاف

  آلهة ودمى وتمائم

معبــد  أمــا نوعيــة الٓالهــة التــي كانــت تعبــد داخــل
ومن اللقى المكـتشفة يعتقد  .العيون فلا يعرف عنها شيء
متعددة كانت تعبد بمفردهـا أو  بعض العلماء بوجود آلهة
 ومـن القطـع الجميلـة الرائعـة .مـع شـريك لهـا أو مـع طفـل

المكـتشــفة مــع بقيــة الــدمى التــي ذكرناهــا رأســان بشــريان، 
  .الدقة والوضوح الرقبة طويلة فيهما في غاية

مجموعـة مـن ) ٢(نرى في نافذة العرض الٔاخيـرة مـن الخزانـة رقـم 
أســود ودببـة جاثيـة وأكبـاش وقنافـذ وضــفادع : الحيوانيـة والتمـائم الـدمى

مجموعــة أخــرى مــن الٔاوانــي الحجريــة معظمهــا مــن  ىوطيــور بالٕاضــافة إلــ
وقــد أجـاد الفنـان بواقعيــة  .الٔالباسـتر، وكـلا المجمـوعتين مــن عهـد واحـد

النحتيـة  ممتازة في إضفاء روح الحركة على هذه الحيوانات، وهـذه القطـع
معروفــــة أيضــــاً فــــي جنــــوب بــــلاد الرافــــدين، مــــا يؤكــــد مــــرة أخــــرى الصــــلة 

الرابـــع قبـــل المـــيلاد بـــين ســـكان جنـــوب  الوثيقـــة فـــي الٔالـــف الحضـــارية
   .فجر الحضارة السومرية العراق، وسكان تل براك في مستهل

 أما نافذة العرض في الوسط، فتحوي مجموعة جيدة مـن الـدمى
الفخاريـــة الملونـــة مـــن عصـــر حضـــارة حلـــف، واغلـــب الـــدمى تمثـــل امـــرأة 

لا يظهـر الفخـذين كبيـرة الصـدر، رأسـها صـغير يكـاد  عاريـة جاثيـة ممتلئـة
دراسـتهم لهـذه اللقـى بنتيجـة هامـة،  وقـد خـرج علمـاء الٓاثـار مـن .بوضـوح

المرأة وإبـراز الصـدر  مفادها تأكيد الفنان على إظهار العضو التناسلي لدى
 وتضــــخيم الفخــــذين، مــــا هــــو إلا لٔانهــــا تمثــــل الٕالهــــة الٔام رمــــز الخصــــوبة

ون، أي والديمومــة والحيــاة، وهــي تعــود إلــى فتــرة أقــدم مــن أشــكال العيــ
قبــل المــيلاد، التــي تســمى عصــر حضــارة حلــف،  بدايــة الٔالــف الخــامس

ســورية بــالقرب مــن مدينــة  نســبة إلــى أحــد أهــم الــتلال الٔاثريــة فــي شــمال
الجزيـرة  ولـم تقتصـر حضـارة حلـف علـى .رأس العين علـى الحـدود التركيـة

بـل امتـد إشـعاعها الحضـاري ليشـمل الشـمال السـوري  ،السورية فحسب
ــــا والشــــمال العراقــــي والســــاحل  افةكلــــه، بالٕاضــــ ــــى جنــــوب شــــرق تركي إل

العريقـة والهامـة فـي موضـوع  السوري، وسنتوقف عنـد حضـارة تـل حلـف
   .قادم

الـبطن الكبيـر،  في حين تعود الـدمى الفخاريـة غيـر الملونـة ذات
وبعـــض الـــدمى النحيفـــة التـــي تنتهـــي بقاعـــدة شـــبه أســـطوانية، إلـــى عهـــود 

النصــــف الثــــاني مــــن الٔالــــف الثالــــث قبــــل ويمكــــن تأريخهــــا فــــي  أحــــدث،
الفخاريــة التــي تعــود عصــر حلــف فــي  ويمكــن مشــاهدة الٔاوانــي. المــيلاد

باليـد وتتميـز  نافذة العرض اليمنى من الخزانة رقم واحـد، وهـي مصـنوعة
 بألوانهـــــا الزاهيـــــة وزخارفهـــــا المتعـــــددة علـــــى عكـــــس الٔاوانـــــي ذات التربـــــة

ود إلـــى عصـــر حضـــارة عبيـــدْ، المخضـــرة واللـــون الزخرفـــي الواحـــد التـــي تعـــ
 .بـالقرب مـن مدينـة أور الشـهيرة جنـوب بـلاد الرافـدين نسبة إلى تل عبيـدْ 

الفخــار فــي بــلاد الرافــدين والــدول  وقــد انتشــرت صــناعة هــذا النــوع مــن
   .م. المجاورة في نهاية الٔالف الخامس ق

العرض الوسط من الخزانة مجموعة أخرى من الٔاواني  وفي نافذة
الٕانسـان فـي هـذه الفتـرة مرحلـة  الٔاحـدث عهـداً مـن سـابقتها، حيـث دخـل

القــرص الــدوار أو  فــالٔاواني مصــنوعة بواســطة) م.الٔالــف الثالــث ق(الٓالــة
 إليهــا نقــوش زخرفيــة بــارزة فيمــا بعــد، تمثــل الحيــةالــدائر، وقــد أضــيفت 

   .والعقرب رمز الحياة والخصوبة والاستمرار
نموذجــاً آخــر مــن  وفــي القســم الٔاخيــر مــن الخزانــة نــرى 

الفخــــار الــــذي يعــــود إلــــى الٔالــــف الثــــاني قبــــل المــــيلاد، 
بكـثــرة فــي منطقــة الخــابور مثــل  حيــث وجــد هــذا النــوع

والشــيء غيــر  تــل حطــين، ولهــذا ســمي خــزف الخــابور،
ضـــمن هـــذه المجموعـــة البســـيطة الزخرفـــة،  المـــألوف

   . وجود كأس على شكل وجه إنسان
العـادي جـداً والمسـتعمل يوميـاً لـدى عامـة  ومـن الفخـار

 توجــــد مجموعــــة تعــــود إلــــى الٔالفــــين الثالــــث ،الشــــعب
وتحـــــوي الخزانـــــة ). ٣(م فـــــي الخزانـــــة رقـــــم . والثـــــاني ق

البرونزيـــة والحجريـــة، مـــن رمـــاح  نخبـــة مـــن الٔاســـلحة) ٤(الجداريـــة رقـــم 
 وســكاكين وفـــؤوس ورؤوس حجريـــة معظمهـــا مـــن تـــل بـــراك وحطـــين،

والٔالــف ) الــرؤوس الحجريــة(وتعــود إلــى النصــف الثــاني مــن الٔالــف الرابــع 
   .الميـــلاد الثالث قبل
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  أختام من عصور مختلفة

فـــــي متحـــــف حلـــــب مجموعـــــة جيـــــدة مـــــن الٔاختـــــام الٔاســـــطوانية 
ووظيفــة هــذه الٔاختــام إضــفاء الشــرعية  ،مختلفــة والمســطحة مــن عصــور 

والاسـتملاك، وكانـت تطبـع علـى الطـين  القانونية في حالة البيع والشراء
طبعـــات أختـــام  وأقـــدم. الطـــري قبـــل شـــيّه أو تجفيفـــه فـــي الهـــواء الطلـــق

اكـتشـــفت كانـــت علـــى ســـدادات جـــرار فخاريـــة أو كـتـــل طينيـــة، وبعـــد أن 
الكـتابــة وأدخــل الــرقم الطينيــة كمــواد للكـتابــة، بــدأت الٕانســان  اكـتشــف

اقتصــــادية فــــي مختلــــف الشــــؤون كمــــا  الٔاختــــام تســــتعمل علــــى وثــــائق
معـــروف  وأقـــدم شـــكل .تســـتعمل اليـــوم الٔاختـــام فـــي الـــدوائر الحكوميـــة

للٔاختــام هــو الخــتم المســطح الــذي أخــذ أشــكالًا لحيوانــات مختلفــة مثــل 
السمك، أو شكل إنسان جـاث أو والثور والنسر والبطة و الٔاسد والكبش

الكـتابـــة والـــرقم الطينيـــة تقهقـــرت  وبعـــد اكـتشـــاف. شـــكل كبـــد أو قلـــب
الٔاســطوانية، وبقيــت  صــناعة الٔاختــام المســطحة وحلــت محلهــا الٔاختــام

 سائدة بضـعة آلاف مـن السـنين فـي دوائـر دويـلات الشـرق القـديم ولـدى
   .التجار

م عــادت الٔاختــام المســطحة تــدريجياً .ومنــذ بدايــة الٔالــف الٔاول ق
أبـو التـاريخ خـلال تجوالـه فـي المشـرق شـاهدها هيـرودوت  للظهـور، وقـد

وذكــر أن كــل بــابلي يحمــل ختمــه  م.حــوالي منتصــف القــرن الخــامس ق
ولهــا ثقــب  وبعــض الٔاختــام الٔاســطوانية محــلاة بالــذهب فــي نهايتهــا. معــه

وكــل الٔاختــام المعروضــة فــي هــذه الخزانــة  .تعلــق بواســطته حــول الرقبــة
الســـورية، وتمثـــل حفريـــات مـــاكس مـــالاوان فـــي الجزيـــرة  جـــاءت نتيجـــة

مـن حضـارة حلـف وانتهـاء بالعصـر  الطور الحضـاري لهـذه المنطقـة ابتـداء
عاكسة  ،م.ق  من الٔالف السادس حتى القرن الخامالبابلي المتأخر، أي 

بذلك التاريخ الغني لحضارات الشرق القـديم عبـر خمسـة آلاف سـنة علـى 
لكـثيــر الســورية، ويمكــن لــدارس الشــرق القــديم أن يستكشــف ا الٔاراضــي

والاقتصـادية لتلـك الشـعوب مـن خـلال  عـن الحيـاة الاجتماعيـة والدينيـة
  .الرسوم التي تعرضها هذه الٔاختام

) ٥(رقــم  الخزانــةوتحــوي 
مجموعـــة منتقـــاة مـــن العقـــود ذات 
حبــــات متنوعــــة الٔاشــــكال والمــــواد 

الحلــي كمــا يتبــين  وهــذا النــوع مــن
للمشـاهد مــن خـلال نافــذة العــرض 
 لا زمنــي أي إنــه لا يخضــع لمقــاييس
ــــــذا فمــــــن  ــــــد والتطــــــوير، ول التجدي
الصــعب إعطــاء تــاريخ زمنــي محــدد 

 لـــــه إذا لـــــم تكـــــن الطبقـــــة التـــــي
معروفــــة جيــــداً، وبالنســــبة للمعــــروض فــــي الخزانــــة يعــــود يكـتشــــف فيهــــا 

المكـتشــف فيهــا إلــى النصــف الثــاني مــن الٔالفــين  تاريخــه حســب طبقتــه
   .م.الرابع والثالث ق

  ذات شأن كبير رقم طينية

الكـتابـة دلـف الٕانسـان عتبـة التـاريخ، وكانـت البدايـة  وباكـتشـاف
معــات الٕانســانية الاقتصــادية لٔاولــى المجت بســيطة ورمزيــة أبــدعتها الحاجــة

الطـين الطـري بوسـاطة أقـلام  وكانت عبارة عن أرقام تسطر على .البدائية
 وأقــــدم لــــوح كـتــــابي مــــن هــــذا النــــوع اكـتشــــف علــــى الٔارض .مــــن القصــــب

مــاري المشــهورة، ولكــن حفريــات البعثتــين الٔالمانيــة  الســورية فــي مدينــة

منطقــــة  والهولنديـــة فــــي
تــــل حبوبــــه وتــــل (الغمــــر 
 كشـــــفت العديـــــد) عـــــرودة

مــــن هــــذه الــــرقم الطينيــــة 
كبيـــر فـــي  التـــي لهـــا شـــأن

ميــــــدان البحــــــث العلمــــــي 
اللغــــــــوي علــــــــى الٔاراضــــــــي 

وقـــــــد تطـــــــورت . الســــــورية
فأضـــيفت إلـــى  فيمــا بعـــد

الٔارقـــام رمـــوز أخـــرى تعبـــر 
عـن كميـة المعـدود، وفـي 

 م.بداية الٔالـف الثالـث ق
، تســتطيع أن تعبــر عــن تحولــت الكـتابــة المرســومة إلــى كـتابــة مســمارية

الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة، ســــــواء كــــــان ذلــــــك باللغــــــة ل ائأعقــــــد المســــــ
الخزانـة الموجـودة وسـط القاعـة  السومرية أو الٔاكاديـة، حيـث تعـرض لنـا

المتطـور مـن بدايـة  نماذج من الرقم الطينية المكـتوبـة بـالخط المسـماري 
   .م والتي عثر عليها في تل براك.الٔالف الثاني ق
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  والمغولوالمغول  ضد الصليبيينضد الصليبيينبيبرس بيبرس   جهادجهاد..    
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  من الذي صنع الأحداث؟.. من أين جاء التاريخ؟

وسطروا أحداثه، لابد أن هناك أشخاصاً صنعوا التاريخ 

 .لتسجل في ذاكرته وتكون سجلاً خالداً للأجيال القادمة

فمن هم أولئك الذين صنعوا التاريخ وأحداثه واثروا في 

شخصية عظيمة دارت حولها الحكايات . مجريات الأمور ؟

والقصص الشعبية إنها شخصية الظاهر بيبرس، ذلك 

ح الشخص الذي استطاع على قدره فقد كان عبداً فأصب

سيداً؟ ثم انتقل ليكون أميراً لكنه لم يكتفي بذلك بل 

طمح ان يكون هو السلطان فأصبح ملكاً، فسبحان االله 

الذي جعل مملوك الأمس سلطان وملك اليوم، وسيداً على 

  .ملكه السابق

كثيراً منا يجهل حقيقة هذه الشخصية وما تحمله 

اسينا فقد تنت الخير للمسلمين والشر للأعداء، من متناقضا

دوره الجليل في حفظ الاسلام والبقاء على حضارته وذلك 

من خلال جهاده ضد المغول والصليبيين، لكننا دائماً نتذكر 

صلاح الدين البطل الذي انتصر على الصليبيين في معركة 

حطين، وكأنه المجاهد الأوحد الذي هزم الصليبيين في 

  .التاريخ

ره على فها هو بيبرس الذي انتصر في باديء أم

الصليبيين في معركة المنصورة فاظهر شجاعة كبيرة، 

ودوره البطولي في معركة عين جالوت ضد المغول، وجهاده 

المتواصل بعد توليه الحكم على الصليبيين في عدة مواقع، 

اذ استطاع استرجاع انطاكية الى حضيرة الاسلام، كم شل 

  .المغول في ابلستين

اكتب عنها بحثي ولهذا اخترت هذه الشخصية كي 

هذا، فهي من الشخصيات التي لعبت دوراً هاماً في التاريخ 

الاسلامي، وهذا مما يعكس 

اهمية البحث لأهمية الشخصية، 

وأردت من خلال هذا البحث 

محاولة تذكير من أغفل أو 

تناسى أهمية هذة الشخصية 

التي أعجبت بها وأحببتها كثيراً 

وكم وددت أن أعيش في زمنها، 

ي تمضي مئات السنين ه فها

ل اسم الظاهر بيبرس لامعاً ظوي

مضيئاً كالشهب في سماء دنيا 

   .الفروسية

  

  أصل المماليك

ن   كان الرق منتشراً في العصور الوسطى،فكانت تجلب الغلمان م
م  سواق الرقيق، عن طريق النخاسون الذين يجلبونه

ٔ
بلادهم الى ا

الغارات الحربية التي وراجت تجارة الرقيق بسبب  .بالسرقة والخطف
و فاتح فنتج عن ذلك سبي الجواري والغلمان

ٔ
  .يشنها غاز ا

رقاء هم
ٔ
. وغيرهم..... الترك والجركس والزنوج والفرس: والا

تراك في مصر من 
ٔ
ول من استعان بالمماليك الا

ٔ
ويعتبر الفاطميين ا

د  ثرهم بع
ٔ
جل تثبيت السلطنة تشبهاً بالعباسيين في بغداد، فاقتفى ا

ٔ
ا

 
ٔ
 الملك الصالح نجم الدين يثبت ملكه . )١(يوبيينذلك الا

ً
فنجد مثلا

م  ه
ٔ
نشا

ٔ
تراك فا

ٔ
بدماء جديدة، حيث استكـثر من شراء المماليك الا

ن يبني لهم قلعة . تنشئة عسكرية
ٔ
ى ا

ٔ
وعندما زاد عددهم في البلاد را

ومن هنا جاء تسميتهم بالمماليك . خاصة بجزيرة الروضة يقيموا بها
ل حك

ٓ
يديهم فقامت دولتهمالبحرية، والتي ا

ٔ
  .)٢(م البلاد فيما بعد الى ا

  انتقال الحكم من الأيوبيين الى المماليك

في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي وجه الصليبيين حملة 
كبيرة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا الى مصر بهدف الاستيلاء عليها 

الدر خبر فاخفت زوجته شجرة  وفي اثناء الحملة توفي الصالح ايوب،
رسلت في 

ٔ
ن يهتز وضع المسلمين في المعركة، وا

ٔ
وفاته خشية من ا

تي على عجل 
ٔ
الوقت نفسه تستدعي ابنه توران شاة من حصن كيفا، ليا

      )٣(ويتولى مقاليد الحكم
ــم المماليــك البحريـــة الــذين اخـــذوا علـــى  وفــي اثنـــاء ذلــك بـــرز نجـ

قطـــاي 
ٔ
وبيبـــرس البندقـــداري عـــاتقهم إنقـــاذ الـــبلاد بقيـــادة فـــارس الـــدين ا

ثنــاء وصـــل المعظـــم  .)٤(فكــانوا ســـبباً فــي نصـــرة المســـلمين
ٔ
وفــي هـــذه الا

يــوب وســلمته شــجرة الـــدر 
ٔ
علنــت وفـــاة الصــالح ا

ٔ
تــوران شــاه الــى مصــر فا

عــــد خطــــة عســــكرية كـفلـــت لــــه النصــــر النهــــائي علــــى 
ٔ
مــــور، فا

ٔ
مقاليـــد الا

الصــليبيين، ممــا اضــطر الصـــليبيين الــى التراجــع فطــاردهم المماليـــك، 
ـــر، وانتهــــت الحملـــــة الصــــليبية بانتصـــــار و ســ

ٔ
ـــع لــــويس التاســـــع فــــي الا قـ

  .)٥(المسلمين بفضل جهود المماليك

                                                                    
بيروت، دار (محمود شلبي، حياة الملك الظاهر بيبرس،  )١(

 .١١، ص)هـ١٤١٢، ١الجبل،ط

)٢(
الدين  محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم  جمال/ابن واصل 

يوب، ج)هـ٦٩٧ت(
ٔ

ا خبار بني 
ٔ
، تحقيق عمر ٦، مفرج الكروب في ا

، )هـ١٣٢٥، ١بيروت، المكـتبة العصرية، ط(عبد السلام تدمري، 
 .٨٢ص

، النجوم )هـ٨٧٤ت(جمال الدين ابي المحاسن / ابن تغر بردي )٣(
خبار مصر والقاهرة، ج

ٔ
محمد حسين شمس  :، تحقيق٦الزاهرة في ا

 .٣٢٢، ص)هـ١٤١٣، ١بيروت، دار الكـتب العلمية، ط(الدين، 

، / الدويداري  )٤( كنز الدرر وجامع الغرر بي بكر بن عبد الله بن ايبك، 
ٔ
ا

خبار بني ايوب ج(
ٔ
سعيد عبد الفتاح : ـ تحقيق)٧الدر المطلوب في ا

 .٣٧٦، ص)هـ١٣٩١ط، .ت، د.القاهرة، د(عاشور، 

، البداية )هـ٧٧٤(م الحافظ ابي الفداء اسماعيلالاما/ ابن كـثير )٥(
، : ، تحقيق١٣والنهاية ج عبد الرحمن اللاذقي ومحمد غازي بيضون

 .٢١٠، ص)هـ١٤٢٠، ٥بيروت، دار المعرفة، ط(
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ـــم يكـــن الجــــل  وســـرعان مـــا ظهــــر للنـــاس ان الســــلطان الجديـــد لـ
نـه ازداد غـروراً 

ٔ
مورهم ويصلح حالهم، كما ا

ٔ
المناسب الذي سوف يتولى ا

بــلاه مماليــك ابيــه، ولمــا احــ
ٔ
تج عليــه بالنصــر الــذي حققــه، وتناســى مــا ا

بعدهم عن المناصب الكبرى
ٔ
  .هؤلاء رد عليهم بالتهديد وا

بيه شجرة الدر التي حفظت ملكه وهو غائب، 
ٔ
كما تنكر لزوجة ا

بيه فطالبها بالمال والجواهر وهددها حتى 
ٔ

ا فاتهمها بإخفاء ثروة 
خشيت على نفسها منه، مما حملها على بث شكواها الى المماليك 

عليه المماليك نتيجة للسياسته الحمقاء، فحقد  )٦(الذين يخلصون لها
ي على قتله قبل ان يبطش بهم 

ٔ
وتخوفوا من نواياه فاستقر لهم الرا

مراء البحرية . بمساندة شجرة الدر
ٔ
وتزعم مؤامرة قتله مجموعة من الا

منهم فارس الدين اقطاي وبيبرس البندقداري فتم لهما ذلك صباح يوم 
   )٧( )هـ٦٤٨/محرم/٢٨(الاثنين 

صبح كرسي العرش شاغراً فاختيرت بعد 
ٔ
مقتل توران شاه، ا

فسعت جاهدة كي تتقرب من عامة  )٨(شجرة الدر كي تتولى السلطة
ة في السلطة، كما 

ٔ
الشعب، الا ان المصريين لم يتقبلوا وجود امرا

غضب الخليفة المستعصم من توليها الحكم، فوجدت شجرة الدر 
حرج، مما جعلها تستجيب لل حاطتها نفسها في موضع 

ٔ
ضغوط التي ا

يبك لتتنازل له 
ٔ
مير عز الدين ا

ٔ
وتخلع نفسها من السلطة، وتتزوج الا

ن  )٩(.عن العرش ى عز الدي ن اعتل
ٔ

ا شهر، وبعد 
ٔ
وكانت مدة ملكها ثلاثة ا

  )١٠( .السلطة، تلقب بالملك المعز
وبتنصيب الملك المعز حكم مصر تكون بذلك نهاية الدولة 

يوبية وقيام دولة المماليك
ٔ
  .الا

  نشأته

هو بيبرس بن عبد الله السلطان العظم الملك الظاهر ركن 
غار التتار ) هـ٦٢٥(الدين ابو الفتح الصالحي، ولد بارض الخبجاق 

ٔ
ا

خيراً 
ٔ
على بلاده فاسر وبيع ثم حمل الى سواث، ومنها الى حلب وا

مير علاء الدين البندقداري وبقي 
ٔ
استقر به الحال في القاهرة فشراه الا

ن قبض ع
ٔ
ليه الملك الصالح نجم الدين واخذ بيبرس ليبقى عنده الى ا

                                                                    
، عقد الجمان في تاريخ اهل )هـ٨٥٥ت(بدر الدين محمود / العيني )٦(

مين، : ، تحقيق١الزمان، ج
ٔ
المصرية  القاهرة، الهيئة( محمد محمد ا

 .٢٤، ص)هـ١٤٠٧ط، .للكـتاب، د
حمد بن علي بن عبد القادر / المقريزي )٧(

ٔ
بي العباس ا

ٔ
تقي الدين ا

: ، تحقيق١، السلوك في معرفة دول الملوك ج)هـ٨٤٥ت(العبيدي 
ط(محمد عبد القادر عطا،  ، ١بيروت، دار الكـتب العلمية، 

 ٢٠١، ص)هـ١٤٢٨
ن )هـ٩٠٢ت(جلال الدين عبد الرحمن / السيوطي )٨( ، حس

بو الفضل : ، تحقيق٢المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ج
ٔ
محمد ا

 .٣١،ص)هـ١٤٢٥، ١بيروت، المكـتبة العصرية، ط(ابراهيم، 
 .٣٣٣، ص٦ابن تغر بردي، مصدر سابق، النجوم الزاهرة ج )٩(
، نهاية )هـ٧٣٣ت(شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب /النويري )١٠(

دب ج
ٔ
رب في فنون الا

ٔ
فواز، حكمت : تحقيق ،٢٩الا نجيب مصطفى 

 .٢٣٥، ص)هـ١٤٢٤، ١بيروت، دار الكـتب العلمية، ط(كشلي فواز، 

ح  )١١( .في خدمته سمر بحمرة، اشهل بزرقة، تام القامة، ملي
ٔ
كان ا

عيان الجامكية، شهد وقعت 
ٔ
الشكل، جهير الصوت، اصبح من ا

المنصورة، وله مواقف مشهودة وسيرة كبيرة وضعها محيــي الدين بن 
خر 

ٔ
بن شدادعبد الظاهر ليصف شجاعته وفتوحاته، وسيرة ا

ٔ
  )١٢( .ى لا

قدار تساعده حتى وصل الى ما وصل اليه، وكان 
ٔ
ولازالت الا

ملكاً شجاعاً مقداماً يباشر الحروب بنفسه له مع التتار الوقائع الهائلة 
، وجعلها )هـ٦٦٢(وكذلك مع الفرنج، وبنى مدرسته بالقاهرة سنة 

 )١٣( .الفرنجة حين استولوا على مصر قلعة لهم لمتانتها وصلابتها
ول مرة في ٦٦٢ونجده في عام 

ٔ
هـ يسن نظام جديد وهو ولاية العهد لا

جل حصر وراثة العرش في ابنائة من بعده
ٔ
  .تاريخ دولة المماليك من ا

  وفاته

بعد ان كسر الظاهر بيبرس التتار، وصل الى الشام ونزل 
بيض واختلف في سبب وفاته، فقيل ان القمر كسف كله 

ٔ
بالقصر الا

ويله بغيره، فاستدعى  وشاع انه لموت جليل
ٔ
القدر، فاراد الظاهر تا

ولاد القاهر ابن المعظم عيسى، وسقاه قمزاً مسموماً، ثم شرب 
ٔ
احد ا

كان ملازماً لصلواته الخمس في . الظاهر ناسياً فتوفي عقب ذلك
وقاتها، لم يشرب خمراً في حياته،

ٔ
قواله الماثورة  )١٤( ا

ٔ
سماع "وقد ا

  )١٥( "التاريخ اعظم من التجارب

  معركة عين جالوت ودور بيبرس بها

خذوا 
ٔ
لبلاد الشامية، ا ستيلاء على ا

ٔ
تم التتار الا

ٔ
ن ا

ٔ
بعد ا

عد الجيوش 
ٔ

ا ن 
ٔ
يستعدون للتقدم الى مصر ، فاستعد المظفر قطزبا

هب للقاء العدو، فخرج في شعبان سنة 
ٔ
م  ٦٨٥وتا متوجهاً الى الشا

د لقتال التتار ويسبقه على مقدمة الجيش ركن الدين بيبرس، فا لتقوا عن

عين جالوت ووقع القتال يوم الجمعة في الخامس عشر من 

س الجيش فالقى بخوذته فحمل )١٦(رمضان ، ورغب قطز في تحمي

مراء والعساكر حملة صادقة على العدو، فقتل قائد الجيش المغولي 
ٔ
الا

  .)١٧(كـتبغا، وقتل اكـثر التتار وكسرت شوكـتهم

                                                                    
، فوات الوفيات )هـ٧٦٤ت(محمد بن شاكر بن احمد / الكـتبي )١١(

بيروت، دار الكـتب (علي محمد بن يعوض الله، : ، تحقيق١ج
 .٢٥١ص) م٢٠٠٠، ١العلمية، ط

حمد / الذهبي )١٢(
ٔ
د : ، تحقيق)هـ٧٤٨ت(شمس الدين محمد بن ا سي

علام النبلاء ج
ٔ
القاهرة، المكـتبة (، ١٧حسين وخيري سعيد، سير ا

 .٣٢١ص) ط.التوفيقية، د
طلال ج)هـ١٣٤٦ت (عبد القادر بدران، )١٣(

ٔ
: ، تحقيق١، منادمة الا

 .١٢١ص) هـ١٩٨٥، ٢بيروت، المكتـب الاسلامي ط(زهير الشاويش، 
تاريخ ابن الوردي ، )هـ٧٤٩ت(زين الدين عمر / ابن الوردي )١٤(
، (، ٢ج) تتمة المختصر في اخبار البشر( النجف، المطبعة الحيدرية
 .٣٢١ص) ت.ط، د.د
 .١٦٢، ص٧ابن تغر بردي، النجوم الزاهرة ج )١٥(
 .٣٣السيوطي، مصدر سابق، ص )١٦(
زبيدة : بيبرس، زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة، تحقيق/ الدويدار )١٧(

 .٦٩، ص)ت.ط، د.م، د.د(محمد عطا، 
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الذي كان في ، )١٨(ويرجع الفضل في ذلك الى شجاعة بيبرس 
ن  ول اشتباك بين المسلمي

ٔ
خبار التتار، فكان ا

ٔ
مقدمة الجيش لتقصي ا

د  والتتار وقع في مقدمة الجيش الذي يقوده، كما تتبع فلولهم الفارة بع
انهزامهم في المعركة في حمص وتتبعهم الى حلب الى ان كتـب الله 

  .)١٩(العزة والنصر للمسلمين والذل والانكسار للتتار
تي هنا

ٔ
كي نحلل دور بيبرس الرائع في المعركة، فقد لعب  ونا

نه كلف من جانب قطز بمهمة صعبة، وهي قيادة مقدمة 
ٔ
دوراً هاماً لا

الجيش، فلم تكن قيادة المقدمة من الجيش بالشيء اليسير، ولولا ان 
وكانت  .قطز يعي جيداً قدرات بيبرس الحربية ما كان ليوليه القيادة

ر هو البدء بتشتيت قوات المغول خطة قطز في حربه مع التتا
لتقاء مع بقية الجيش الاسلامي، حيث تظاهر  واستنزافها قبل الا
سرع كـتبغا لمطاردته، فلم تمض فترة 

ٔ
ل، فا بيبرس بالتراجع نحو التلا

قصيرة حتى طوق الجيش المغولي بكاملة، فكانت سيوف لهم 
ل وهكذا انتهت المعركة لصالح المسلمين، ومنعت فلو .بالمرصاد

  .المغول والتتار من التقدم نحو بقية العالم الإسلامي

  اعتلاء عرش البلاد

خذ حلب كما 
ٔ
ن يا

ٔ
راد بيبرس ا

ٔ
بعد انتهاء معركة عين جالوت ا

وعده قطز بذلك قبل المعركة، ولكن قطز رجع عن وعده له، ومن 
ن 

ٔ
نه خشى من ا

ٔ
ن يكون السبب في عدول قطز عن وعده ا

ٔ
المحتمل ا

ن يضمر الشر في نفسه، . يقوى نفوذ بيبرس
ٔ

ا وقد دفع ذلك بيبرس ب
خر، مما دفعه ان يتفق مع عدد من 

ٓ
 منهما يضمر الشر للا

ً
صبح كلا

ٔ
فا

مراء الناقمين على قطز بالتخلص منه، فاتفقوا على قتله
ٔ
ا )٢٠(الا خذو

ٔ
، فا

رنب فخرج 
ٔ
ن خرج قطز طالباً الصيد، فظهر له ا

ٔ
يترقبون الفرصة الى ا

حدهم اليه ل
ٔ
يشفع عنده فسارع بيبرس وهوى عليه ورائها، فتقدم ا

 ، قبل الجميع على قتله، ورموه عن فرسه وقتلوه بالنشاب
ٔ
بسيفه فا

خرى .)٢١( هـ٦٥٨وكان ذلك في سنه 
ٔ
بعدما فرغ من صيده : (وفي رواية ا

ة من سبي 
ٔ
مير بيبرس امرا

ٔ
وعاد يريد الدهليز السلطاني طلب منه الا

نعم بها عليه
ٔ
خذ بيبرس يد السلط. التتر، فا

ٔ
ان ليقبلها وكانت اشارة فا

مراء
ٔ
  .)٢٢( )بينه وبين الا

لكن . كما وردت هذة الرواية عند ابن كـثير في البداية والنهاية
 من زبدة الفكر وتاريخ ابن خلدون، فنصت على

ً
        اختلفت في كلا

نز(
ٔ
ن تقدم اليه ا

ٔ
مراء البحرية -با

ٔ
حد الا

ٔ
صحابه  -وهو ا

ٔ
شفيعاً في بعض ا

                                                                    
القاهرة، مكـتبة (وليم موير، تاريخ دولة الممليك في مصر،  )١٨(

 .٤٥-٤٤، ص)هـ١،١٤١٥مدبولي، ط
)١٩(  ، زاهية الديجاني، الظاهر بيبرس بين المغول والصليبيين
 ).هـ١٤٢٣، ١بيروت، دار الكـتاب العربي، ط(
حمد / الذهبي )٢٠(

ٔ
ن )هـ٧٤٨ت (الحافظ محمد بن ا ، العبر في خبر م

بو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، : تحقيق، ٣غبر ح
ٔ
( ا

 .٢٨٨، ص)ت.ط، د.بيروت، دار الكتـب العلمية، د
خبار / ابن سباط )٢١(

ٔ
حمد بن عمر، صدى الا

ٔ
تاريخ ابن (حمزه بن ا

طرابلس، جروس (عمر عبد السلام تدمري، : ، تحقيق١ج)سباط
 .٣٩٧، ص)هـ١٤١٣، ١برس، ط

حمد بن علي بن عبد القادر، تقي الدين ابي العب/ المقريزي )٢٢(
ٔ
اس ا

 .٥١٩ص) هـ٨٤٥ت(

هوى يقبل 
ٔ
مسكها وعلاه بيبرس بالسيف فخر فشفعه له فا

ٔ
يده فا

   )٢٣( ).صريعا لليدين
ن  

ٔ
فنحن ندرك ا قطز ومن هو المنفذ،  وبغض النظر عن تفاصيل مقتل 

، .. ولكن .بيبرس قد تسبب في قتله ما هو السبب الحقيقي وراء ذلك
ثار عداوة 

ٓ
ن هناك ا

ٔ
م ا

ٔ
هل كان عدم تولية قطز لبيبرس على حلب، ا

ن  .باقية بينهما
ٔ
عتقد ا

ٔ
العداوة القديمة بين الطرفين هي السبب ا

شعل فتيلها من جديد هو عدم وفاء قطز لما 
ٔ
ن الذي ا

ٔ
الحقيقي ويبدو ا

  .وعد به بيبرس
ء الذين قتلوه الى الدهليز السلطاني  مرا

ٔ
وبعد مقتل قطز، سار الا

قطاي المستعرب 
ٔ
مير ا

ٔ
بالصالحية، واتفقوا على سلطنة بيبرس، فقام الا

مير بيبرس) نكم؟من قتله م: (وقال لهم
ٔ
نا قتلته: (فقال الا

ٔ
، فقال )ا

قطاي
ٔ
فجلس بيبرس، ) يا خوند اجلس في رتبة السلطنة مكانه: (ا

مراء والجند
ٔ
وسار بعد . )٢٤(وبايعه اقطاي وحلف له، ثم تلاه سائر الا

ذلك في موكب السلطان طالباً مصر، فجلس على تخت السلطنة بقلعة 
   .)٢٥( هـ٦٧٦حرم سنة الجبل في يوم الخميس السابع عشر من م

ول سلاطين دولة المماليك 
ٔ
وبذلك يصبح السلطان بيبرس ا

 مهام السلطة . البحرية الذين جلسوا على عرش البلاد
ٔ
وعندما بدا

صبح سلطان 
ٔ
مراء بانه ا

ٔ
قطار ليعلم الا

ٔ
الجديدة اخذ يكتـب ويراسل الا

شار عليه الوزير  ،)٢٦(البلاد، واتخذ لنفسه لقب الملك القاهر
ٔ
لكن ا

فلح: الدين بتغيير هذا اللقب، وقال له زين
ٔ
حد فا

ٔ
قاصداً . ما لقب به ا

والقاهر عز الدين صاحب  به القاهر بن المعتضد، الذي سملت عيناه،
فلما سمع ذلك بيبرس اتخذ لنفسه لقباً جديداً . الموصل، الذي سم

  .)٢٧(وهو الملك الظاهر

   

                                                                    
، العبر وديوان )٨٠٨ت (عبد الرحمن بن محمد / ابن خلدون )٢٣(

بو صهيب الكرمي، 
ٔ
 والخبر، اعتنى به ا

ٔ
فكار .د(المبتدا

ٔ
م، بيت الا

، ١٣ابن كـثير، مصدر سابق ج –. ١٤٥٥، ص)ت.، د١الدولية، ط
 .٧٣بيرس الدويدار، مصدر سابق، ص -. ٢٦١ص

 .٥٢٠، ص١المقريزي، السلوك ج )٢٤(
ثار ج )٢٥(

ٓ
خبار بذكر الخطط والا

ٔ
، اعتنى به ٣المقريزي، المواعظ والا

، )هـ١٤١٨، ١بيروت، دار الكتـب العلمية، ط(خليل منصور، 
 .٤١٥ص

 .٩٤، ص٧ابن تغر بردي، النجوم الزاهرة ج )٢٦(
 .٣٠١، ص٦ابن واصل، مفرج الكروب ج)٢٧(

الم
الع
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خري
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  أعماله الداخلية

عمــل بيبــرس علـــى اســتمالة العامــة تجاهـــه، وذلــك كــي ينســـيهم 
مقتل سلطانهم، ويزيح عن بـالهم مـا علـق بـه فـي خـاطرهم مـن اتصـافه 

فقــام بتخفيــف الضــرائب التــي فرضــها علــيهم قطــز قبـــل . بــالقوة والشــدة
رى فـــي ابطــال الملــك بيبــرس للضـــرائب  .)٢٨(خروجــه لملاقــاة المغــول

ٔ
وا

 
ً
قويــاً علــى عبقريتــه وحنكـتــه السياســية لانــه يعلــم مايرضــي العامــة دلـيلا

 عنـه محبتـه وثقتـه فـي 
ً
ويقـربهم منـه، وينتـزع كـرههم للماليـك ليضـع بـدلا

صبح محط اعجابهم وتقديرهم
ٔ
  .قلوبهم، فا

  قضاءه على تمرد سنجر الحلبي

كان علم الدين سـنجر الحلبـي نائـب السـلطنة بدمشـق مـن قبـل 
ــل قطــز وعلــو بيبــرس الســلطة، غضـــب وعنــدما ورد اليــ. قطــز ه خبــر مقتـ

متثال لطاعة السلطان الجديد
ٔ
، فـدعا لنفسـه وتلقـب )٢٩(لذلك ورفض الا

 بالملك المجاهد، وخطب له علـى المنـابر يـوم الجمعـة، وضـرب السـكه
سمه، كما كاتب صاحب حماه كـي يخـرج علـى السـلطة الجديـدة لكنـه 

ٔ
با

نا مع من تملك مصر كائناً من : (رفض وقال
ٔ
  .)٣٠( )كانا

مـــر، فـــاكـتفى بالوعيـــد 
ٔ
ن يســـيطر علـــى الا

ٔ
حـــاول الظـــاهر بيبـــرس ا

ى ذلـك بيبــرس 
ٔ
والتهديـد كـي ينصـاع الحلبــي لـه، وعنـدما لـم يــذعن لـه را

لـــــــدين  ـــــز جيشـــــــاً بقيــــــادة عــــــلاء ا اضــــــطر الــــــى اســـــــتعمال القــــــوة، فجهـ
ول، فوصـــل الجـــيش دمشـــق فخـــرج )٣١(البندقــداري 

ٔ
، اســـتاذ بيبـــرس الا

الى دمشق متجهاً الى لهم الحلبي لقاتلهم حيث 
ً
هزم الحلبي، فهرب ليلا

عفـى عنـه 
ٔ
عتقـل وحمـل الـى القـاهرة لكـن الملـك الظـاهر ا

ٔ
بعلبـك، لكنـه ا

  )٣٢(بعد فترة

  ثورة الكوراني

حيـــاء الخلافـــة 
ٔ
ــاهرة تســتهدف ا كانــت ثـــورة شــيعية قامـــت فــي القـ

سـلحة، فجـابوا 
ٔ
الفاطمية، فاستولى الثوار على دكاكين السـيوفيين مـن ا

ــاهرة يصــــيحون فـــي طرقــــات ال ل علــــي"قــ
ٓ
، ولكــــن الظــــاهر بيبــــرس "يــــا ا

حــاطوا بهــم وشــنقوهم 
ٔ
رسـل جنــده فا

ٔ
ن يســيطر علــيهم حيــث ا

ٔ
اسـتطاع ا

  )٣٣( .على باب زويله
خــرى، تمكــن بيبـرس مــن القضــاء عليهــا 

ٔ
كمـا قامــت عــدة ثـورات ا

هم الثورات التـي 
ٔ
اقلقتـه وخشـي علـى سـلطانه منهـا، ثـورة المغيـث ومن ا

ــا باســــتخدام الحيلــــة  عمـــر صــــاحب الكــــرك، فــــتمكن مـــن القضــــاء عليهــ
مـان الـذي

ٔ
عطــاه  فاستحضـره الـى بيسـان كـي يلقـاه، فقـبض عليـه رغـم الا

ٔ
ا

ياه بيبرس وبعـث بـه الـى القـاهرة وضـل بهـا الـى ان قتـل بعـد ذلـك
ٔ
 )٣٤( .ا

                                                                    
 .٤٨اليك، صوليم موير، تاريخ دولة المم )٢٨(
 .٢٢١، ص١المقريزي، السلوك ج )٢٩(
 .٣٩٩ابن سباط، تاريخ ابن سباط، ص )٣٠(
)٣١(  ، علاء الدين ايدكين البندقداري، استاذ الملك الظاهر بيبرس

نابه على حلب، فسبحان من يعز ويذل
ٔ
، ٧النجوم الزاهرة ج. وقد ا

 .١٠٣ص
 .٤٠١ابن سباط،المصدر نفسه، ص )٣٢(
 .٥٢٢السابق، صالمقريزي، المصدر  )٣٣(
 .١٤٥٧ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ص )٣٤(

ة والعمـل علـى التقـرب مــن ثـم توجـه بعـد ذلـك الـى الاصـلاحات الداخليـ
هم عمل قام به هو ارجاع الخلافة العباسية

ٔ
ن ا

ٔ
  .العامة ونجد ا

  احياء الخلافة العباسية

حياء بيبرس الخلافة العباسـية سـنة 
ٔ
هــ، بعـدما تـولى الحكـم ٦٥٩ا

بـي 
ٔ
مر الله ا

ٔ
بو القاسم بن الظاهر با

ٔ
حمد ا

ٔ
بعام، ونصب المستنصر با� ا

وكان محبوساً ببغداد ثـم فـر الـى  .احمدنصر محمد بن الناصر لدين الله 
ــم الســــلطان بيبـــــرس بخبــــره، فركــــب للقائــــه ومعـــــه  عــــرب العــــراق، فعلــ
القضاة، ثم بويع بالخلافة واول من بايعة السـلطان ثـم قاضـي القضـاة، 
ثـم الشــيخ عـز الــدين بــن عبـد الســلام، وتـم ذلــك فــي الثالـث عشــر مــن 

يـه السـواد الـى رجب، ونقش اسمه على السكه، وخطب لـه ثـم سـار وعل

   )٣٥( .جامع القلعة

  النظام القضائي
ول مــــن جلــــس للمظـــــالم مــــن ســـــلاطين 

ٔ
كــــان الظــــاهر بيبـــــرس ا

 داراً 
ٔ
نشـــا

ٔ
المماليــك، ومـــن شــدة حرصـــه علــى قيـــام العــدل بـــين النــاس ا

ســبوع للنظــر فــي 
ٔ
للعـدل، وخصــص يــومي الاثنــين والخمــيس مـن كــل ا

فــي ذلــك  القضـايا التــي تعــرض عليــه، وقــد عــين اربعــة قضــاة، والسـبـب
عـز فــي 

ٔ
يعـود لتوقـف قاضــي القضـاة تــاج الـدين عبـد الوهــاب بـن بنــت الا

حكـام
ٔ
كمـا منـع الملـك الظـاهر بيـع   )٣٦(التـي لا توافـق مذهبـه، تنفيـذ الا

غلق الحانات ونفى المفسدين خارج البلاد
ٔ
  )٣٧( .الخمور والحشيش وا

  البريد

ولــى البريــد اهتمامـاً خاصــاً، فقــد زاد فـي عــدد محطاتــه 
ٔ
علــى لقـد ا

كمــا قـام بصــرف المرتبـات والمكافــات  .الطريـق، وجهزهـا بخيــل سـريعة
لــم  نــه 

ٔ
ـا يـرد اليــه مــن البريـد كمــا ا للقـائمين عليــه، وحــرص علـى قــراءة مـ

مـــور الشـــام 
ٔ
ن يـــدير ا

ٔ
لـــه اســـتطاع ا يـــؤخر رداً وجوابـــاً للبريـــد، ومـــن خلا

  )٣٨( .ومصر

   

                                                                    
بيروت، دار الكـتب (جلال الدين، تاريخ الخلفاء، / السيوطي )٣٥(

 .٣٨١، ص)ت.ط، د.العلمية، د
،  –. ١٠٩، ص٧ابن تغر بردي، النجوم الزاهرة ج )٣٦( السيوطي

 .١٢٨، ص٢حسن المحاضرة ج
ير للتاريخ الاسلامي عبد الحميد عبد المقصود باشا، موسوعة سف )٣٧(
، )القاهرة، شركة سفير للنشر( ، )مصر والشام والجزيرة العربية(

 .٩٠-٨٨ص
م، .د(عبد العزيز عبد الله الخويطر، الملك الظاهر بيبرس،  )٣٨(

 .٤٥-٤٤، ص)هـ١٣٩٧، ٢ط

 هــ٦٥٩الدينار الجديد الذي ضربه بيبرس في الإسكندرية عام 



٣٤ 
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  الأسطول والجيش

عدائــه فـــي عمــل علــى تكـــوين قــوة بحريـــة لتصــبح ســـنداً لــه 
ٔ
ضـــد ا

ســطول البحـــري المملـــوكي، 
ٔ
ول للا

ٔ
الخــارج، ويعتبـــر بحــق المؤســـس الا

ســـكندرية ودميـــاط وكـــان 
ٔ
 دار لصـــناعة الســـفن فـــي الفســـطاط والا

ٔ
نشــا

ٔ
فا

ومـن شـدة حرصـه علـى صـناعة السـفن ) ٣٩( .يشـرف بنفسـه علـى الشـواني
خشـاب ببيعهـا، واسـتطاعت الشـواني 

ٔ
نه منع الناس من التصـرف فـي الا

ٔ
ا

ن تغلب شوا
ٔ
   )٤٠( .ني قبرص وتكسرهاا

ولاه عنايتـــه 
ٔ
عــد جــيش جيـــد التنظــيم، فــا

ٔ
نـــه ا

ٔ
هــذا بالإضــافة الــى ا

ن تـولى حكــم مصـر، فقـد اســتكـثر مـن شـراء المماليــك، 
ٔ
واهتمامـه منـذ ا

   )٤١( .وعني بتربيتهم دينياً وعسكرياً 

  الجانب الحضاري في دولة الظاهر بيبرس

معروفــة زمــن تميـز عهــد الظــاهر بيبــرس بمبــاني وعمــائر لــم تكــن  
مـن سـبقوه، وان دل ذلـك علــى شـي فإنمـا يـدل علــى وفـرة المـال وحيــاة 

لابنيه والرباع والخانات والمسـاجد والحمامـات
ٔ
 .الرخاء في عهدة، فبنى ا

)٤٢(   
ن العصــر المملـــوكي كــان عصــر ازدهــار للفـــن 

ٔ
وبصــفة عامــة نجــد ا

صـبحت مصـر عامـة والقـاهرة خاصــة 
ٔ
الإسـلامي فـي بـلاد مصـر والشـام، فا

هـم تلـك مرك
ٔ
ت المعمارية، ومن ا

ٓ
زاً هاماً وحيوياً للفن الإسلامي والمنشا

ت التي تميز بها ذلك العصر وخاصة فـي عصـر الظـاهر بيبـرس هـو 
ٓ
المنشا

ه عــام 
ٔ
نشــا

ٔ
هــ، وتميــز بالزخــارف الحجريــة والجصــية ٦٦٥مسـجده الــذي ا

 مدرسـة عرفـت بالمدرسـة الظاهريـة، وجعـل  )٤٣( .من الداخل
ٔ
كما انشا

ربعــة 
ٔ
ربعــة، ووضــع فيهـــا فيهــا ا

ٔ
مدرســـين لتــدريس المــذاهب الفقهيـــة الا

مهـــات الكـتـــب فـــي ســائر العلـــوم وبنـــى بهـــا 
ٔ
خزانــة للكـتـــب تشـــمل علــى ا

يتام المسلمين كـتاب الله
ٔ
  .)٤٤(مكـتباً لتعليم ا

  جهاد بيبرس ضد المغول  

ن العــداء بـــين المماليـــك والمغـــول لـــم ينقطـــع منـــذ وقعـــة عـــين إ 
ر، وخاصـة ابغـا ابـن جالوت، اذ ظل مغول فارس يتحينـون 

ٔ
الفرصـة للثـا

هولاكـــو، الـــذي واصـــل سياســـة ابيــــه العدائيـــة تجـــاه المســـلمين، فيمــــا 
لكـن الظــاهر بيبــرس وقــف لهــم . اتسـمت سياســته مــع الصــليبيين بــالود

ن يكســر شــوكـتهم، ممـا دعــا ابغــا الــى طلــب 
ٔ
دائمـاً بالمرصــاد واســتطاع ا
 فـي طلبـه الـى

ٔ
الترغيـب والتهديـد، لكـن بيبـرس كـان يعلــم  الصـلح، ولجـا

                                                                    
لف : الشواني )٣٩(

ٔ
هم القطع التي كان يتا

ٔ
و شونه وهي من ا

ٔ
جمع شينة ا

سطول، وهي عبارة عن
ٔ
لف منها الا

ٔ
م  يتا مراكب حربية كبيرة كان يقا

براجاً وقلاعاً للدفاع والهجوم، كما احتوت على مخازن لخزن 
ٔ
فيها ا

  .الطعام والمياة
ولى في مصر  )٤٠(

ٔ
حمد مختار العبادي، قيام دولة المماليك الا

ٔ
ا

 .٤١٣ص) القاهرة، مؤسسة شباب الجامعة للنشر(والشام، 
 .٨٢عبد الحميد باشا، موسوعة سفير، ص )٤١(
 .١٧٢، ص٧ابن تغر بردي، النجوم الزاهرة ج )٤٢(
حمد فكري، .س.م )٤٣(

ٔ
القاهرة، ( ديماند، الفنون الاسلامية، ترجمة ا

 .١٠٩ص) دار المعارف
 .٢٢٤المقريزي، الخطط المقريزية، ص )٤٤(

ن الصـلح مـع المغــول امـر لايرضـي المســلمين، وذلـك بسـبب مــا 
ٔ
جيـداً ا

   )٤٥(.فعلوه في بغداد

لكــن  )٤٦(ورغــم ذلــك واصــل المغــول هجمــاتهم علــى الســاجور،
ن هـاجموا عـين تـاب، لكـن بيبـرس 

ٔ
بيبرس ردهم خـائبين، ثـم مـا لبثـوا ا

خرهـا عنـدما تحـالف المغـول مــع  دحـرهم، وهكـذا قـام بكسـر التتـار فـي
ٔ
ا

عـد حملـة كبيـرة سـنة 
ٔ
 )٤٧(هـــ،٦٧٥سـلاجقة الـروم فـي اسـيا الصــغرى، فا

بلســــتين حلـــت الهزيمــــة الســــاحقة . لغـــزو ســــلاجقة الـــروم
ٔ
وفــــي موقعـــة ا

بالمغول وحلفائهم من السلاجقة، وقد فر زعيم السلاجقة بعد ان قتـل 
رية، ودعـي عدد كبير من رجالة ورجال المغول، ثم دخـل بيبـرس قيسـا

مــراء الســلاجقة فــروض الــولاء والطاعـــة
ٔ
 )٤٨( .لــه علــى منابرهــا وقــدم لـــه ا

بغـــا لمــا ســـمع بمــا فعلـــه بيبــرس برجالـــه فــي موقعـــة ابلســـتين 
ٔ
وقيــل ان ا

ف القتلى من المغـول فـي 
ٓ
سرع الى هناك ليشتد غضباً بما وجده من الا

ٔ
ا

مر بقتـل مـا يزيـد علــى 
ٔ
حـدا مـن السـلاجقة، ممــا جعلـة يـا

ٔ
حـين لـم يـرى ا

لف من المسلمين السلاجقة
ٔ
   )٤٩( .مائتي ا

ن حــــروب بيبــــرس ضــــد المغــــول والصــــليبيين قـــــد 
ٔ
وهكــــذا نــــرى ا

وقفـت خطــراً كــان يهــدد الدولــة الإســلامية، إذ اســتطاع بقوتــه وحنكـتــه 
ٔ
ا

ن يصــبح المســيطر فـــي المنطقــة، ممــا حفـــظ الحضــارة الإســلامية مـــن 
ٔ
ا

  .الضياع

  نضد الصليبيي هاد بيبرسج

هــ، بعسـاكره الــى ٦٦٤بيبـرس مـن مصـر عـام خـرج الملـك الظـاهر 
الـبلاد الســاحلية الواقعـة تحــت سـيطرة الفــرنج، فنـزل قيســارية وتمكــن 
رســـوف وفتحهـــا فـــي 

ٔ
يـــام فهـــدمها، ثـــم ســـار الـــى ا

ٔ
مــن فتحهـــا بعـــد ســـتة ا

خرة من هذة السنة
ٓ
وفي هذة السنة خرج الملك الظـاهر مـن  .جمادي الا

قتـل وجــرح العديــد  مصـر متوجهــاً الـى طــرابلس، ومنهـا الــى صـفد حيــث
من المسلمين، وتمكن من فتحها في التاسع عشـر مـن شـعبان، حيـث 

مان ثم قتلهم جميعاً 
ٔ
هلها الا

ٔ
عطى ا

ٔ
   )٥٠( .ا

هـــ، توجـه الملــك الظــاهر بيبـرس مــن دمشــق الــى ٦٦٥وفـي ســنة 
ن تم له الاسـتيلاء علـى بـلاد سـيس بكاملهـا، وعلـى 

ٔ
الديار المصرية بعد ا

مــن معاقــل الفــرنج، وذهــب بعـــد ذلــك الــى الكــرك ليطلــع علـــى  الكـثيــر

                                                                    
ن  )٤٥( سعيد عبد الفتاح عاشور، مصر والشام في عصر الايوبي

 .٢٠١ص) ت.دط، .بيروت، دار النهضة العربية، د(والمماليك، 
شهاب الدين ياقوت، / اسم نهر بمنبج، الحموي: الساجور  )٤٦(
، (، ٥، معجم البلدان ج)هـ٦٢٦ت( بيروت، دار احياء التراث العربي
 .٧ص) ت.ط، د.د
حمد بن محمد بن ابي / ابن خليكان )٤٧(

ٔ
ابي العباس شمس الدين ا

عيان ج)هـ٦٨١ت (بكر 
ٔ
احسان عباس : ، تحقيق٤، وفيات الا

 .١٥٥ص) ت.ط، د.دار الفكر، دبيروت، (
بي الفداء )٤٨(

ٔ
، )هت٧٣٢ت(الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل / ا

خبار البشر ج
ٔ
ر (محمد زينهم : ، تحقيق٤المختصر في ا القاهرة، دا

 .١٧ص) ت.، د١المعارف، ط
ابو محمد بن عبدالله بن اسعد بن علي بن سليمان / اليافعي )٤٩(
ة الجنان ج)هـ٧٦٨ت(

ٓ
هرة، دار الكـتاب الاسلامي، القا(، ٤، مرا

 .١٧٤ص) هـ١٤١٣
 .٨-٧، ص٤ابي الفداء، المختصر في اخبار البشر ج )٥٠(
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حوالها، لكنه سقط من على فرسه عندما كان يصطاد فانكسرت فخذه
ٔ
 .ا
هـــ، توجـه الملــك الظـاهر بيبـرس بعســاكره الـى بــلاد ٦٦٦وفـي سـنة  )٥١(

خـذها مـن الفرنجـة،كما تمكـن مــن 
ٔ
الشـام وفـتح يافـا فـي شـهر رجــب، وا

   )٥٢( .فتح انطاكية بالسيف
دما فــرغ الســلطان بيبــرس مــن فــتح يافــا توجــه الــى الشـــقيف وبعــ

ـا وقـع فــي يـده خطابــاً مـن الفــرنج بعكـا الــى النــواب  ثنــاء سـيره اليهـ
ٔ
وفـي ا

ه بيبرس خطر في 
ٔ
بالشقيف يحذرهم من سير المسلمين إليهم، ولما قرا

ــالإفرنج ن يكـتـــب كـتابـــاً يذهنـــه خطـــة فاســـتدعى مـــن يكـتـــب بـ
ٔ
مـــره ا

ٔ
، وا

ن يحذر  
ٔ
خر يتضمن العكس، يتضمن فيه ا

ٔ
الكمندور من الوزير وكـتاباً ا

مما جعل الوقيعـة والفرقـة تقـع بـين الاثنـين، وهـذا مـا سـاعد بيبـرس فـي 

ن شدد الحصار عليها
ٔ
   )٥٣(.الاستيلاء على الشقيف بعد ا

  فتح انطاكية

جد في المصادر ما يذكر بالتفصيل فتح انطاكيـة، كمـا ذكرهـا 
ٔ
لم ا

الملـك الظـاهر عليهـا وتقسـيمه للجـيش بسـام العسـلي فـي كيفيـة اسـتيلاء 
ن الســــلطان نــــزل عليهــــا  .الاســــلامي

ٔ
ــم المصــــادر بــــذكر ا اجتمعــــت معظــ

ــم ســــنة  هلهــــا يطلبـــــون ٦٦٦مســــتهل شــــهر رمضــــان المعظــ
ٔ
هـــــ، فخــــرج ا

مان، وشرطوا شروطاً ما، قبلها السلطان، فردهم خائبين
ٔ
   )٥٤( .الا

  بعض ما جاء من أخبار أنطاكية   

ن تمكن السلطان من السيطرة على
ٔ
انطاكيـة، خـرج حـوالي  بعد ا

دى الـى 
ٔ
ولاد، فتزاحمـوا ممـا ا

ٔ
ثمانية الاف نفر من الجال عدا الحريم والا

مـــوت الكـثيـــر مـــنهم، ونفـــاذ طعـــامهم ممـــا اســـتدعاهم ذلـــك الـــى طلـــب 
مان، فخرجوا سجداً وقالوا

ٔ
فرق الملـك الظـاهر ) ارحمنا يرحمك الله: (الا

   )٥٥( .لهم، فعفا عنهم من القتل
مـــر 

ٔ
راد بنـــاء ومــا قيـــل فـــي ا

ٔ
نتميـــوخس ا

ٔ
نطاكيـــة ان الملـــك ا

ٔ
بنـــاء ا

مدينـة يعمرهـا وتنســب اليـه، فطلــب مـن حكمائــه ووزراءه اختيـار مكــان 
نطاكيــة 

ٔ
يكــون طيــب الهــواء والمــاء قريبــاً مــن البحــر والجبــل، فوجــدوا ا

ــال للبـــــدء فــــــي  ـــع الرجـــ مـــــوال وجمـــ
ٔ
مر بـــــاخراج الا

ٔ
ـــفات، فــــــا بهـــــذة الصــ

تم بناءها في ثلاث سنوات ونصـف، .بناءها
ٔ
سـوارها وابراجهـا، فا

ٔ
وبنيـت ا

بواب تسعة، وجعـل بـاب مـن الجبـل ينـزل الـى المدينـة ولـم 
ٔ
ولها من الا

يـدي النصـارى  تزل هكذا الى ان ظهر
ٔ
المسيح عليه السـلام، وظلـت فـي ا

هلهـا علـى 
ٔ
بـا عبيـدة الجـراح ا

ٔ
ثم انتقلت الى ايدي المسلمين عندما صاع ا

ى ان ملكها الروك الجزية، واستقرت بعد ذلك في ايدي بني حمدان، ال
وظلـت تنتقــل امـارة انطاكيــة مـن ايــدي المسـلمين الــى النصـارى الــى ان 

                                                                    
 .٢٨٩، ص١٣ابن كـثير، البداية والنهاية ج )٥١(
، )هـ٩٢٧ت(مجير الدين الحنبلي / العلمي )٥٢( نس الجليل

ٔ
، الا

، (عدنان يونس عبد المجيد، : تحقيق ) هـ١٤٢٠عمان، مكـتبة دنيدس
 .٨٦ص

 .١٢٦-١٢٥الدويدار، مصدر سابق، ص )٥٣(
بي الفداء، المختصر في تاريخ البشر، ص )٥٤(

ٔ
/ ابن الوردي –. ١٠ا

 - .٣١٢، ص٢زين الدين بن عمر، تتمة المختصر في تاريخ البشر ج
ابن العماد الحنبلي،  -.٣١٤، ص٣الذهبي، العبر في خبر من غبر ج

 .٣٢٢، ص٥شذرات الذهب ج
 .١٢٧مع الغرر، صالدويداري، كنز الدرر وجا )٥٥(

نطاكيــة التـــي ورد  )٥٦( .اتــم الله فتحهــا علــى يــدي الظــاهر بيبــرس
ٔ
وهــذة ا

ن الكريم بقوله تعالى
ٓ
  :ذكرها في القرا

}                      {.)٥٧(  

   )٥٨(فتح بغراس

بعـد ان فـتح الملـك الظـاهر بيبـرس المنـاطق السـابق ذكرهـا، اراد 
قنقـر فـي الثالـث 

ٔ
مير شمس الـدين ا

ٔ
رسل جيشاً بقيادة الا

ٔ
فتح بغراس، فا

ة عجــوز، فكانــت مــا تركــوا 
ٔ
عشـر مــن رمضــان، ولــم يكــن بهــا ســوى امــرا

هلها، وقد حاول قبل بيبرس الملـك الظـاهر غـازي بـن السـلطان صـلاح
ٔ
 ا

ـــم  الـــدين ان يفتحهـــا حيــــث حاصـــرها بـــالجيش الحلبــــي ســبـعة اشـــهر فلـ
ن يســــتولي 

ٔ
يســـتطع، ولكــــن الســـلطان بيبــــرس تمكـــن مــــن غيـــر تعــــب ا

صبحت بعـد ذلـك مـن  )٥٩(عليها،
ٔ
وكانت المدينة خالية للخوف منه، وا

   )٦٠( .الحصون الاسلامية
وفـي هـذة السـنة مـن شـوال صـالح الظـاهر بيبـرس هيثـوم صــاحب 

ن يحضــر
ٔ
ســره التتـار فــي قلعـة حلــب،  سـيس علـى ا

ٔ
شــقر الـذي ا

ٔ
سـنقر الا
  )٦١( .كما يطلق له الظاهر ابنه ليفون

     

   

                                                                    
 ١٣٣-١٣٢-١٣١الدويداري،كنز الدرر، ص )٥٦(
ية  )٥٧(

ٔ
 .١٣سورة يس، ا

و بغراص، مدينة في لحق جبل الكام بينها وبين انطاكية  )٥٨(
ٔ
بغراس ا

 .٣٦٨، ص١اربعة فراسخ، معجم البلدان ج
، عقد الجمان في تاريخ )هـ٨٥٥ت(بدر الدين محمود / العيني )٥٩(

هل الزمان ج
ٔ
القاهرة، النهضة (محمد محمد امين، : ، تحقيق٢ا

 .٢٩، ص)هـ١٤٠٨ط، .المصرية للكـتاب، د
 .٣١٢زين الدين عمر، تاريخ ابن الوردي، ص/ ابن الوردي )٦٠(
 .                                                        ٣١٣ابن الوردي، مصدر سابق، ص )٦١(

   المدرسة الظاهرية

 فـي مدينـة) نهاية القـرن الثالـث عشـر(توجد المدرسة الظاهرية  
مــام المدرسـة العادليــة حيـث يســتقر جثمـان السـلـطان 

ٔ
دمشـق ا

يـوبي الملــك العــادل الكبيـر،
ٔ
يــوبي الا

ٔ
. شـقيق صــلاح الــدين الا

 وتعــد المدرســة الظاهريـــة اليــوم مكـتبـــة قوميــة للمخطوطــاـت
كــلٍّ مــن  وتحتــوي علــى مقبــرة السـلـطان المملــوكي بيبــرس قـاـهر

تتميز بالزخارف الفخمة والموزاييك  وهي    . المغول والصليبيين
شـكال الفنيــة للمسـجد الكبيـر

ٔ
نهــا لا  الـذهبي التـي تماثــل الا

ٔ
إلا ا

وتحتـوي علــى غرفــة الـدفن والتــي تســتقر     . تعادلهاـ فــي البراعــة
 .عالية على المحراب العظيم فوقها قبة
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 دراسات 

  تحليل عام عن شخصية الظاهر بيبرس

، لكنـه   
ً
كان السلطان ركـن الـدين بيبـرس رحمـه الله سـلطاناً عـادلا

 متسـرعاً وهــذا مـا عابـه عليـه بعــض المـؤرخين، لكـن ذلــك لا 
ً
كـان عجـولا

نه 
ٔ
عمــال جليلــة مــن يـنقص مــن شــا

ٔ
ومــن عظمتـه وقيمــة مــا قــام بـه مــن ا

منهــا فقـد كــان ســيفه قــاطع بتــار لكــل 
ٔ
تعميـر الــبلاد واســتقرارها وحفــظ ا

  .مغير على الديار
ــن كـثـــب، وجـــدنا فيهـــا العديـــد مــــن  واذا نظرنـــا الـــى شخصـــيته عـ
المتناقضات، حيث جمع بين الخير والشر وبين الشـدة واللـين، وبـين 

 
ً
حيـا الخلافــة العباســية عمــل علــى العطـف والقســوة، فمــثلا

ٔ
نــراه عنــدما ا

مــر 
ٓ
صــبح هــو المهـيمن والمســيطر الا

ٔ
تقلـيص وتقــويض نفــوذ الخليفـة، فا

النـاهي فــي الــبلاد، كــذلك نــراه متمسـكاً بالشــريعة ناصــراً للســنة محاربــاً 
للشـيعة لكــن رغــم ذلــك تــراه ايضــاً مخالفـاً للشــيخ ابــن عبــد الســلام فــي 

راءه وفتـواه، والـى ج
ٓ
انـب ذلـك كـان يتصـف بـالمكر والخديعـة كـثيـر مـن ا

عدائة وافتقادة للثقة فيمن حوله فلا يرحم مـن عـاداه، فكـان 
ٔ
والوقيعة با

خــر عدلــه فــي رعيتــه وســنه 
ٓ
مــا علــى الجانــب الا

ٔ
هـذا جانــب مــن حياتــه، ا

  .للقوانين العادلة
ولقـــد صـــور المستشــــرقين الفرنســـيين بيبـــرس فــــي كـتابـــاتهم لــــن 

الكـتــب الفرنســية التــي تناولــت  نـتمكن مــن اســتعراض كــل مــا نشـر مــن
" تـاريخ الحـروب الصـليبية"السلطان بيبرس، ومنهم غوريسيه فـي كـتابـه 

الـذي ظهـر فـي ثلاثــة مجلـدات، فـافرد مسـاحة وافــرة فـي المجلـد الثالــث 
يــاه 

ٔ
لتــاريخ الظــاهر بيبــرس متخــذاً منــه موقفــاً عــدائياً، يظهــر فــي وصــفه ا

يصور مقتل قطز بمشـهد بالحيوان المفترس والفض، السلطان العبد، و
وحشـي، ووصـف حكــم المماليـك بالنظـام الــدموي البربـري، فـي مقابــل 

يوبي الانساني والليبرالي
ٔ
  .الحكم الا

وفــي ذلــك تشــوية لصــورة بيبــرس وحكــم المماليــك، ومــن وجهــة 
خـر يــدعى كلـود كــاهين فـي كـتابــه 

ٓ
سـوريا الشــمالية فــي "نظـر مستشــرق ا

ضـت صــورة السـلطان بــالمزيج فقــد ح" عصـر الصـليبيين وامــارة انطاكيـة
ثنـى علـى شـجاعته وبطولتـه فـي عـين جـالوت 

ٔ
من الإنصاف والاعتدال، وا

وضــح الجوانـــب 
ٔ
نطاكيــة لكنـــه ا

ٔ
وانجازتــه العســكرية فـــي الاســتيلاء علـــى ا

السـلبية فــي شخصــيته مــن افتقــارة الــى الذمــة ووقاحتــه الفظــة وعجرفتــه 

راء هـــؤلاء المست  )٦٢( .التــي لا تعـــرف الرحمــة
ٓ
ن ا

ٔ
رى ا

ٔ
مـــر وا

ٔ
شــرقين هـــو ا

ن يقضــي علــى نفــوذ الصــليبيين 
ٔ
طبيعــي، ضــد الشــخص الــذي اســتطاع ا

  .الذين ينتمي اليهم هؤلاء المستشرقين
  

  الخاتمة

هـــاهي دولــة صـــلاح " دوام الحــال مـــن المحــال" صــدق مــن قـــال
مــس 

ٔ
نقاضــها دولـة جديــدة وعلــى يـد مملــوك الا

ٔ
الـدين تنهــار لتقـوم علــى ا

صبح سلطاناً يخشـاه الملـوك، فقـد اسـتطاع الظـاهر بيبـرس الـذي 
ٔ
الذي ا

طمــاع 
ٔ
ن يصـد هجمــات التتــار ويقـف بالمرصــاد ضــد ا

ٔ
تـولى عــرش الــبلاد ا

  .الصليبيين
عــداء 

ٔ
مين حـدود الـبلاد ضـد الا

ٔ
لـم يكـتفـي هـذا الملـك الشـجاع بتـا

بل قام بتوطيد دعائم الملك والقضاء على الثورات التي قامـت بالـداخل 

                                                                    
حمد حطيط، قضايا من تاريخ المماليك السيا )٦٢(

ٔ
، ا سي والحضاري

 .٢٥٧-٢٥١، ص)م٢٠٠٣، ١دار الفرات، ط(

قـــام العــــدل 
ٔ
عمالـــه الجليلـــة واصـــلاحاته العظيمـــة فا

ٔ
واكـتســـب المحبـــه با

 ونبراســاً يقتــدى 
ً
سـس حضــارة اصــبحت مـثلا

ٔ
واهـتم بتعلــيم الشــريعة، وا

ثارها ماثلة الى يومنا الحاضربه على مر العصور 
ٓ
  .، ولا زالت ا

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )المدخل العمومي(جامع السلطان الظاهر بيبرس 

ويقع شمال مدينة اللد وبني في عهد المملوك الظاهر بيبرس : جسر جنداس
 وارتفاعه  ١٣متر وعرضه  ٣٠يبلغ طوله 

ً
 .متر ٦.٥مترا

   ت تذةذةادي/ / اا ديرا ر  

  السيفالسيف  

  نه مجرد تنشيط للذاكرة
ٔ
م ا

ٔ
نه مجرد تنشيط للذاكرةهل للتاريخ فائدة ا

ٔ
م ا

ٔ
  ؟؟هل للتاريخ فائدة ا

  مدفع رمضانمدفع رمضان : :  
  اكـتشف بالصدفة وتقاعد بجدة وصمد بمكةاكـتشف بالصدفة وتقاعد بجدة وصمد بمكة

  لم يعرف جيشه الهزيمة في حربلم يعرف جيشه الهزيمة في حرب: : الظاهر بيبرسالظاهر بيبرس  
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Hatshepsut (or Hatchepsut) meaning, Foremost 

of Noble Ladies, was the fifth pharaoh of the 
eighteenth dynasty of Ancient Egypt. She is 

generally regarded by Egyptologists as one of the 
most successful pharaohs, reigning longer than 

any other woman of an indigenous Egyptian 

dynasty. 
Hatshepsut was considered one of the 

greatest rulers, male or female of her time. Born 

during Egypt’s 18th dynasty, she was able to rise 
from princess to queen to pharaoh. Her rise to 

the throne, though against ideals of the time, 

might have inspired others, such as Cleopatra. 
During this time she was able to expand trade, 

watch the Egyptian economy grow and improve, 

and build and restore temples of Egypt. 
Hatshepsut did this by claiming right of male, 

being in the image of the Sphinx. She strapped a 

golden beard to her chin and often dressed in 
male clothing. 

As noted by Wells (1969), Hatshepsut, 

sometime before 1500 BCE, was supposedly born 
a beautiful child to the pharaoh Thutmosis I and 

his queen, Amose. Although, Hatshepsut, as a 
girl, was not heir to the pharaoh, she held much 

authority as a young child. This is primarily due to 

the rule of her father and the high expectations, 
which had been set for her since birth. Being the 

daughter of a powerful pharaoh, Hatshepsut was 

given no choice of what her adulthood would 
consist of. 

Hatshepsut had a sister, Princess 

Neterukheb, and two brothers, Wadjmose and 
Amennose; who both died young. Hatshepsut 

also had a half brother who later became her 

husband, Thutmosis II. As a child, the royal scribe 
taught Hatshepsut how to read and write 

hieroglyphics. As documented by Sadat (1987) 

Hatshepsut questioned her need for education 
since she thought she would never become 

pharaoh. Hatshepsut was raised believing that all 

good came from the god Amon and that the 

trinity of power consisted of the king, queen, and 
Amon. Wells (1969) states that Hatshepsut was 

taught the importance of the Nile River as a 
source of goods and food to the people of Egypt 

and her family. 

Hatshepsut acquired many titles during her 
rise to power. From Queen Tetisheri she received 

the title, "God's wife of Amon." This title was 

then passed to Hatshepsut’s daughter, Neferure. 
As noted in Save-Soderbergh (1961) Hatshepsut 

was often dressed as a boy, who led her to be 

titled the "Crown Prince of Egypt." Her greatest 
accomplishment and title came in 1473 BCE when 

she crowned herself, not only queen, but also the 

king of Upper and Lower Egypt. Before he died, 
her father Thutmosis I, named his son, Thutmosis 

III, of a minor wife, heir to the throne. Since 

Thutmosis III was still a young child, Hatshepsut 
believed he could not run both Upper and Lower 

Egypt alone, and soon crowned herself co-

pharaoh. At the time Thutmosis III did not seem 
to mind his joint reign with Hatshepsut. It was 

not until he grew into adulthood that Thutmosis 
III decided he wanted full rights to the throne.  

 

As the fifth ruler of the 18th dynasty, 
Hatshepsut accomplished many things in her 

kingdom. Although many queens had ruled 

before her, never had a female ruler taken on the 
title of king, as stated by Breasted (1909). It is 

believed that Hatshepsut posed as a man while 

out on expeditions or while visible to her 
kingdom. Nonetheless, Hatshepsut began a line 

of strong female Egyptian rulers going as far 

forward as Cleopatra. Montet (1964) stated the 
possibility that Hatshepsut staged the beginning 

struggles for women’s rights and set the stage for 
many to follow her. Another accomplishment of 

Hatshepsut was the birth of her child, Princess 

Neferure. Being queen, pharaoh, and mother 
took much patience, talent, and devotion. Also, 

the fact that Hatshepsut was faced with raising a 

Mohamed zaky  
Supervisor English language (HKP)  

Tourist Guide 
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daughter in Egypt, forced her once again with the 
same problems of her childhood. Still, Hatshepsut 

was a strong woman and accomplished much.  
Having the title of God’s wife of Amon,  

Hatshepsut was able to influence and receive the 

support of the priests of the temple. Hatshepsut 
also built a magnificent temple in Thebes, Deir el 

Bahri, showing she believed she was of diving 

birth. Hatshepsut sent many ships on voyages to 
bring back other country’s goods. After an 

expedition to Punt, a crew brought back exotic 

goods like ivory, myrrh, wood, monkeys, and 
gold. Hatshepsut was able to open and increase 

trade expansion, keep a country at peace for the 

length of her rule, and begin to perfect domestic 
advancement. Cottrell (1960) believed 

Hatshepsut was loved by many due to the 

thousands that worked for and supported her 
every day of her rule. However it is not 

understood what happened to the powerful 

Hatshepsut. Some think she was either poisoned 
by Thutmosis III or left the country.  

Hatshepsut expanded territory and 
maintained religious, social, and political order, 

just as her father and husband had done. 

Hatshepsut’s reign was similar to that of her 
father’s. As did Thutmosis I, Hatshepsut 

continued to expand trade and the Egyptian 

trade. Hatshepshut was also able to maintain the 
order of her father’s legacy. Both were taught by 

the same scribe, making them of equal in 

education and knowledge. Their only difference 
was gender, something which Hatshepsut had.  

Thutmosis II, her husband and half brother, 

differed from Hatshepsut in that he centered 
most of his time and work on continuing the 

control of the Egyptian army. Also, Thutmosis II 
moved away from Thutmosis I’s strategies and 

looked to use his strong army as a weapon to 
small nation which Egypt saw as conquerable. 

Hand in hand, Thutmosis II’s military activity co-

existed with Hatshpsut’s expansion of the 
Egyptian territory. After Thutmosis II’s death, the 

crown was passed to his son of a minor wife, 

Thutmosis III, who eventually ruled after 
Hatshepsut. Millmore(1998) claims Thutmosis III 

was the Napoleon of his time. Thutmosis III was 

able to continue the traditions of his stepmother, 
father, and grandfather. Though, as stated by 

Montet (1964) Thutmosis III seemed more 

concerned with the popularity of his name and 
achievements, rather than those of all of Egypt.  

 
Hatshepsut became the forerunner for 

many other rulers including Cleopatra. Cleopatra 

also ruled Egypt alone during the first century AD. 
She used similar techniques such as expanding 

Egypt and its trade. Both females ruled for a 

considerable time, although their reasons for 
ruling were different. Hatshepsut, as we know, 

ruled because it was her destiny and was what 

she had been taught to do. Dressing as a man, 
Hatshepsut tried to hide the fact that she was a 

women. Cleopatra, on the other hand, dressed 

flamboyantly as a women, in all the styles of the 
time. Plus, Cleopatra it seemed, ruled only to 

rule. She enjoyed the benefits of being queen and 

looked to her role to better herself. In addition, 
unlike Hatshepsut, Cleopatra relied on men for 

assistance during her reign.  

  The position of women in Egypt was a 
unique one. Women were allowed many of the 

same economic and legal rights as men. Callender 
(1997) stated that women’s place was based 

primarily on society and the common custom. 

 Hatshepsut, queen and pharaoh during the 
18th Dynasty, was able to jump these social 

hurdles and become an excellent ruler based on 

many unheard of achievements, such as trading 
expeditions and the construction of beautiful 

temples. 

               DEIR EL-BAHRI   (MORTUARY TEMPLE OF Hatshepsut) 

The mortuary temple of Queen Hatshepsut 

is one of the most dramatically situated in the 

world. The queen's architect, Senenmut, 
designed it and set it at the head of a valley 

overshadowed by the Peak of the Thebes, the 

"Lover of Silence," where lived the goddess who 
presided over the necropolis. A tree lined avenue 
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of sphinxes led up to the temple, and ramps led 
from terrace to terrace. The porticoes on the 

lowest terrace are out of proportion and coloring 
with the rest of the building. They were restored 

in 1906 to protect the celebrated reliefs depicting 

the transport of obelisks by barge to Karnak and 
the miraculous birth of Queen Hatshepsut. 

Reliefs on the south side of the middle terrace 

show the queen's expedition by way of the Red 
Sea to Punt, the land of incense. Along the front 

of the upper terrace, a line of large, gently 

smiling Osirid statues of the queen looked out 
over the valley. In the shade of the colonnade 

behind, brightly painted reliefs decorated the 

walls. Throughout the temple, statues and 
sphinxes of the queen proliferated. Many of them 

have been reconstructed, with patience and 

ingenuity, from the thousands of smashed 
fragments found by the excavators; some are 

now in the Cairo Museum, and others the 

Metropolitan Museum of Art, New York. 
Lower Court 

 
Although the majority of the scenes here 

have been destroyed, some do still survive - most 

notiably a scene of Tuthmosis III dancing before 

the god Min, and also a scene showing the 
journey of two obelisks down the Nile (see were 

erected at the temple of Karnak). 

Anubis ChapelAny scenes of Hatshepsut 
have been destroyed, but scenes showing 

Tuthmosis III still survive (he is shown 

worshipping Seker). The chapel also has figures of 
many gods - Anubis, Nekheb, Uaset, Amen-Ra, 

Harmachis, Osiris (but Anubis occurs the most - in 
one scene Hatshepsut (now erased) makes 

offerofferings to him). 

Anubis Chapel 
Birth ColonnadeThese scenes are a 

repetition of scenes carved on the walls of the 

temple at Karnak and show Hatshepsut's divine 
birth (these scenes are now much damaged, 

mostly due to a vengeful Tuthmosis III, but also to 
Akhenaten who had the images of Amun-Re 

erased as part of his religious crusade). 
The scenes start with Amen-Ra and an 

astral version of the unborn Hatshepsut, the gods 

decide that Queen Ahmose (wife of Tuthmosis I) 
would be a perfect mother for this unborn child. 

Once this has been decided Amun-Re comes 

down to Earth and enters Ahmose's chamber 
after assuming the form of Tuthmosis I (Amun-Re 

at first finds Ahmose asleep but his godly 

presence wakes her), using his divine breath he 
impregnates Ahmose. Before he leaves, Amun-Re 

reveals his true nature to Ahmose and then that 

she will give birth to a daughter who will live to 
rule Egypt. Amun-Re then visits the god Khnum 

and tells him to fashion a human body for the 

unborn Hatshepsut. 
Punt Colonnade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

These scenes show the famous expedition 
to Punt during Hatshepsut's reign. The story 

begins with the Egyptian expedition (in two 

boats) arriving at the mysterious land of Punt, the 
sailors are rowing as the boats reach their 

destination. 

"Arriving at the goodly way into God's 
Land, journeying in peace to the land of Punt". 

Once the Egyptians land, a force of soldiers 

carrying spears, axes and shields are made ready 
in case of attack.The Egyptians have also brought 

with them some items to trade (strings of beads, 
an axe, a dagger, some bracelets and a wooden 

chest. The people of Punt welcome the Egyptians 

warmly, the Chief of Punt - Parahu - steps 
forward to meet the Egyptian officer (Parahu's 

wife is shown behind him, many different 

explanantions have been offered to explain her 
strange appearance ranging from suffering from 

a disease to being overweight), two sons and a 

servant drive along a donkey which the queen, 
Parahu's wife, sometimes rides. 

 



٤٠ 

 

  

                                                                                                                                                              

 سنوية ربع.محكمة.دورية إلكترونية

ر ن ا      

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

– 
ث

ثال
 ال

دد
لع
ا

 

 ENGLISH-ARTICLES  

The Upper Court 
The name of Hatshepsut in this upper level 

has in most places been replaced by that of 
Tuthmosis III. The Upper Court consists of niches 

in the wall, in the middle is a doorway which 

leads to the inner sanctuary. The decoration 
inside consists of scenes of gods (Harmachis 

(there is also a limestone altar to Harmachis - any 

other gods near to this altar were destroyed by 
Akhenaten - Harmachis was as a form of the 

Aten) , Amun-Re, Min), once more any figures of 

Hatshepsut have been destroyed. There are also 
scenes of Tuthmosis I and Queen Senseneb 

(Tuthmosis I's possible mother - if he was a son of 

Amenhotep I) making offerings to Anubis. 
 

The Mortuary Temple after Hatshepsut 

After Hatshepsut's death, Tuthmosis III 
replaced her image with his own - or erased her 

image completely as detailed above. Akhenaten 

then attacked the image of Amun-Re during his 
religious 'crusade' against the old gods, some 

additions to the temple were made by Ramesses 
II, Merneptah inscribed his name on the walls, in 

the Ptolemaic Period made some repairs to the 

temple (and mistook the temple to be in honour 
of Imhotep and Amenhotep son of Hap). Finally a 

Christian Monastery was built upon the ruins 

which left little of original temple visible. 
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 للمتـــــــرجمين الدوليــــــة الجمعيــــــة رحلــــــة تتواصــــــل
ــويين ـــا وتــــدخل وتتعـــاظم، العــــرب، واللغـ  محطتهـ

ـاءً، ممتلئــة وهــي الســابعة، الســنوية  وحرصًـــا، عطـ
مة وانتماءً     .وخصوصيتها وللحضارة وقضاياها، للأ

  
 فكرة الجمعية ابتكرتها التي التكريم فكرة كانت لقد

مينـــة ــى أ ـاعر، علــ ـــو فهــــذا. للقـــيم وحافظــــة المشــ  هـ
 الجمعيــة، ســنّته الــذي الخــامس الســنوي التكــريم

 التكريم غاب حين والمعطائين، المبدعين لتقدير
ــى لهـــــم الرســـــمي لـــــدول مســـــتوى علــــ نظمــــــة، ا  والأ
ـوا حقـــوقهم، فهضــمت ــى ووقفــ  القيمـــة، هـــامش علـ

 لكــن فيهــا، شــيء كــل وهــم نواتهــا، فــي هــم بينمــا
تي لا والســلاطين الـولاة وتقــديرات جـوائز  إلــى إلا تـأ
 هـذه فـي المبـدعين وغالبيـة علـيهم، محسوبة فئات
حـد علـى محسـوبة ليست الأمة  علـى محسـوبة إنهـا. أ

ـــا ومــــن غيــــره، دون الإبــــداع ـــان هنــ ـــا كـ ــى واجبًـ  علـــ
 مـن الـرغم علـى هـؤلاء، لتكـريم تنبـري أن الجمعيـة

ــى تحــرص لكنهـــا إمكاناتهــا، قلــة  مـــن المعنــوي علـ
ا فيه وترى التكريم، بعد حد�

ٔ
 المادي من كـثير من ا

و للقرابة، المجيّر
ٔ
و الصلة، ا

ٔ
  . المحسوبية ا

ـــام  ـــنوي (منحــــت الجمعيـــــة هــــذا العــ التكــــريم الســ
شـهادة تكــريم وتقــدير    ٢٦٥) ٢٠٠٩الخـامس ينــاير

لباحـــــث  ١٢و ـــوراه فخريـــــة، وقــــد جـــــاء اســــم ا   دكـتـ
كــان التاريخيــة  أشـرف صــالح رئــيس تحريــر دوريــة 

، وذلـــك  مُتميـــزون يســـتحقون التقـــديرضـــمن فئـــة 
للمبادئ التي تأسست  تعبيراً عن جهوده وتجسيداً 

  . جمعيةعليها ال
  
  
  
  
  
  
  

  إيمان محي الدين
emanmohiy@hotmail.com  

  

  

www.Historicalkan.co.nr 

ير  شهادة تقدير من واتا  لرئيس تحر

 دورية كان التاريخية

المشرف العام يراجع الطبعة 

  الإنجليزية الأولى من كتاب 

  مصر في الخرائط التراثية
  

  
عن مركز توثيـق التـراث الحضـاري والطبيعـي 

مصر فـي خـرائط التـراث "كـتاب بعنوان صدر 
ــــــدين ) : م ١٨٤٠-١٥٩٥( ـاء الـ بمراجعــــــة بهـــــ

مــــــدير إدارة الخــــــرائط بــــــدار الكـتـــــــب ماجــــــد 
  ."والوثائق المصرية

على خرائط تاريخية نادرة على الكـتاب يحتوي 
وهذا هو . جانب كبير من الأهمية تتعلق مصر

ول  ، إصدار من سلسلة تحمل نفس العنوانأ
لـــى رفــع مســـتوى الـــوعي لـــدى  والتــي تهـــدف إ

هميـــة هــذا النـــوع مــن التـــراث  الجمهــور نحــو أ
 .الوثائقي

 
 

 راء القراء في العدد الثانيأجانب من 

ـــدر متميــــز  نهــــم يتمتعـــــون .. مصـ
ٔ
والواضـــــح ا

ـــم .. بنــــوع مــــن الجديــــة  نــــي لــ
ٔ
علـــــى الــــرغم ا

نهم يمثلون جهة رسمية 
ٔ
لاحظ ا

ٔ
  ..ا

دل راو  
  bleddz  

ســـــتاذنا وســـــعيد لكـــــم حـــــارة تهنئـــــة
ٔ
 بهــــــذه ا

سماء
ٔ
لقة الا

ٔ
  المجلة في المتا

أد / ج أد    
را ت وا  

 دوريــــة وجهـــود المبذولـــة، جهـــودكم نشـــكر

ـالموروث واهتمامهــــــا" كـــــان"  التــــــاريخي، بـــــ

تمنى
ٔ
  .التميز دوام لكم وا

أد  /ا مأ   
را ت وا  

 
 لـي بـدت الدوريـة صفحات بين التجول بعد

رضــــية كــــرة" كـــــ
ٔ
ـــع حــــوت ا  الحضـــــارات جميـ

هـل وجمعــت والثقافـات
ٔ
 ".بمحبيــه التــاريخ ا

مام إلى
ٔ
  .كان دورية يا الا

  ر ادي
 ة ا رة  

 

ن الدوريـة ســتغطي
ٔ
رى ا

ٔ
عجـزا لــدى مجتمــع  ا

 المــــــؤرخين العــــــرب، تجلــــــى خاصــــــة علـــــــى

ع التواصـــــــل، فهــــــده دوريـــــــة تـــــــوز  مســــــتوى

  .تتخطى حواجز المسافةلإلكـترونيا 
   ت/اذ 

را -ادي ا ا-اا  
 

لـف
ٔ
 دوريــة مـن الثـاني العـدد صـدور  مبـروك ا

 جـدا قـوي عـدد، الالكـترونيـة التاريخيـة كـان

 الله مــن نتمنــى. القويـة بمواضيـعه التاريخيــة

ن القدير العلي
ٔ
 سـيدي صـدورها علينـا يديم ا

حييـك الفاضـل
ٔ
 العظــيم المجهـود هـذا علــى ا

 والتــي المحكمــة التاريخيـة الدوريــة هــذه فـي

  .تحياتي الكـثير منها تعلمنا
  أزار ن 
 ر   ارخ

 

 كــل .. كبيـر   واجتهـاد عاليــة همـة الله شـاء مـا

ــــن لــــــــك، الشــــــــكر ـــع خلالــــــــك، ومــــ  لجميـــــ

  التاريخيـــــــة كـــــــان دوريـــــــة علـــــــى الســــــاهرين

ــــا، نرجــــو .. المباركــــة  لق كــــل ولــــك، لهـ
ٔ
 التـــــا

  ... والسمو والرفعة

   ا ردو .د
و - با 

. الرائعــــة المجلــــة مــــن ٢ العــــدد علــــى شــــكرا

تمنى
ٔ
  .سعيدا عيدا لكم ا

  ر .د
را ا را  
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نها  la civilisationإذا كان تعريف اصطلاح الحضارة 
ٔ
ينص على ا

مجمل المنجزات المادية ــ ـالروحـــية، لمجتمع ما في مسار التاريـــخ البشري، 
فإن ما ينبغي الإشـــارة إليه هو البعد الإنساني لهذه المنجـــزات المادية ــ ـ
و منجز مدمّر إلى فعل حضاري وهذا 

ٔ
 استحال كل اختراع ا

ّ
الروحية وإلا

ينا 
ٔ
  .مع مصطلح الحضارة الإنسانيةلا يتسق برا

ن الحضارة هي مجمل 
ٔ

ا ن نحدد هذا المصطلح بقولنا 
ٔ
لذا يمكننا ا

خلاقي ـــ الإنساني لمجتمع ما 
ٔ
المنجزات المادية ـــ الروحية ذات البعد الا

  .في مسار التاريخ البشري
وهذا ما نستطيع تحديده حين نتابع تاريخ الحضارية السورية، 

بجدية فمن بداءة الزراعة إل
ٔ
ى بواكير المدن مروراً باختراع الكـتابة ثم الا

داب، إلى المعالم الواضحة في البعد 
ٓ
والشرائع والعلوم والفن والا

مام هم إنساني مؤسس بامتياز في الذهنية 
ٔ
ننا ا

ٔ
الإنساني حيث نلاحظ ا

الحضارية السورية، وهذا ما سوف نلاحظه من خلال قراءة ومتابعة 
  .قيم ومعايير وذهنية الحضارة السورية تاريخ تدمر كنموذج يختزل

ثارها لحوالي 
ٓ
طلال ا

ٔ
والتي  ٢كم ١٢هذه المملكة التي امتدت ا

والتي استطاعت تبعاً للظروف السياسية .. تقع وسط سورية وفي باديتها
صالة الحضارة 

ٔ
ن تحقق وتعبرّ عن ا

ٔ
نذاك من ا

ٓ
الدولية وظروفها الذاتية ا

هذا ما جعل ... يادي والحضاري السورية وبعدها الإنساني وفعلها الس
نذاك تؤسس لإنشاء إمبراطورية شملت المشرق 

ٓ
هذه المدينة الصغيرة ا

ناضول 
ٔ
العربي بجناحيه الشامي والرافدي وجزء من الجزيرة العربية والا

بواب روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية
ٔ
ن تطرق ا

ٔ
  .ومصر وكادت ا

سعد
ٔ
سورية عبر التاريخ إنّ من طبيعة الشخصية ال: (يقول خالد الا

 ما يلائم 
ّ
خرى لكنها لا تتمثل من الثقافات إلا

ٔ
ثر بالثقافات الا

ٔ
ن تؤثر وتتا

ٔ
ا

و تحرفها عن محورها
ٔ
ن تطغى عليها ا

ٔ
ي ثقافة با

ٔ
  )١().شخصيتها ولا تسمح لا

وهذا ما نفهمه وتؤكده عدة حقائق حول ثقافة تدمر وفرادتها رغم 
 
ٔ
  :ولى للإمبراطورية الرومانيةتبعيتها في القرون الثلاثة الميلادية الا

ثمة حادثة جرت في تدمر في القرن الثالث ميلادي وفي فترة  :أولاً
ن زنوبيا عاقبت تاجراً تدمرياً . م) ٢٧٢ـــ  ٢٦٨(حكم زنوبيا لتدمر 

ٔ
حيث ا

ن يوضع في حلبة 
ٔ
خطاء وتجاوزه للقوانين التدمرية، فطلبت ا

ٔ
لارتكابه ا

مام الجمهور  مسرح تدمر حتى تنهشه الوحوش الضاربة
ٔ
. والجائعة ا

و التقليد الوحشي هو ابتكار روماني ومارسه 
ٔ
ن هذا الطقس ا

ٔ
ومعلوم ا

  .الرومان بإخلاص
هل تدمر، ونزل التاجر مرتعداً إلى 

ٔ
وفي الموعد المحدد تجمهر ا
بواب على الوحوش .. الحلبة وحين ساد الصمت رهبة

ٔ
فتحت الا

. بالضحك والبهجة فتضج الحشود.. الجائعة، ليخرج ديك إلى الحلبة
  :إن موقف زنوبيا هذا يعبر عن عدة حقائق)٢(

ولها
ٔ
رفضها للتقليد الروماني الذي لا يتناسب مع الخصائص : ا

  .الروحية للنفسية السورية
ن العقاب المعنوي الذي تعرّض له التاجر يفوق ما كان : ثانيها

ٔ
ا

ا  ن تدمر بخواصه
ٔ

سيحصل له في حال افترسته الوحوش، سيما وا
شخاص الذين يحملون هماً مجتمعياً يفوق 

ٔ
المجتمعية كانت تكرّم الا

عمدة تدمر
ٔ
ق على ا

ّ
تعل   .همهم الشخصي وتخلدهم في نصب تذكارية 

فراد الحرس الإمبراطوري الروماني بعرض  ١٩٣عام  :ثانياً
ٔ
م قام ا

لف / ٢٥/الإمبراطورية للبيع بالمزاد واشتراها ديدوس يوليانوس بـــ 
ٔ
ا

  .سترسة
خذت كل فرقة وحين ب

ٔ
 سمع الجيوش الرومانية ثارت وا

ٔ
لغ النبا

م  ن قام قائد جيش جنوب الدانوب سبتي
ٔ
تنصب قائدها إمبراطورا إلى ا

ن  باطرة السوريي
ٔ
سفير بالاستيلاء على عرش روما مفتتحاً حكم الا

قّب جان بابليون بالقول   :للإمبراطورية الرومانية وعلى هذا يع
ـول سبتموس سفروس إلى ( عرش روما كان في نظر إن وصــ

وإن هذا الموقف  )٣() الكـثيرين انتقاماً للفكر الشرقي القديم من روما
لسبتيم سفير يؤكد على الخصائص الحضارية ـــ الإنسانية عبر إنقاذه 
ا  للإمبراطورية من جهة وعبر تكريسه للفعل الحضاري السوري في روم

نذاك وهذا ما سنلاحظه في انعكاس 
ٓ
ت وإمبراطوريتها ا المعتقدا

ن   م
ًٔ
السورية ومن ثم الديانات في فعلها على بنية الفكر الروماني بدءا

 إلى المسيحية التي قضت على الفكر 
ً
عبادة إله الشمس الحمصي وصولا

الروماني ومعتقداته ومروراً بالفلسفات ذات الخصائص المشرقية 
فلاطونية الحديثة

ٔ
  .كالرواقية ثم الا

ولى هي عصر العبودية كانت القرون الثلاث :ثالثاً
ٔ
ة الميلادية الا

والتجارة بالعبيد، وكون تدمر تقع على خط التجارة الرئيسي الدولي 
نذاك بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، كان موقفها من تجارة 

ٓ
ا

 ويعبرّ عن رفضها الممتاز لمثل هذه التجارة اللاإنسانية 
ً
صيلا

ٔ
العبيد ا

  .والتي مارستها روما بإخلاص
نّ تدمر لم تكن تحبذ ممارسة تجارة يذكر 

ٔ
اسحاق شيفمان ا

نّ نص التعرفة كان يفرض ضريبة مضاعفة على 
ٔ

ا العبيد، ودليل ذلك 
استيراد العبيد مقارنة مع ضريبة البيع والشراء الحاصلة داخل حدود 

  )٤(. تدمر
كان القانون الروماني يحرم وجود المدافن والمقابر داخل  :رابعاً

 
ٔ
سوارالمدن لكن تدمر ا

ٔ
مام سور المدينة وداخل الا

ٔ
. شادت مدافنها ا

  .وهذا فعل سيادي يتناسب مع روحية المشرق العربي
كانت تدمر تكتـب القوانين العالمية التجارية باللغة  :خامساً

ن تكتـب 
ٔ
و اليونانية إما ا

ٔ
التدمرية وتضاف إليها إحدى اللغات اللاتينية ا

خر فهذا ضرب من المحال وخير شاهد 
ٔ
على ذلك هو قانون بلغة الا

م والذي حوى الكـتابة ١٣٧التعرفة الجمركية الذي سنّته تدمر عام 
  .التدمرية واليونانية

إن تدمر كانت تعتبر مستعمرة رومانية «: يقول المؤرخ مومزين
ن تبعيتها للإمبراطورية الرومانية كانت ذات طابع فريد تذكرنا على 

ٔ
 ا

ّ
إلا

رجح بالممالك التابعة اسمياً لر 
ٔ
ما المؤرخ روستوفنسف  )٥(.»وماالا

ٔ
ا

يام مدينة «: فيقول حول نفس الموضوع
ٔ
إن تدمر لم تكن في يوم من الا

ع  تابعة للمقاطعة الرومانية وعندما حصلت على وضع معمرة كانت تتمت
دخلت تدمر في 

ٔ
بقدر ملحوظ من الاستقلالية لكن الحكومة الرومانية ا

  )٦(. »مجال حمايتها تماماً 
الحضارة السورية وعبر مسارها التاريخي تميزت  :سادساً

لف الاختلاف تحت سقف الولاء المديني
ٓ
ولعل . بروحية التسامح وبتا

تدمر تعبرّ عن هذه الخاصية بوضوح عبر وجود ستين إلهاً في تدمر 
ي 

ٔ
تدين بهم مختلف الشرائح والقبائل ولم تذكر النصوص التدمرية ا

خر، لا 
ٓ
تباع إله ا

ٔ
تباع إله وا

ٔ
بل إن موقف تدمر من حادثة بين ا

نذاك كان متسامحاً رغم موقف روما 
ٓ
المسيحية ذلك الدين الناشئ ا

سقف 
ٔ
ن تضم إلى بلاطها ا

ٔ
المغاير لموقف تدمر وقد استطاعت زنوبيا ا

نطاكيا بولص السميساطي الذي كان يمثل المعتقد الوطني في مقابل 
ٔ
ا

  .الرؤية الرومانية للمسيحية
لقد «: يقول رينيه دوسو في كـتابه الديانات السورية القديمة

لهة التي 
ٓ
اتخذت تدمر شكل العاصمة مما جعلها تفرض على الا
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ن  استقبلتها مع القبائل التي تعبدها سمة محلية وتجمعاً لا مثيل له م
خرى

ٔ
  )٧(. »جهة ا

ن زنوبيا استغلت الانقسام الناشئ بين 
ٔ
ما شيفمان فيذكر ا

ٔ
ا

نطاكي
ٔ
بولص السميساطي مسيحي ا ادها على  ا لمصلحتها وذلك باعتم

قاليم الثلاثة 
ٔ
نه من فرقة مسيحية لم تكن تعترف بالا

ٔ
وتابعيه حيث ا

ا  للمسيح وقد حصل بولص السميساطي على وظيفة نائب عام من زنوبي
ا  حيث كان يمثل مصالح فقراء المسيحيين وهي الفئة التي كان منه

ن
ٓ
  )٨(. ويدافع عنها الا

نّ والجدير ذ 
ٔ
ورليان(كره هنا هو ا

ٔ
حين قضى على تدمر نزع عن ) ا

خر مؤيد للبطاركة الإيطاليين بمن 
ٓ
قره لشخص ا

ٔ
سقفية وا

ٔ
بولص لقب الا

  .فيهم بطرك روما
مام صراع سيادي بين تدمر المستعمرة 

ٔ
بفتح (ولعلنا هنا ا

وهذا ما يؤكده خ ـــ ) بكسر الميم(و بين روما المستعمرة )الميم
بولص «: الحياة الدينية في سورية قبل الإسلامتيكسدور في كـتابه  كان 

نطاكيا وكان يمثل باختيار 
ٔ
السميساطي قائماً بالمصالح التدمرية في ا

وحين عزل الامبراطور .. زنوبيا له مقاومة الجانب السوري ضد الرومنة
ورليان بولص كان يرمي بذلك إلى هدف سياسي

ٔ
  )٩(» ا

خلو الكـتابات وما يلاحظ في مجال التسامح في تدمر و
ن مقولة 

ٔ
ا سباب معتقدية 

ٔ
والنصوص التدمرية من صراعات بين الناس لا

اً  فصل المعتقد عن الدولة كان محققاً وهذا ما جعل تدمر تفعل حضاري
طلس وبحر الشمال إلى 

ٔ
وتواجه امبراطورية روما التي امتدت من الا

  .الفرات ومن الراين والدانوب إلى الصحراء الكبرى
حيقار مفادها  :سابعاً

ٔ
رامي ا

ٓ
لا ترسل «ثمة مقولة للحكيم الا

ي ابن البحر/الصيدوني 
ٔ

إلى الصحراء ولا ترسل ابن الصحراء إلى / ا
  .»البحر

خذ بهذا القول لا بل عكسته ممارسة 
ٔ
ن تدمر لم تا

ٔ
ا والذي يبدو 

اً  ن تدمر لم تكن هماً جغرافي
ٔ
فالنصوص التدمرية والنقوش  .وهذا يعني ا

س
ٔ
ن تتحدث عن وجود ا طول بحري للتدمريين يقوده تدمريون ينطلق م

ن التدمري مارس تجارته البحرية والبرية بنفسه
ٔ
  .الخلج العربي، بمعنى ا

 التدمريون موانئ لهم على الخليج العربي في ميسان قد و
ٔ
نشا

ٔ
ا

سوان
ٔ
وربوس لا بل )قفط(وعلى النيل قرب ميناء ا

ٔ
، بالإضافة إلى دورا ا

ن حاكم البحرين كان تدمرياً 
ٔ
ا  .ا ن البيئة الطبيعية طوعّه

ٔ
ا هذا يعني 

  .التدمريون لمزيد من الفعل الحضاري لا الانفعال فقط
ة السورية في مسار الحضارة السورية حضور  :ثامناً

ٔ
كان للمرا

فاعل وجوهري وهذا ما لا نلاحظه في مساق الإمبراطورية الرومانية فعلى 
 
ً
باطرة الرومان الكـثر لم نلاحظ دوراً فاعلا

ٔ
ة الرومانية ولو من  مسار الا

ٔ
للمرا

البلاط في حمل هم الامبراطورية وهذا ما نجده صميمياً في الحضارة 
خواتها 

ٔ
السورية فمن جوليا دومنة الحمصية زوجة سبتيم سفير إلى ا

ولادهن إلى زنوبيا التي تشبه على ما 
ٔ
اللواتي حكمن عرش روما عن طريق ا

دورا السورية من منبج يبدو مسار جوليا دومنة ولاحقاً سوف تكون تيو
ليسار الكنعانية وصفو نسب 

ٔ
زوجة جوستنيان الامبراطور ناهيك عن ا

  .القرطاجية
ن القرن الثالث  :تاسعاً

ٔ
لتهايم فكرته من ا

ٔ
لعلنا نشارك فرانتس ا

خذت تتنامى دول 
ٔ
ميلادي تميز بشكل خاص بازدهار العروبة فقد ا

  )١٠(. وممالك عربية مثل الحضر والحيرة وتدمر
منحى لم تكن عروبة العنصر بل عروبة والع روبة ضمن هذا ال

ئة  يجابياً مع البي إ ساسها التمازج البشري الذي تفاعل 
ٔ
حضارية ا

فتولدت لديه خصائص هي  الطبيعية والمجال الحيوي الطبيعي 
سكنت تدمر  متفاعلة التي  ت البشرية ال حصيلة كل الموجا

في الفقرة    .التاليةواستوطنت في واحتها وهذا ما سنناقشه 

  البنية الديمغرافية في تدمر

لف السادس 
ٔ
استوطن الإنسان واحة تدمر وحوّل ينابيعها في الا

ظهرت التقنيات في معبد بل وسط تدمر دلالات 
ٔ
قبل الميلاد وقد ا

لفين السابع والسادس قبل الميلاد
ٔ
  .استيطان في تدمر تعود إلى الا

عراق فإن الناس هم من النوع 
ٔ
المتوسطي وهم وبحسب علم الا

الذين كانوا يجولون في العصور التاريخية بين الجزيرة العربية 
. والمشرق العربي القديم ومنهم من استوطن في واحات منها تدمر

و الثاني قبل الميلاد كان سكان  )١٩٧٨البني ـــ (
ٔ
لف الثالث ا

ٔ
ففي الا

موريين والكنعانيين ومع حلول القرن الثاني عشر قبل 
ٔ
تدمر من الا

راميون في المشرق العربي وتمازجوا في تدمر مع ا
ٓ
لميلاد حيث ساد الا

موريين والكنعانيين ثم اعتباراً من القرن الثامن قبل الميلاد كانت 
ٔ
الا

القبائل العربية عبر جولانهــاـ تستقر في واحة تدمر وتدرريجياً سادت هذه 
  .القبائل في بادية الشام

موريين وبذا صارت بنية تدمر الديمغرافية ت
ٔ
لف من الا

ٔ
تا

راميين والعرب 
ٓ
ن /والكنعانيين والا وهذه حالة توصيفية لا تعبير ع

ول كان عدد العرب مساوياً لعدد / هوية
ٔ
ومع حلول القرن الميلادي الا

راميين في تدمر 
ٓ
وبالتدريج ساد ) عدنان البني ـــ تدمر والتدمريون(الا

ذينة زوج زن
ٔ
سرة ا

ٔ
ن العرب على تدمر وهذا ما تجلى في ا وبيا الذي كان م

 ٦٠منبت عربي وهذا ما نلاحظه في بنية البانثيون التدمري فمن بين 
قدم نص تدمري يعود إلى  ٢٠إلهاً نعثر على 

ٔ
م . ق ٤٤إلهاً عربياً ولعل ا

سماء عربية وتعابير عربية مميزة
ٔ
  .يتضمن ا

) المجتمع السوري القديم(وقد توصل اسحاق شيفمان في كـتابه 
ن مجتمع تدم

ٔ
لف من نسبة إلى ا

ٔ
ر بحسب الوثائق التدمرية كان يتا

ولى
ٔ
  .جيدة من القبائل العربية وذلك في القرون الميلادية الثلاثة الا

دى إلى 
ٔ

ا ساسية 
ٔ
ربع قبائل ا

ٔ
ن ثمة اتحاداً بين ا

ٔ
ويذكر شلومبرجه ا

و قبل ذلك وهي
ٔ
ول الميلادي ا

ٔ
بني قمر، بني : ولادة تدمر في القرن الا

  )١١( .متبول، بني معزن، بني عطر
كبر حيث 

ٔ
وقد انضوت باقي القبائل تحت جناح هذه القبائل الا

لعشائر من خلال  نه في تدمر انتظمت القبائل وا
ٔ
يذكر تيكسيدور ا

ا  سه
ٔ
ربع مجموعات قبلية تترا

ٔ
خلاقية في ا

ٔ
التقاليد الدينية والمواريث الا

ربع المسيطرة على المدينة 
ٔ
ا  )١٢(إحدى القبائل العربية الا وتعلمن

ربع المدونات
ٔ
نه كان ثمة معبد محدد لكل من هذه القبائل الا

ٔ
ن . ا وم

العشائر المنضوية تحت لواء القبائل العربية والتي استطاع شيفمان 
  :تحديدها نذكر

بني عذيـــب، بني زبيـــد، بني نبت، بني ختري، بني ميث، بني 
  )١٣(الخ .. مجـــدت، بني علاي، بني حكيـــم، بني بور 

يمكننا تحديد هوية تدمر السكانية والثقافية بناءً على كل ذلك 
موريين 

ٔ
صيلة وهي حصيلة تمازج بين الا

ٔ
نها مدينة سورية عربية ا

ٔ
با

دى إلى تبلور معنى حضاري 
ٔ
لعرب ما ا راميين وا

ٓ
والكنعانيين والا

ف مجرى 
ّ
يعكس ملامح شخصية عربية مشرقية سوف تغل للعروبة 

 إلى الفتح العربي
ً
  .الحضارة السورية وصولا
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ممالك الكنعانية الأمورية تدمر في عصر نشوء ال

  م. ق ١٦٠٠ ـــ ٢٠٠٠ الأولى

ول ذكر لتدمر والتدمريين ورد في إحدى الوثائق 
ٔ
إذا كان ا

 ، شورية موقع كولتبة
ٓ
ناضول في مستعمرة ا

ٔ
شورية المكـتشفة في الا

ٓ
الا

ن تدمر كانت تشكل  ٢١٠٠كانيش وذلك في حوالي 
ٔ

ا م فإن هذا يعني 
اً . ما ولو كانت ثانويةفاعلية تجارية  جرى الكونت دومنيل تنقيب

ٔ
وقد ا

مورية ) بل(في معبد 
ٔ
نه كان هناك مدينة ا

ٔ
في تدمر حيث توصل إلى ا

قطاع طيلة الفترة بين  نها كانت عامرة دون ان
ٔ
م . ق ١٢٠٠ـــ  ٢٠٠٠وا

ن تدمر كانت مركزاً لشراء الفضة ولا يبدو من 
ٔ
وذكرت نقوش كانيش ا

ث
ٔ
دلة الا

ٔ
ن تدمر كانت تشكل المعطيات والا

ٔ
رية التي تعود لهذا العصر ا

نها انفعلت بالوضع التجاري 
ٔ
ولى بل ا

ٔ
فاعلية تاريخية من الدرجة الا

نذاك ولا 
ٓ
قوى ا

ٔ
والنشاط الاقتصادي عبر تبعيتها ـــ نوعاً ما ـــ للمدن الا

  .سيما مملكة قطنة، قرب حمص
ن نضيء على الواقع ال

ٔ
تاريخي وبغية إيضاح الواقع التاريخي لا بد ا

ن ذلك 
ٔ
خذ بالاعتبار ا

ٔ
السياسي للمشرق العربي في هذا العصر مع الا

لف الثالث 
ٔ
العصر شهد اختفاء الفاعلية التاريخية للسومريين مع نهاية الا

رومات 
ٔ
لف الثاني وتوافق ذلك مع انتشار الا

ٔ
قبل الميلاد وبداية الا

سست ممالك مدن كنع
ٔ
مورية في المشرق العربي حيث ا

ٔ
انية الكنعانية الا

مورية
ٔ
  .ا

مّا 
ٔ
شور ا

ٓ
ورمات دويلات في بابل وا

ٔ
سست هذه الا

ٔ
ففي الرافدين ا

سست ممالك في ماري ويمحاد 
ٔ
وكركميش ) حلب(في بلاد الشام فقد تا

  .ودان وحاصور ومجدو) جبيل(وقطنة وجبلا 
ولم يكن الوعي المجتمعي ـــ المديني ليرقى بين هذه الممالك إلى 

و الاتحاد السيا
ٔ
سي للمشرق العربي القديم إلا في عهد درجة الوحدة ا

موري حمورابي، الذي استطاع توحيد المشرق العربي تحت 
ٔ
الملك الا

ا  سيادة بابل رغم وجود محاولات سابقة موفقة في هذا المجال قام به
تيجي ساس استرا

ٔ
موري وغيره، والتي استندت على ا

ٔ
كادي الا

ٔ
  .صرغون الا

ة بين ماري في الشرق وفي بلاد الشام تركزت الفاعلية التاريخي
وقطنة في الغرب مما جعل الخط التجاري بينهما يمر حكماً من تدمر 
ن تدمر 

ٔ
ادت ا ف

ٔ
لذا فاننا نلاحظ ورود ذكر تدمر في وثائق ماري حيث ا

كانت محطة قوافل بين مدن بلاد الرافدين ومدن بلاد الشام الشمالية 
ن تدمر استطاعت الاستفادة من م

ٔ
ا والجنوبية وهذا يؤكد ا وقعه

صبحت 
ٔ

الاستراتيجي بين مدن المشرق العربي في الشرق والغرب وا
فغانستان وجنوب شواطئ 

ٔ
محطة هامة على الطريق التجاري بين ا

نذاك 
ٓ

ا لإضاءة على الطرق التجارية  المتوسط بلاد الشام ومصر، ولعل ا
همية تدمر كمحطة تجارية فبين الرافدين وبلاد الشام 

ٔ
كان  )١٤(توضح ا

ول تجاريان،ثمة طريقان 
ٔ
طريق شمالي يحاذي الفرات ويصل إلى : الا

وسط عند ماري : الثاني ).حلب(يمحاد 
ٔ
طريق جنوبي يحاذي الفرات الا

ماراً بتدمر إلى سواحل البحر المتوسط ) قرب حمص(ويصل إلى قطنة 
رز وغيرها كانت تمر  .في جبيل

ٔ
خشاب الا

ٔ
ن ا

ٔ
وقد ورد في وثائق ماري ا

  .عبر تدمرفي قطنة لتصل إلى الفرات 
حداث ذلك العصر ما ورد في إحدى وثائق ماري 

ٔ
ومن طرائف ا

راد السفر 
ٔ
شوري المحتل حين ا

ٓ
ن يسمع حدد حاكم ماري الا

ٔ
حيث تذكر ا

ن حاكم ماري الشرعي / يمحاد/إلى قطنة تحاشى المرور بحلب 
ٔ
لا

والمطرود زمري ليم موجود في يمحاد وبذا سلك يسمع حدد إلى تدمر ثم 
  .قطنة

ن / يسمع حدد/رسالة من حاكم قطنة إلى حاكم ماري  وقد ذكرت
ٔ
ا

قسام
ٔ
  :البادية السورية كانت تقسم إلى ثلاثة ا

ول
ٔ
  .إلى الشمال) حلب(مملكة يمحاد : القسم الا

ا : القسم الثاني تتبع له مملكة قطنة في الشمال الغربي حيث 
  .تدمر

  .مملكة ماري في الجنوب الشرقي: القسم الثالث
ارة إلى حصول تطور في وسائل النقل وهنا لا بد من الإش

نه ومنذ 
ٔ
ن كانت الحمير سيدة وسائل النقل نلاحظ ا

ٔ
التجاري فبعد ا

م تقريباً يظهر الحصان كوسيلة نقل تجارية سريعة ثم في .ق ١٨٠٠
  .م يظهر الجمل في الاستخدام.ق ١٣٠٠حوالي 

ط  ر إلى علاقات جيدة ترب ثرية تشير في ذلك العص
ٔ
إن الوثائق الا

نه مع سقوط ماري بيد حمورابي البابلي في بين ما
ٔ
ري وقطنة ويبدو ا

م ضعفت فاعلية قطنة التاريخية وهذا ما انسحب على تدمر . ق ١٧٥٩
م انتهى عصر المالك الكنعانية . ق ١٦٠٠التابعة لها ومع حلول عام 

تي عصر الممالك الكنعانية الصغيرة 
ٔ
ليا مورية الكبيرة والمستقلة 

ٔ
الا

ذا ما دفع الحثيين لاحتلال بابل ثم احتلها وه )١٥(والضعيفة 
خضعت المناطق الممتدة من جبال زاغروس حتى  الكيشيون كما 
البحر المتوسط للنفوذ الحوري الميتاني وتعاظم النفوذ المصري في 

  .بلاد الشام
لف الثاني 

ٔ
دى إلى تحول الخط التجاري منذ منتصف الا

ٔ
وهذا ما ا

صبحت ملتقى القوافل القوافل قبل الميلاد إلى مملكة إيمار حيث 
ٔ
ا

و الجزيرة وقد عثر في 
ٔ
و من الغرب ومن البادية ا

ٔ
القادمة من الشرق ا

م على ذكر لتدمر . ق ١٢٠٠ـــ  ١٣٠٠وثائق إيمار التي تعود إلى 
ول طبعة ختم تدمري معروفة 

ٔ
والتدمريين وقد عثر في هذا الموقع على ا

ن مما يدل على وجود علاقة بين تدمر وإ 
ٓ
  .يمارحتى الا

ادة ت تجارة تدمر والتدمريين «: يقول الدكـتور نقولا زيـــ
ٔ
بدا

ن لم يكن ذلك في  إ ول قبل الميلاد 
ٔ
ـف الا لــ

ٔ
تلفت الانتباه في الا
لف الثاني

ٔ
واخر الا

ٔ
، وهنا يرد ذكر تدمر في وثائق الملك )١٦(» ا

ول 
ٔ
لا شوري تيغلات فلاصر ا

ٔ
م وقد ذكرت . ق ١٠٧٤ـــ  ١١١٢الا

ن الم
ٔ
مرة بمعدل مرتين كل سنة  ٢٨لك عبر الفرات الوثائق هذه ا

حر العموريين  لتي هي في بلاد العموريين ووصل ب وقد مرّ بتدمر ا
ط حر المتوس ي الب

ٔ
ا   .الكبير 

م تغزو شعوب البحر المراكز الساحلية . ق ١٢٠٠في حدود 
م  ى عنه

ٔ
جزاء الشرقية من سورية بقيت بمنا

ٔ
السورية وتخرّبها لكن الا

راميين التي تغلغلت داخل سورية ومشغولة باستقبال مو
ٓ
جات الا

يضاً 
ٔ
ثم ومع . ووصلت حتى الجبال الساحلية وقد استوطنت في تدمر ا

القرن الثامن قبل الميلاد استقرت القبائل العربية تدريجياً في تدمر إلى 
شور بانيبال 

ٓ
شوري ا

ٓ
راميين وحين هاجم الملك الا

ٓ
ـــ  ٦٦٤جانب الا

نه مرّ ف. ق ٦٢٩
ٔ
لباديةم دمشق فلا بد ا وتذكر الوثائق نشوء تحالف . ي ا

كين 
ٔ
راميين والملك البابلي شمش ـــ شون ـــ ا

ٓ
بين القبائل العربية والا

مر بإحراق مناطق البادية
ٔ
شوري الذي ا

ٓ
  .ضد الملك الا

شورية هذه تمت حماية الطرق التجارية 
ٓ
في فترة الفاعلية الا

صبحت تدمر مدينة قوافل ك
ٔ

ع فتوسعت النشاطات التجارية وا بيرة وم
ثرية بين القرن الحادي عشر 

ٔ
هذا فإن اسم تدمر يختفي من الوثائق الا

قبل الميلاد وحتى القرن الثالث قبل الميلاد حيث تسقط سورية تحت 
  .م. ق ٣٣٢حكم السلوقيين 
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ـــ . ق ٣٣٢صر السلوقي تدمر في الع    م. ق ٦٣م 

ذار عام 
ٓ
م بيد الفرس بقيادة كورش . ق ٥٣٨مع سقوط بابل في ا

نقاض امبراطورية بابل شاملة الرافدين وبلاد 
ٔ
تشكلت امبراطورية فارسية على ا

نذاك الممتد من مصر 
ٓ
ن تضم العالم المتمدن ا

ٔ
الشام وبالتدريج استطاعت ا

سيا الصغرى إلى البنجاب في الهند 
ٓ
يونية في ا

ٔ
ر ذكره هنا والجدي )١٧(والمدن الا

رامية حيث كانت اللغة 
ٓ
ن اللغة الرسمية للامبراطورية الفارسية كانت اللغة الا

ٔ
ا

نذاك
ٓ
  .العالمية ا

كما قام كورش بإصدار مرسوم يخول اليهود المسبيين في بابل 
نا مهماً في موقف مملكة 

ٔ
العودة إلى فلسطين وهذا سيكون لاحقاً شا

  .نيتدمر من اليهود ولا سيما في العهد الروما
تي عام 

ٔ
ن يا

ٔ
سوس بين الفرس . ق ٣٣٣إلى ا

ٔ
م حيث تقع معركة ا

والمقدونيين بقيادة الاسكندر الكبير المقدوني حيث ينتصر المقدونيون 
 مرحلة جديدة في تاريخ المشرق العربي وتالياً انعكاس الظروف 

ٔ
لتبدا

نها كانت مدينة 
ٔ
السياسية في العصر السلوقي على تدمر التي يبدو ا

فسها وتمارس تجارتها ونشاطاتها بعيداً عن النظم التجارية مكـتفية بن
  .السلوقية

لتجارة الدولية في العصر السلوقي في  خطوط ا تتبع  ولدى 
ط  ن تدمر لم تكن تتبع شبكة الخطو

ٔ
لعربي نلاحظ ا المشرق ا

لوقية ومع هذا ولكونها فاعلة حضارياً وليست  التجارية للدولة الس
خر إلى حد 

ٓ
ط منفعلة بالا ن تؤسس خطو

ٔ
ا التماهي فقد استطاعت 

مرحلة . تجارتها وتمارسها لوقي كانت في  في العهد الس ن تدمر 
ٔ

ا ونعتقد 
المخاض الحضاري الذي سوف ينجب فاعلية حضارية تاريخية في 

ولى
ٔ
لثلاثة الميلادية الا فقد استطاعت تدمر في العصر . القرون ا

لتكون محطة خطوط القوافل  ن تجلب إليها 
ٔ

ا ت  الهلنستي  بين الفرا
خرى

ٔ
نطاكية من جهة ا

ٔ
مص وا   .من جهة وح

ما طرق التجارة السلوقية الرسمية فقد استعاضت عن تدمر 
ٔ
ا

وربوس على الفرات وكان ثمة طريق شمالية اعتمدتها الدولة 
ٔ
بدورا ا

نطاكية وسلوقية 
ٔ
م ) السويدية(السلوقية حيث تعبر ا إلى حلب ث

ندما قام الفرثيون تنعطف إلى الفرات ولكنّ هذه الطريق هجرت ع
وكانت هناك طريق جنوبية  .م. باحتلال الرافدين في القرن الثاني ق

حمر إلى الخليج العربي وهذه الطريق سببت ازدهار 
ٔ
من البحر الا

  .م. ق ٦٣الاسكندرية والبتراء لحين العصر الروماني عام 
وربوس حيث جعلت 

ٔ
ن تدمر كانت تسيطر على دورا ا

ٔ
ا ويبدو 

ا منها قلعة عسكري راد له
ٔ
لتجارة التدمرية تماماً كما ا ة لحماية ا

بدوا اهتمامهم بموقعها الاستراتيجي
ٔ
  .السلوقيون حين ا

ن تدمر لم تكن تحظى 
ٔ
وبالرجوع إلى الوثائق السلوقية نلاحظ ا

لقاب للمدن 
ٔ
خرى، فالدولة السلوقية كانت تمنح الا

ٔ
همية المدن الا

ٔ
با

رج
ٔ
سيس وقد تا

ٔ
صيلة والسلوقية التا

ٔ
لقاب بشكل السورية الا

ٔ
حت هذه الا

و مدن » الحصانة«عام بين مدن تمتلك 
ٔ
و مدن » مقدسة«ا

ٔ
مقدسة «ا

و » محرّمة
ٔ
لقاب كانت تعطي المدن حصانة . )١٨(» مدن إلهية«ا

ٔ
وهذه الا

جزئية في المسائل القانونية مما يحتم عدم تعرضها للقوة من قبل 
  .الدولة

لقاب ولم ير 
ٔ
سماء مدن منحت هذه الا

ٔ
د اسم تدمر وتذكر الوثائق ا

ي 
ٔ

ا سلفنا إلى عدم اعطاء الدولة السلوقية تدمر 
ٔ
بينها مما يدل كما ا

حظوة، وقد يعزى هذا إلى ابتعاد خطوط التجارة السلوقية الرسمية 
  .عنها

لقاباً نذكر
ٔ
دمشق، عسقلون، جبيل، : ومن المدن التي منحت ا

فاميا، غزة، اللاذقية، صيدا، صور، طرابلس 
ٔ
ولكن الذي يبدو . )١٩(ا

ن هذا لم يمنع تدمر من انشاء جيشها الخاص والذي ساهم إلى جانب 
ٔ
ا

الجيش السلوقي في حربه ضد البطالمة في مصر، حيث تذكر الوثائق 
نه في معركة 

ٔ
والتي جرت بين السلوقيين والبطالمة كان إلى » رافيا«ا

زبدي «جانب الملك السلوقي انطيوخوس الثالث شيخ عربي يدعى 
ن هذا الشيخ تدمريّ  ١٠رته حيث كان تحت ام» بل

ٔ
ا لاف مقاتل ويبدو 

ٓ
ا

  .)٢٠(يؤكد ذلك اسمه 
ن زبدي ايل العربي 

ٔ
ا يضاً 

ٔ
/ وقد يكون تدمرياً /وتذكر الوثائق ا

س، عام 
ٓ
س الملك السلوقي اسكندر بالا

ٔ
م الذي طالب . ق ١٤٥قطع را

نطيوخوس الرابع
ٔ
نه ابن ا

ٔ
  .وحصل على عرش سورية مدّعياً ا

نه في حوالي 
ٔ
صبحت تدمر جزءاً من الامبراطورية . ق ٣٠٠ويبدو ا

ٔ
م ا

نذاك تحولت بمشيئة 
ٓ
السلوقية لكن الفاعلية التاريخية ا

نطاكية» سلوقية«الدولةالسلوقية، إلى مدينة 
ٔ
  .على نهر دجلة ومدينة ا

ن تؤكد فاعليتها 
ٔ
ومع هذا فقد استطاعت الثقافة التدمرية ا

وروبوس، على رس
ٔ
كّد ذلك العثور في دورا ا

ٔ
م منقوش على الحضارية، ا

م يبين سلوقس نيكاتور . ق ١٥٨يعود تاريخه إلى صفيحة حجرية 
لف من درع 

ٔ
مؤسس الدولة السلوقية في زيّه العسكري الذي يتا

هلنستي تحت رداء قصير وينتعل جزمة عسكرية عالية الساق وكان 
ما سيفه كما بدا من الرسم فقد كان 

ٔ
ن ا ذنيه قرطين كبيري

ٔ
يحمل في ا

  )٢١(. رسي ـــ التدمريمن النموذج الفا
م

ٔ
فقد اعتبرت تدمر  ؛النشاط التجاري لتدمر في هذا العصرا ا

قصى والبحر المتوسط، ومع نهاية القرن 
ٔ
بين الشرق الا وسيطاً تجارياً 

م وحين عادت العلاقات التجارية بين الصين والامبراطورية . الثاني ق
ل إلى البحر الفرثية في بلاد فارس إلى الحياة، عاد طريق الحرير لل وصو

  .المتوسط عبر تدمر
كـثر فاعلية 

ٔ
ن التدمريين كانوا ا

ٔ
ا وتؤكد المعطيات التاريخية 

ول قبل الميلاد كان رجال 
ٔ
لا تجارية من السلوقيين، فمع مطلع القرن ا

وروبوس 
ٔ
القوافل التدامرة ينظمون طريق الفرات التي كانت تمر بدورا ا

لكة ميسان على الخليج ثم تنزل بمحاذاة الفرات إلى المحمرة في مم
  .العربي

وحين كان الفرثيون يقطعون طريق الحرير المار عبر تدمر كانت 
خر عبر الفرات إلى الخليج العربي ثم إلى الشرق 

ٓ
تدمر تستخدم طريقاً ا

قصى 
ٔ
  .)٢٢(الا

دجلة التجارية في مطلع القرن » سلوقية«ومع انتهاء فاعلية 
ول قبل الميلاد، كونها معبراً تجاري

ٔ
اً ورثت تدمر هذه المهمة، الا

منه وتقديم المياه 
ٔ
واستطاعت السيطرة على طريق التجارة وضمان ا

غذية للقوافل وحوائجها، وهذا ماسوف يتفّعل في القرون اللاحقة
ٔ
  .والا

لفت 
ٔ
ما لجهة الوضع الديمغرافي لتدمر في العصر الهلنستي فقد تا

ٔ
ا

ن عدد 
ٔ
راميين والعرب، ويذكر الدكـتور البني ا

ٓ
العرب كان مساوياً من الا

راميين
ٓ
  .لعدد الا

ن تدمر في العصر السلوقي 
ٔ
ويبدو من مجمل المعطيات التاريخية ا

كانت مدينة عامرة تتمتع باستقلالها ومارست فاعليتها التجارية بغض 
النظر عن خطوط التجارة الرسمية للدولة السلوقية وتمكنت بذلك من 

سيس مشروعها الحضاري والذي سوف يتبدى 
ٔ
ول تا

ٔ
انطلاقاً من القرن الا

  .الميلادي
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ــ . ق ٦٣رية الرومانية تدمر والأمبرطو   م ٢٧٣م ـ

 نجم 
ٔ
نه وفي القرن الثاني قبل الميلاد بدا

ٔ
لابد من الإشارة إلى ا

فق الغربي وهذا ما جعلها، تتدخل في شؤون 
ٔ
روما، يسطع في الا

ي السلوقيين في سورية والبطالمة في مصر، وحين حمل الملك السلوق
نطيوخوس الرابع

ٔ
ا ) م. ق ١٦٤ـــ  ١٧٥(ا ن يستولي عليه

ٔ
ا على مصر وكاد 

مرته بالرجوع حفاظاً على دولة البطالمة
ٔ
ت روما وا

ّ
صبحت . تدخل

ٔ
لقد ا

ن تسمع كلمتها
ٔ
ضعف ا

ٔ
  .روما قوية وكان من واجب الدول الا

ن . ق ٦٣ففي عام 
ٔ
م يدخل الرومان سورية والغاية من ذلك ا

. جيوش الرومانية في توسّعها نحو الشرقتكون بلاد الشام محطة لل
وهذا سوف يستتبع نشوء خطوط تجارة عالمية جديدة بين الشرق 
فيا السياسية  والغرب، وبين الشمال والجنوب تبعاً للطبوغرافيا والجغرا

  .للإمبراطورية الرومانية
ن تدمر 

ٔ
ن بلاد الشام وقعت تحت الاحتلال الروماني إلا ا

ٔ
ومع ا

 ١٨الإمبراطورية الرومانية إلا في حدود عام  لم تضم رسمياً إلى
مر لم يحصل نتيجة صراع عسكري بقدر ما كان . )٢٣(ميلادي

ٔ
وهذا الا

ن تكون تدمر قوية وهي التي 
ٔ

ا انعكاساً لمصالح الطرفين، فروما تريد 
 تدخل في صراع عسكري 

ّ
لا

ٔ
ن لتدمر مصلحة ا

ٔ
تسيطر على الفرات كما ا

ت مع روما يفقدها مكانتها التجاري
ٔ
ة والاستراتيجية والحضارية والتي بدا

سيسها في العصر السلوقي
ٔ
  .بتا

ط  ن تكون تدمر قوية في وجه الفرس لحماية خطو
ٔ
كان يهم روما ا

التجارة العالمية والمارة من تدمر كما والمارة من والى الخليج العربي 
يقول  .مانع من انضوائها تحت جناح الإمبراطورية الرومانية ولكن لا

ا : المؤرخ مومزين ن تبعيته
ٔ
 ا

ّ
إن تدمر كانت تعتبر مستعمرة رومانية الا

رجح 
ٔ
للإمبراطورية الرومانية كانت ذات طابع فريد تذكرنا على الا

  )٢٤(. بالممـــالك التابعة اسمياً لروما
رسل ) م. ق ١٤(ولا بد هنا من ذكر حادثة جرت عام 

ٔ
حيث ا

نطونيو 
ٔ
نذاك فرسانه إلى ) زوج كليوباترا(ا

ٓ
تدمر لنهبها ولم تكن تدمر ا

نطونيو كان نهب المدينة ما يعني 
ٔ
تشكل خطراً ما على روما ولكن دافع ا

ن تدمر كانت مدينة ذات اعتبار وازدهار
ٔ
بيان .. ا

ٔ
وهذا ما يؤكده المؤرخ ا

هب « :المعاصر لتلك الفترة حيث يقول نطونيو فرسانه لن
ٔ
رسل ا

ٔ
ا

ب والفرثيين المدينة متهماً إياها اتهاماً سخيفاً  نها تحابي الرومان 
ٔ
في (ا

ثراء فرسانه)فارس نطونيو كانت إ
ٔ
  .)٢٥(» ، ولكن حقيقة هدف ا

ن تدمر كانت مدينة مسالمة 
ٔ
ويؤكد بعض مؤرخي تلك الحقبة ا

نئذ
ٓ
نذاك  .بدليل عدم وجود سور ليحميها ا

ٓ
وقد هرب سكان تدمر ا

نطونيو ب
ٔ
ملاكهم الثمينة نحو الفرات وعبروه وحاربوا فرسان ا

ٔ
النبال با

ن الجيش الروماني نهب تدمر ودمرها
ٔ
  .والسهام، ويذكر ا

ن القدر جعل 
ٔ
كبر ا

ٔ
 لهذه الحادثة يقول المؤرخ بلين الا

ً
وتعليلا

تدمر قائمة بين امبراطوريتي الرومان والفرثيين وكان كل منهما يفكر 
 النزاع بينهما

ٔ
ول ما يفكر حين يبدا

ٔ
  .بتدمر ا

نطونيو
ٔ
ن حملة ا

ٔ
ن شيفمان يذكر ا

ٔ
كانت سبباً للحرب التي  غير ا

قامت بين الفرثيين والرومان حيث وقف ملوك سورية إلى جانب 
ن  ن يطرد الملوك المحليين إلى بلاد الفرثيي

ٔ
ا نطونيو 

ٔ
الفرثيين واستطاع ا

تاوات قاسية جداً 
ٔ
  .ويفرض على المدن السورية بما في ذلك تدمر ا

ن س
ٔ
مام حقيقة ا

ٔ
ورية وإن كان تحليل شيفمان موضوعياً فلعلنا ا

كانت عبرّت عن رفضها للاحتلال الروماني عبر استعانتها بالفرثيين 
  .لصد هذا الاحتلال

ن 
ٔ
ولى، لا

ٔ
وهذا ما سوف يتكرر مراراً في القرون الميلادية الثلاثة الا

العداء التقليدي بين روما وفارس كان ينعكس على مدن بلاد الشام ولا 
لصراع والعداء لمصلحتها وهذا ما دفع تدمر لاستغلال هذا ا. سيما تدمر

  .الوطنية كما سنرى لاحقاً 
صبحت  ١٨في عام 

ٔ
صبحت تدمر تحت سلطة روما ا

ٔ
م وحين ا

خطوط التجارة الدولية والمرافئ التجارية في سورية تحت سيطرة روما 
و 

ٔ
و حمص ا

ٔ
صبحت تدمر نقطة التقاء القوافل المتجهة من دمشق ا

ٔ
وبذا ا

ء الروماني ـــ الفرثي فقد كان من بصرى إلى الرافدين وفارس، ورغم العدا
مصلحة روما إعادة النشاط للطريق الصحراوي المختصر عبر تدمر لكونه 

مناً واقتصادياً 
ٓ
  .مباشراً وا

م وضعت في ) ١١٧ـــ  ٩٨(وفي فترة حكم الامبراطور تراجان 
تدمر حامية رومانية عسكرية وكان هدف تراجان إيصال حدود 

نذاك  الإمبراطورية الرومانية حتى
ٓ
دجلة والخليج العربي وكانت تدمر ا

همية استراتيجية في الدفاع عن الفرات الفاصل بين 
ٔ
تمتلك ا

ع  الامبراطورية الرومانية في حدودها الشرقية وبين بلاد الفرثيين م
م بيد الرومان وتحول خط التجارة  ١٠٦الإشارة إلى سقوط البتراء عام 

  .منها نحو تدمر
دريان ويمنح تدمر لقب م يزور تدمر الا١٢٩عام 

ٔ
مبراطور ا

عفاها من دفع الضرائب للخزينة الامبراطورية » المدينة الحرة«
ٔ
وهذا ما ا

  .وبالتالي شكّل دفعاً قوياً لاقتصاد تدمر التجاري 
دريان وضع حاكماً تدمرياً على البحرين وسلم 

ٔ
ن ا

ٔ
ويذكر هنا ا

خرى ليحكمها تدمريون
ٔ
لانتشار وهذا يدل على سعة الحيوية وا. مدناً ا

  .التدمري والإثبات الحضاري لتدمر
ن منح الإمبراطورية الرومانية 

ٔ
ولا يخفى في هذا المجال ا

الامتيازات للمدن السورية الشامية كان غايته توسيع القاعدة 
جل استقطاب سكان سورية إلى الدائرة 

ٔ
الاجتماعية لسلطة روما من ا

نه 
ٔ
في القرن الثاني الرومانية للوقوف في وجه الفرس، والذي يبدو ا

م التدمرية كانت ) ١٣٧(الميلادي ولا سيما زمن التعرفة الجمركية 
ن إعادة الحقوق 

ٔ
ا العلاقة بين روما وتدمر تحالفية وكانت سياسة روما 

اً    .لتدمر للقيام ببعض شكليات الحكم تعطي التحالف محتوى واقعي
م تسجل  ٢١٢ومع مجيء السلالة السورية لحكم روما وفي 

ت  النقوش التدمرية حصول تدمر على الحقوق التي تتمتع بها المستعمرا
الإيطالية وهذا شكل حدثاً ومنعطفاً هاماً في تاريخها السياسي الذي 
سوف يتطور ويتفعّل اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً للوقوف في وجه 

  .الاحتلال الروماني

  جارة الدولية في عصر تدمر الذهبيخطوط الت

يديهم بقوة على المحطات الرئيسية  م وضع ٧٥منذ عام 
ٔ
الرومان ا

لغاء خدمات  لخطوط التجارة الشمالية ما بين تدمر والرصافة وهذا ما دفع لإ
ردن 

ٔ
راضيها على جنوب فلسطين والا

ٔ
البتراء التجارية والتي كانت تمتد سلطة ا

وخليج العقبة وشبه جزيرة سيناء وبالتالي فإنها كانت تسيطر على شبكة 
  .ن مصر والخليج العربي وبين غزة والجزيرة العربيةالقوافل بي

تيجية لروما  إن سلطة البتراء كانت تتضارب مع الخطة الاسترا
م وبذا انتقل خط التجارة  ١٠٦وهذا ما دفع روما للقضاء عليها عام 

صبحت تسيطر على كل الطرق التجارية في 
ٔ
الدولية إلى تدمر حيث ا

د الشرق بين مصر والجزيرة العربية و وربا من جهة وفارس والهن
ٔ
ا

خرى
ٔ
  .والصين من جهة ا
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 دراسات 

وج نشاطها وازدهارها الاقتصادي في 
ٔ
وبذا وصلت تدمر إلى ا

القرن الثاني الميلادي والذي سوف يؤدي في القرن الثالث إلى بلوغ 
قصى قمة له

ٔ
  .فعلها السياسي والعسكري ا

قصى 
ٔ
الهند (وقد تركز النشاط التجاري لتدمر بين الشرق الا

والبحر المتوسط وكان طريق الحرير البري الذي ينطلق من ) نوالصي
فغانستان والهند وباكستان وإيران الصين إلى روما 

ٔ
عابراً تركستان وا

ساسية 
ٔ
وبلاد الرافدين وبلاد الشام ثم المتوسط تشكل تدمر محطة ا

  .من محطاته لا بل عاصمة تجارية هامة
سعد

ٔ
صبحت تدمر مركزاً تجاري«: يقول خالد الا

ٔ
اً هاماً لا بل ا

اً  عاصمة التجارة الدولية في العالم كله بين الشرق الذي كان صناعي
  )٢٦(» .والغرب الذي كان زراعياً 

ن تكون محطة تجارية لا بل مارست التجارة 
ٔ
ولم تكـتف تدمر با

البحرية فقد كانت مراكب تدمر تسير إلى الهند لتجلب البضائع من ميناء 
سطول تج

ٔ
اري في الخليج العربي وقد وصلت بربريكوم وكان لها ا

 
ُ
فعالياتها التجارية المباشرة إلى الصين وقد عثر على نحت بارز يمثل تاجرا
ن السفينة كانت تبحر في مياه 

ٔ
تدمرياً يقف إلى جانب سفينته ويبدو ا

ناضول والجزيرة  .الخليج العربي
ٔ
رمينيا والا

ٔ
بالإضافة إلى صلات تجارية مع ا

  .)٢٧(العربية 
راضي وكان 

ٔ
يجري في تدمر تنظيم معارض تجارية دورية في ا

ن يوليان بن سعد  .المعبد وكانت تعتبر معارض دولية
ٔ
ويذكر شيفمان ا

التدمري جاء إلى جنوب فرنسا إلى غاليا كي يؤسس شركة تجارية كما 
ن في مدن بلاد 

ٔ
صبحوا من ذوي الشا

ٔ
ن التدمريين ا

ٔ
تذكر النقوش ا

عمالهم في تلك الرافدين وكانت حكومة تدمر تشج
ٔ
ع التجار ليطوروا ا
  .البلاد وكانت ثمة قوافل تدمرية تتوجه إلى وادي النيل

حجار 
ٔ
لبخور والا لئ وا

ٓ
لعرب اللا تي تدمر من جزيرة ا

ٔ
يا وكان 

لبسة ومن 
ٔ
تي الا

ٔ
الكريمة ومن سلوقية دجلة قرب بغداد كانت تا

واني الزجاجية والفضة والذهب والصباغ 
ٔ
الساحل السوري الا

رجواني
ٔ
ا  الا ومن لبنان ومنطقة دمشق الخمور ومن كشمير وهيملاي

صبغة والحرير والفرو 
ٔ
تي التوابل والا

ٔ
  .وتركستان الصينية كانت تا

 ثقافياً بين حضارة 
ً
و تبادلا

ٔ
ن ثمة امتزاجاً ا

ٔ
سعد ا

ٔ
ويذكر خالد الا

و في طريقة 
ٔ
موهنجيدار في جنوب الهند وبين تدمر سواء في التماثيل ا

ن التدمريين هم تجار الهنداللباس وهذا ما دفع ال
ٔ
بيان للقول ا

ٔ
  .مؤرخ ا

وكان لتدمر موانئها، فعلى الخليج العربي كان لها ميناء ميسان 
سوان ووطدت علاقتها 

ٔ
وعلى النيل في مصر كان لها ميناء قفط قرب ا

وربوس على الفرات ووضعت فيها حامية عسكرية لحماية 
ٔ
مع دورا ا
خر عل. تجارة تدمر

ٓ
  .ى الفرات هو حلبية زلبيةبالإضافة إلى حصن ا

ن 
ٔ

ا لتهايم 
ٔ
نتس ا وكان لها مراكز تجارية في بلاد فارس ويذكر فرا

حمر ومصب نهر الهندوس
ٔ
قاموا خطاً تجارياً بين البحر الا

ٔ
  .التدمريين ا

وكان ثمة طريق تجاري مباشر بين تدمر والبتراء ثم منها إلى 
بلاد فارس يغ ن كان الفرثيون في  قون سناء وغزة، وحي طريق الحرير ل

خيرة تستعيض عنه بطريق بحرية عبر المار عبر تدمر
ٔ
، كانت الا

قصى
ٔ
لعربي فالشرق الا   .الفرات إلى الخليج ا

وربا فقد عثر في جنوب 
ٔ
ما من ناحية الانتشار التدمري في ا

ٔ
ا

و الجنود 
ٔ
ثار تدمرية قد تكون انتقلت عن طريق التجار ا

ٓ
بريطانيا على ا

ودابست في هنغارية وعلى نهر وكان ثمة مستوطنة تدمرية في ب
الهندوس في تركستان عثر على قطع تدمرية وفي الجزائر عثر على 

  .كـتابات تدمرية تتحدث عن حنين التدمريين للعودة إلى بلدهم

ما في روما فقد عثر على الكـثير من النقوش الكـتابية التي تعود 
ٔ
ا

شخاص من مختلف مناطق سورية وخاصة من تدمر وقد تبادلت 
ٔ
لا

مر السفراء مع بعض مدن الجنوب العربي فقد عثر في وادي بيجان تد
على نص يتحدث عن احتفال إقامة الملك هناك لتكريم بعض 
جانب ومنهم سفير تدمر وسفير 

ٔ
يرافقه السفراء الا المواطنين وكان 

  .الهند
كما بنى التدمريين في رومـــا معبداً في حي يدعى حي الشرقيين 

قاموا مشاغل ومصانع 
ٔ
ولينغ وا

ٔ
في الخليج العربي وقد حدد العالم ا

نها تقدر 
ٔ
المسافة التي تقطعها القوافل بين عاصمة الصين وتدمر با

  .بمسيرة ست سنوات للذهاب والإياب
ما عدد السفن التي كانت تمخر في المحيط الهندي بين البحر 

ٔ
ا

حمر ومرافئ الهند ذهاباً وإياباً فكان 
ٔ
ر  )٢٨(سفينة  ١٢٠الا ولعل إقرا

م هو  ١٣٧مجلس الشيوخ التدمري لنص التعرفة الجمركية التدمري عام 
مع .. دليل على ازدهار النشاط التجاري التدمري وقوة اقتصادها

ن تدمر لم تكن مدينة تجارية فقط
ٔ
  .ملاحظة ا

ن النشاط التجاري التدمري 
ٔ

ا شار هورست كلينغل إلى 
ٔ
فقد ا

يضاً في توطيد جلب لها الثراء لكن الزراعة التي 
ٔ
وفرتها الواحة شاركت ا

هذا الرفـــاه فتدمر لم تكن معزولة بل كانت على اتصال مباشر مع القرى 
المنتشرة في البادية والتي تعيش على الزراعة والرعي وكان الزيتون هو 
نهم زرعوا الحنطة والتمر والتين والرمان 

ٔ
ساسي في تدمر كما ا

ٔ
النبات الا

جاص والبط
ٔ
  )٢٩(. يخوالتفاح والا

وبالإضافة إلى كل هذه الفاعلية التجارية لمدينة وسط الصحراء 
ن تؤمن حماية القوافل وخطوط التجارة لهذا كان 

ٔ
فقد كان على تدمر ا

قة  من القوافل ولا سيما المنط
ٔ
يتم تشكيل فرق من الهجانة لحفظ ا

  .الممتدة من الفرات إلى حماه ودمشق
  :اء ما يليم ج ١٩٩وفي نقش تدمري يعود إلى عام 

اً  ربع نصب
ٔ
ر التدمرية الا بقرار من المجلس، والشعب تقيم العشائ

على شرف عقيل بن مكي بن عقيل بن سيفور عرفاناً له بالخدمات التي 
مينه حماية للقوافل 

ٔ
داها إبان الحملة ضد البدو الرحل وكذلك لقاء تا

ٔ
ا

 في ميدا .)٣٠(على نفقته الخاصة 
ً
ن وكانت حكومة تدمر تضع تمثالا

 لتدمر كنوع من التكريم والاحتفاء
ً
 جليلا

ً
  .المدينة لمن قدم عملا

  القرون الميلادية الثلاثة الأولىثقافة تدمر في 

  التدمرية واللغة العربية المحكيةالكـتابة 
رامية لكن لغة حياتهم 

ٓ
ن التدمريين كـتبوا بالا

ٔ
من المعلوم ا

عدم كـتابة  اليومية كانت العربية بلهجاتها الشمالية، ويعزو البعض
ن هذه الكـتابة كانت في طور الكمون وربما 

ٔ
تدمر بالكـتابة العربية لا

رامية كانت كـتابة عالمية في ذلك 
ٓ
ن الكـتابة الا

ٔ
المخاض بالإضافة إلى ا

  العصر
ول الميلادي سادت القبائل 

ٔ
سلفنا سابقاً فإنه مع القرن الا

ٔ
وكما ا

تساوي في العربية على تدمر ولئن كانت في نهاية العصر السلوقي 
سيس تدمر 

ٔ
ول الميلادي ومع تا

ٔ
راميين فإنه مع القرن الا

ٓ
عديدها تعداد الا

ربع الكبيرة فإن تتبع الكـتابات التدمرية ينبئ 
ٔ
العربي عبر اتحاد القبائل الا

عن محاولات بدايات لتعريب سكان المدينة فاستناداً إلى نقوش القرن 
ت

ٔ
ن المفردات العربية بدا

ٔ
ول الميلادي يلاحظ ا

ٔ
تتغلغل إلى الوثائق  الا

كـثر 
ٔ
التدمرية وهو ما يعني بداية تعريب سكان المدينة وهذا ما يتضح ا

سماء العربية التي نصادفها في النقوش التدمرية بالإضافة إلى 
ٔ
من الا



٤٩ 
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ن 
ٔ
استبدال للمصطلحات اليونانية باصطلاحات عربية وهذا دليل على ا

  )٣١(. هناك اتجاهاً معادياً لاستخدام الاصطلاح اليوناني
مثلة على ذلك استبدال مصطلح 

ٔ
اليوناني  DEMOSومن الا

و حشد باصطلاح عربي هو 
ٔ
التدمري عوضاً منه  gblالذي يعني اجتمـــاع ا

ول ساد 
ٔ
نه مع مطلع القرن الميلادي الا

ٔ
ويذكر الدكـتور عدنان البني ا

ذينة زوج زنوبيا الذي 
ٔ
سرة ا

ٔ
العنصر العربي في تدمر وتجلى ذلك في ا

سماء العربية في تدمر لها الغالبية كان من منب
ٔ
ت عربي وكانت الا

  .العظمى
لف من 

ٓ
رامية تتا

ٓ
ن الكـتابة الا

ٔ
اً  ٢٢والجدير ذكره هنا هو ا حرف

  .وتكـتب من اليمين إلى اليسار وحروفها هي نفس حروف اللغة العربية
ن 

ٔ
سعد ا

ٔ
ما في مجال العمارة التدمرية فيذكر خالد الا

ٔ
من %  ٩٩ا

اري سوري بينما يؤكد الدكتـور سليم عبد الحق عمارتها ذات مخطط معم
ن عمران تدمر ليس هلنستياً ولا رومانياً بل مزيجاً من العمرانين مع 

ٔ
ا

صالة سورية سائدة بوضوح وقد حاول بعض الباحثين في مجال تاريخ 
ٔ
ا

صيل ويلقيه على العمارة 
ٔ
ن يجرد تدمر من كل إبداع معماري ا

ٔ
العمارة ا
  .الرومانية

ن سورية لكن تاريخ كمب
ٔ
لعلماء يعتقدون ا ن بعض ا

ٔ
ردج يذكر ا

في مجال العمارة كانت متقدمة على روما لا بل كانت بالنسبة لها 
ن سورية تقدمت على روما في عبقريتها 

ٔ
النموذج الذي احتذته وا

  )٣٢(. المبدعة وفي معارفها التقنية وفي مهارة عمالها
بو لودور الدمشقي 

ٔ
م الذي  ١٢٥ـــ  ٦٠وخير مثال على ذلك هو ا

كبر 
ٔ
هم وا

ٔ
كان صديقاً للإمبراطور تراجان والذي استدعي إلى روما لبناء ا

عمائرها ومنها السوق والميدان التراجاني والجسر العملاق على 
ار  ث

ٓ
الدانوب وقوس النصر ودار العدل وعمود تراجان وما زالت بعض ا

ليا   .إبداعاته موجودة في إيطا
كـثر«: يقول بيانكي باندينيللي

ٔ
ن ا الدفعات الثقافية الحيوية  إ

ا  م من الفن ومنه
ٔ
ي غالباً من مقاطعات الشرق سواء في الفكر ا ت

ٔ
كانت تا

 الموظفين والقادة العسكريين
ٔ
كـفا

ٔ
نشط رجال السياسية وا

ٔ
تي ا

ٔ
  .)٣٣(» يا

لتاج الكورنتي . ويشير د عبد الحق إلى فضل تدمر في إشاعة ا
ـة و يونيــ

ٔ
تيجـــان الا ع الكلاسيكي على منافسيه ال الطوسكانية في جمي

بل  ن ابتدع في معبد 
ٔ
د ا فريقيا بع

ٔ
سيا وا

ٓ
ا وا ورب

ٔ
نذاك في ا

ٓ
لعالم ا نحاء ا

ٔ
ا

  )٣٤(.بتدمر
  :مجال المعتقدات الدينية 

ن تدمر كانت واحة للتسامح والتعددية الدينية، 
ٔ
سلفنا ا

ٔ
فكما ا

تباعهم يحيون حياة هانئة وولائهم لم يكن لجهة  ٦٠فثمة 
ٔ
إلهاً وكافة ا

  .دينياً بل ولاءً للمدينة ودولتهاتدمر ولاءً 
ع  لعثور في نفق نب ن ما يلفت النظـــر في هذا المجال هو ا

ٔ
غير ا

فقا على نقوش وكـتابات تكرّم إلهاً يحمل لقب 
ٔ
» الرب الرحمن الرحيم«ا

بد ) لبريك شمه عالما(وقد ورد بالتدمرية 
ٔ
الرب الذي بورك اسمه إلى الا

ن 
ٔ

ا هذا الرب ومنذ منتصف القرن الرحمن الرحيم، حيث يؤكد شيفمان 
نه كان مؤشراً 

ٔ
خر ويعتقد ا

ٓ
ي رب ا

ٔ
الثاني ميلادي عظمت شعبيته على ا

  .لاتجاه نحو التوحيد
ن هذا الاتجاه نحو التوحيد كان انعكاساً لوحدة 

ٔ
والذي نعتقده ا

ويذكر الباحث . المجتمع التدمري وانصهاره في وحدة حياة واحدة
نباط كانوا يعبدون الله كما الفرنسي رينيه دوسو في هذا المجا

ٔ
ن الا

ٔ
ل ا

 ٢٠٠عند التدمريين ويتحدث عن نقش عثر عليه في تدمر يعود إلى عام 
حد الرحمن الرحيم«: ميلادي يقول

ٔ
  )٣٥(. »اهداء للرب الواحد الا

  :النحت التدمري
يعتبر النحت التدمري بمثابة مدرسة فنية قائمة بحد ذاتها 

ن نطلق عليها تعبير مدر 
ٔ

ا غلب هذه . سة الحياةويمكننا 
ٔ

ا ن 
ٔ
فالمعلوم ا

ر  المنحوتات هي منحوتات جنائزية مصدرها المدافن ومع هذا فالتعابي
ن النحت . التي توشحها هي تعابير تضج بالحياة

ٔ
ويؤكد الباحثون على ا

ول قبل 
ٔ
لا اً ناضجاً وواضحاً وقائماً بذاته منذ القرن ا التدمري كان فن

ن الفن التدمري لاالميلاد لابل يؤكد الدكـتور البني ع
ٔ

ا ن  لى  يخرج ع
ن  ولى وغيره م

ٔ
التقاليد المعروفة للفن السوري في القرون الميلادية الا

ن : الفنون الشقيقة ويركّز العالم الفرنسي سيريغ على ذلك بقوله لم يتمكّ
الحكم الروماني الذي دام قرنين ونصف مع كل ما رافقه من احتكاك 

شكال المنحوتة ذلك مع الغرب من تغيير النحو الغريب ف
ٔ
ي ترتيب الا

  )٣٦(. النحو الذي يشارك فيه التدمريون جيرانهم الشرقيين
ن 

ٔ
خرى المعاصرة فلا بد ا

ٔ
ثيرات الفنية للثقافات الا

ٔ
ما في مجال التا

ٔ
ا

نذاك 
ٓ
نؤكد على فعل المثاقفة بين تدمر وبين المراكز الثقافية في العالم ا

صالة الذي يعتبر خ
ٔ
 الا

ٔ
صيصة رئيسية من خصائص مع التركيز على مبدا

  .الحضارة السورية بعامة
ثير الغربي في الفن التدمري سطحي : يقول العالم سيريغ

ٔ
ان التا

جنبي 
ٔ
سلوب ا

ٔ
ثر ليس با

ٔ
بوجه الإجمال وهذا يدل على عدم الاستعداد للتا

جنبية
ٔ
يضاً عند جان شارل بالتي حيث . وانما بعقلية ا

ٔ
مر يرد ا

ٔ
وهذا الا
ن التدمريين يبدون م

ٔ
ولدى دراسة اللقى . قاومة ثقافية نحو رومالوحظ ا

ن البيئة 
ٔ
التدمرية التدمرية ولاسيما في بانونيا على نهر الدانوب لوحظ ا

التحتية المحلية المشرقية ظاهرة بقوة وحيوية ولاسيما في اللباس الوطني 
ن هذه الظاهرة هي 

ٔ
التدمري وفي ارتداء اللباس المحلي ويصل للقول على ا

  ).٣٧(ومة لظاهرة الاندماج شاهد على المقا
ولا تبتعد الباحثة ماري موريهات عن المضمون العام الذي 

سلوب الفني التدمري " :ذكرناه بقولها
ٔ
ساليب الفنية شبهاً بالا

ٔ
قرب الا

ٔ
إن ا

ولى في 
ٔ
ساليب التي ازدهرت في القرون الثلاثة الميلادية الا

ٔ
نجدها في الا

ردن 
ٔ
  )٣٨(."وجنوب سوريةسورية الداخلية والنحت النبطي في الا

  : الحياة اليومية في تدمر
ن العيد السنوي عند التدمريين كان في 

ٔ
 ٦تنبغي الإشارة إلى ا

طلقوا عليه اسم 
ٔ
ولم يحفل  .»اليوم الطيب«نيسان وهو يوم مقدس ا

التدمريون بالموت كـثيراً وتخلو المدافن من المرفقات الجنائزية الثمينة 
شياء لغلبة العقلية التجارية على الا

ٔ
عتقادات الماورائية فمن العبث وضع ا

بدية
ٔ
ي بيت الا

ٔ
وتحوي الشواهد  .ثمينة مع الميت الذاهب إلى بيت عالما ا

ي » حبل«التدمرية على كلمة 
ٔ
سف«ا

ٔ
  .على الميت» ا

نه لم يكن لديهم اعتقاد بحياة مادية بعد الموت بدليل 
ٔ
ويبدو ا

ر لابل وكانوا اذا استخدامهم للمدافن البرجية في معارك الدفاع عن تدم
ثناء الحروب فسرعان ما يغلقونها بالقبور الحجرية

ٔ
  .فتحت ثغرة في سور تدمر ا

وكانت التدمريات يتمتعن بملكية خاصة ويقدن القوافل التجارية 
وكان اسم تدمر يستخدم كاسم علم مثل تدمر بنت . كما دلت المنحوتات

رباح القوافل )٣٩(حسان
ٔ
  )٤٠(.وكانت حكومة تدمر تشرك الفقراء في بعض ا

ن سكان تدمر كان 
ٔ
وجاء في كـتاب تدمر لستاركي والمنجد ا

لف نسمة موزعين على حوالي  ٣٠تعدادهم حوالي 
ٔ
كيلومتراً مربعاً  ١٠ا

 ٧في حين كان عدد سكان بلاد الشام في القرن الثاني ميلادي حوالي 
  )٤١(. مليون نسمة

  :وتدمر اليهود
يا لسعادة من سوف يرى نهاية تدمر فقد «: جاء في التلمود
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ول والثاني
ٔ
ولى قدمت .. اشتركت في هدم المعبد الا

ٔ
لفاً  ٨٠ففي المرة الا

ٔ
ا

لاف ٨؟ ولهدم المعبد الثاني !!من الرماة
ٓ
  .»ا

للميلاد قام القائد الروماني تيطس الروماني بمهاجمة  ٧٠ففي عام 
ان يستعينون بالرماة التدامرة المشهورين القدس وكعادتهم كان الروم

نذاك
ٓ
ن عدد الرماة الوارد في التلمود صحيحاً  ولا. في العالم ا

ٔ
نعتقد ا

ر  ن غايتها استدرا
ٔ
لغناها في المرويات اليهودية ونعتقد ا

ٔ
فهذه المبالغات ا

مم عليهم كونهم واقعون تحت ضروب عقدة الاضطهاد
ٔ
  .شفقة الا

جيش الروماني للميلاد يساهم  ١٣٧وفي عام  مريون مع ال التد
سباب هذا 

ٔ
لبحث عن ا في الهجوم على اليهود ولسنا هنا في وارد ا

سهام تدمر في هذا المجال كان  ن ا
ٔ
الهجوم وما يعنينا هنا هو ا

ع  ملتها مصالح روما السياسية م
ٔ
استجابة لظروف سياسية دولية ا

وروبوس حوت في القرن ا
ٔ

ا ن مدينة دورا 
ٔ

ا خذ بعين الاعتبار 
ٔ
لث الا لثا

الميلادي على كنيس يهودي وجالية يهودية ولم تقترب منهم حكومة 
نت  حيث كا ا تفاعلهم مع الهيئة الاجتماعية  كدو

ٔ
ا ا ي سوء طالم

ٔ
تدمر با

  .ترابض في المدينة حامية عسكرية تدمرية
ن يلج

ٔ
غرب ا

ٔ
 كاتب التوراة إلى تلفيق وتزويرولكن الا

ٔ
كما /ا

يام / العادة
ٔ
خبار الا

ٔ
ول وسفر الملوك الثاني على حيث يرد في سفر ا

ٔ
الا

ن 
ٔ
ن بين سليمان . ؟!!»سليمان بنى تدمر في البرية«ا

ٔ
د /علماً ا ن وج إ

 
ً
صلا

ٔ
لف عام/ ا

ٔ
  .؟!وبين عصر تدمر الذهبي حوالي ا

لسوريين  العلماء ا لباحثين و راء عدد من ا
ٓ
جرينا سبراً لا

ٔ
وكنا ا

ت  لمجلا قطة ونشرناها في إحدى ا لن ل هذه ا جانب حو
ٔ
الا والعرب و

لبن نية ال ع  )٤٢(ا م اب  لكـت رفقناه في نهاية ا
ٔ

ا همية هذا السبر فقد 
ٔ
ولا

ي  ذين هربوا ف جانب، ال
ٔ
لماء الا جوبة بعض الع

ٔ
ا الانتباه إلى 

طة  ت مطا ستخدام عبارا لتفلسف وا لموضوعية عبر ا إجابتهم من ا
لمية الرصينة ومبهمة لا ث الع بحا

ٔ
لا لها في نطاق ا   .مكان 

  الصراع السياسي بين إمبراطوريات 

  عالم القرون الميلادية الثلاثة الأولى
ربع إمبراطوريات

ٔ
لف من ا

ٔ
: كان العالم القديم في عصر تدمر يتا

مها الفارثيون   ٢٢٦م ـــ . ق ٢٤٧(ففي الشرق كانت بلاد فارس التي حك
وفي الهند كانت المملكة ). م ٦٥١م ـــ  ٢٢٦(ثم الساسانيون ) م

ما في الصين فكانت تحكم سلالة
ٔ
لغرب كانت . هان الكوشانية ا وفي ا

طلسي وبحر الشمال غرباً إلى 
ٔ
روما التي امتدت إمبراطوريتها من الا

 إلى الصحراء الكبرى جنوباً 
ً
  .الفرات شرقاً ومن الراين والدانوب شمالا

خ  ن مملكة كوشان وهان لاتهمنا لجهة البحث بتاري
ٔ

ا وفي حين 
س ذلك على تدمر فاننا سنحصر اهتمامنا ببلاد فارس والرومان وانعكا

بعد دراسته لنقوش / حسب شلومبرجيه/تدمر التي كانت حدودها 
تدمر في القرن الثاني ميلادي تمتد من الشمال والشمال الشرقي وعلى 
ب حتى خربة  امتداد الفرات ثم عبر منطقة سهل الرصافة في الجنو

  )٤٣(. بلعاس ومن هناك إلى خربة الفي وعبر قصر الحير وسهل الضو
  :فرثية ثم الساسانية في بلاد فارسالدولة ال 

م انفصلت دولة الفرثيين عن الدولة السلوقية، . ق ٢٤٧في عام 
ناضول احتدم الصراع بين الفرثيين 

ٔ
ومع دخول الرومان إلى سورية والا

 بينهما ونظراً لوقوع تدمر على الخط الفاصل 
ً
وروما وكان الفرات فاصلا

ن فقد لعبت دوراً حاسماً في التوازن الدو
ٔ
نذاك، ويبدو ا

ٓ
لي القائم ا

الصراع الفرثي ـــ الروماني كان على الخطوط التجارية الدولية ولا سيما 
خط الهند والصين وكان الفرثيون كلما سنحت الفرصة لهم يغلقون هذا 
الخط في وجه الرومان وبالتالي في وجه تدمر والتجارة التدمرية وهذا ما 

ج كان يدفع بتدمر كي تستخدم الفرات ف ي نقل بضائعها إلى الخلي
م  يضاً في عهد تراجان إلى اجتياح عاصمته

ٔ
العربي وهذا ما دفع الرومان ا

م  ١١٤طيسفون بالقرب من بغداد عام  م ثم في عهد سبتيم سفير عا
  .م على الساسانيين ورثة الفرثيين٢٣٣م ثم عام ١٩٧

قصى شرق إيران إلى نهر 
ٔ
كانت حدود الدولة الفرثية تمتد من ا

 إلى إقليم كابل في الجنوب الشرقي الفر 
ً
رمينيا شمالا

ٔ
ات غرباً ومن ا

و تتبدل تبعاً للظروف الدولية
ٔ
  .وكانت حدودها تنكمش ا

نقاض الدولة الفرثية  ٢٢٦عام 
ٔ
م تقوم دولة الساسانيين على ا

ي دولة جديدة تمتد إلى الهند وتصل إلى ماوراء النهر وإلى 
ٔ

ا وكحيوية 
نطاكية وتوا

ٔ
سر امبراطوره الغرب تصل حتى ا

ٔ
جه الجيش الروماني وتا

م يحتل الساسانيون  ٢٢٨وجيشه وتنهـــي مملكة الحضر العربية وعام 
على شط العرب ما ) ميناء تدمر(مصبات الفـــرات ودجلة ومملكة ميسان 

دى إلى قطع خط التجارة في وجه تدمر وسبب خنقاً لنشاطها التجاري 
ٔ
ا

  ٢٥٣وعام 
ٔ
م يستولون  ٢٥٦نطاكية وعام م يستولي الساسانيون على ا

وربوس
ٔ
  .على دورا ا

إن وقوع تدمر بين الإمبراطوريتين سوف يؤدي إلى محاولة إيجاد 
قوياء للمحافظة على خطوط تجارتها وهذا 

ٔ
موطئ قدم لها وسط صراع الا

 بعدة عوامل
ّ
  :ما كان ليتحقق إلا

ول
ٔ
قوة ومنعة: الا   .الاقتصاد القوي والذي منح تدمر بنشاطها التجاري 

ا : الثاني وجود قيادة وطنية تصون كرامة وحدود وشعب تدمر وهذا م
ذينة وزنوبيا في القرن الثالث ميلادي

ٔ
سرة ا

ٔ
  .تحقق في ا

ضعف إحدى القوتين، الكبيرتين وهذا ما حصل لروما بدءاً : الثالث
ذينة للقوة الساسانية  ٢٣٥من سقوط حكم السلالة السفيرية 

ٔ
ا م وإنهاء 

  .م ٢٦٧سفون حين احتل عاصمتها طي
  :الإمبراطورية الرومانية

غسطوس 
ٔ

ا ـ . ق ٢٧(يعود الفضل إلى  في وضع القواعد ) م ١٤م ــ
م  وجهه ث

ٔ
ساسية التي قام عليها النظام الامبراطوري الروماني في كافة ا

ٔ
الا

سرة اليوليانية 
ٔ
ن ) نسبة إلى يوليوس قيصر(توالى على عرش روما الا م

سرة الفلافية ٦٩م ـــ  ١٤
ٔ
تي مرحلة حكم   )٤٤(. م ٩٦ـــ  ٦٩ م ثم الا

ٔ
ثم تا

باطرة الصالحين وذلك من 
ٔ
طلق عليهم لقب الا

ٔ
باطرة ا

ٔ
م ـــ  ٩٦فيها ا
  .م١٨٠

باطرة وتدخل الجيش في  ١٩٣وفي عام 
ٔ
م ونتيجة لضعف الا

الإدارة قام الحرس الامبراطوري بعرض الامبراطورية للبيع في المزاد 
عضاء مجلس الشيو 

ٔ
حد ا

ٔ
» د يدوس يوليانوس«خ ورسا المزاد على ا

لف سترسة وهنا تدخّل سبتيم سفير  ٢٥حيث اشترى العرش بـــ 
ٔ
ا

اللبدي من مدينة لبدة الفينيقية في ليبيا زوج الحمصية جوليا دومنا 
سرة السفيرية من 

ٔ
 فترة حكم الا

ٔ
لينقذ الامبراطورية من الانهيار ولتبدا

  م ٢٣٥ـــ  ١٩٣
تيم سفير لاعتلاء عرش ولا يمكن فهم الاعتبارات التي قادت سب

ن   عسكرياً وم
ً
روما سوى سعيه لإعادة الاعتبار لمفهوم العرش كونه رجلا

ا  ثم اعتبار إحساسه بالانتماء إلى العروبة بمفهومها الحضاري وهذا م
منتقماً من الاجتياح الروماني للشرق  )٤٥(جعله في نظر الكـثيرين 

لعرش ول ما فعله عند اعتلائه ا
ٔ

ا ن 
ٔ
ر إلى  ولقرطاج حيث ا عاد الاعتبا

ٔ
ن ا

ٔ
ا

هداه إلى 
ٔ
 من المرمر وا

ً
كبر رجل «قبر هانيبعل حيث بنى له تمثالا

ٔ
ا

كـثر في منح تدمر في عهد » حرب بين قدماء الرجال
ٔ
مر ا

ٔ
كد هذا الا

ٔ
ويتا

» فينيقية«م لقب مستعمرة وجعلها تابعة لولاية  ٢١٢كركلا عام 
  .وعاصمتها حمص
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ن فترة حكم 
ٔ
ن نشير هنا إلى ا

ٔ
الامبراطور فيليب العربي وينبغي ا

ي اهتمـــام بتدمر واقتصر اهتمامه  ٢٤٩ـــ  ٢٤٤
ٔ
م لعرش روما لم تشهد ا

  .على مدينته شهبا في حوران
سرة السفيرية عام 

ٔ
م دخلت  ٢٣٥وبعد انقضاء حكم الا

م  ٢٣٥الامبراطورية الرومانية حقبة من الفوضى السياسية امتدت من 
ص ٢٨٤وحتى 

ٔ
بحت قيمة النقد منخفضة إلى م فقد دمر الاقتصاد وا

  .درجة الصفر وتعرضت بلاد الإمبراطورية إلى هجمات من وراء الحدود
م انتصر القوط على الإمبراطور داسيوس وقتلوه  ٢٥٠ففي عام 

سروه  ٢٦٠وفي عام 
ٔ
م انتصر الساسانييون على الإمبراطور فاليريان وا

ذا ما سوف واستطاعوا احتلال المناطق الواقعة إلى غرب الفرات وه
يؤثر على تدمر وتجارتها وسوف يدفع تدمر كي تدافع عن نفسها في 

  .غياب الجيش الروماني المتهالك
سرة السفيرية حدث 

ٔ
نه وبانتهاء حكم الا

ٔ
يقول جميس برستد ا

ش  الانفجار العظيم في الإمبراطورية الرومانية وهذا ما جعل الجي
نه وخلال تسعين 

ٔ
باطرة حتى ا

ٔ
سنة بلغ عدد يتدخل في تعيين الا

باطرة الذين اغتيلوا ثمانين امبراطوراً معظمهم من غير 
ٔ
الا

  )٤٦(.الإيطاليين
حسب هورست (كان عصر الملوك التدامرة  ومقابل هذه الفترة

 يصعد) كلينغل
ٔ
ت تدمر تقطف ثمار وجود اقتصاد متين .. قد بدا

ٔ
وبدا

وتجارة ناشطة وقيادة واعية في وقت تبدّل على عرش روما من 
ت  ٣٧م ٢٧٠ـــ٢٣٥ عدّ

ٔ
كانت تدمر قد ا لإضافة إلى ذلك  مبراطورا وبا إ

الدفاع عن نفسها، ونتيجة لكل هذه الحيوية التدمرية جيشاً مكنّها من 
وبئة تجتاح روما عامي 

ٔ
خذ دور تدمر يكبر ويتعاظم في وقت كانت الا

ٔ
ا

نّ الملاريا فتكت بسكان روما ٢٦٥ـــ  ٢٦٠
ٔ
م وتذكر المراجع التاريخية ا

اً وتذكر ا يومي لاف إنسان كانوا يقضون 
ٓ
ن خمسة ا

ٔ
ا لمصادر التاريخية 

سابيع
ٔ
  .واستمرت هذه الحال لعدة ا

اً  ووسط هذه الحال كان نجم تدمر يلمع ويتعالى لتجد لها مكان
 بلعب الدور القوي والحاسم في 

ٔ
مم ولتبدا

ٔ
جديراً بما تستحق بين الا

  .عام الحياة السياسية السورية وفي عالم المتوسط وشرقه بشكل

  تدمر وعصر الملوك التدامرة

اعتباراً من منتصف القرن الثالث الميلادي سوف يكون لتدمر 
نذاك وذلك لعدة اعتبارات

ٓ
ن على الساحة السياسية العالمية ا

ٔ
  :شا

 
ً
ولا

ٔ
ذينة منذ عام : ا

ٔ
سرة ا

ٔ
م وهذا ما  ٢٥٣حكم تدمر من قبل ا

خذ يدرس المعطيا
ٔ
ت وطد دعائم النظام السياسي في تدمر الذي ا

  .الدولية والإقليمية والمحلية ويوّظفها لمصلحته
تكالب : ثانياً  الانهيار في مؤسسات الإمبراطورية الرومانية و

باطرة على بعضهم البعض
ٔ
  .الا

ثمة محرض من جهة الدولة الساسانية حيث كانت هذه : ثالثاً 
ا  الدولة تطمع بسد منافذ التجارة في الخليج العربي مستغلة ضعف روم

  .دمر تتنكب هذه المهمة وتصد الساسانيين عن ذلكما جعل ت
ذينة زنوبيا نموذجاً واقعياً للإمبراطورية 

ٔ
لقد كان حكم دولة ا

ذينة  ٢٦٧م وعام  ٢٦٢ففي عام  .الرومانية في الشرق
ٔ
وكانت /يشن ا

حملة على الساسانيين ويصل / زنوبيا زوجته تشاركه في معاركه
ن يسيطر على 

ٔ
ا معظم مدن سورية عاصمتهم طيسفون واستطاع 

نطاكية تحت سيادة تدمر حتى 
ٔ
نطاكية وقد بقيت ا

ٔ
والرافدين بما فيها ا

  .م ٢٧٣سقوط تدمر عام 

ذينة ملكاً على سورية بما فيها كليكياو بلاد العرب 
ٔ
صبح ا

ٔ
وبذا ا

رمينيا
ٔ
  .وكبادوكيا وا

ذينة نفسه إمبراطورا 
ٔ
علن ا

ٔ
وبحكم التقاليد العسكرية الرومانية ا

صبح على قدم المساواة مع الإمبراطور وكذلك ابنه وهذا 
ٔ
نه ا

ٔ
يعني ا

ذينة كان يحظى . الروماني
ٔ
ن ا

ٔ
وتشير المعطيات حسب شيفمان إلى ا

يضاً 
ٔ
  .بدعم السوريين خارج تدمر ا

لقابه 
ٔ
سد الشمس المروع «و» كاهن الشمس«وقد كانت ا

ٔ
ا

لقابه الإمبراطورية فكانت » المخيف
ٔ
ما ا

ٔ
امبراطور الرومان استراتيجي «ا

ملك الملوك ومجدد » «الملك القدسي«و» رئيس القناصل«و »الرومان
ذينة فترة ضعف الإمبراطورية الرومانية  )٤٧(. »الشرق كله

ٔ
لقد استغل ا

ن يكون 
ٔ
ليعيد الفاعلية المشرقية العربية ضد الرومنة واستطاع ا

رمينيا حتى جزيرة 
ٔ
سيا الرومانية من ا

ٓ
صاحب السيادة المطلقة على ا

  .العرب
ذينة ومنذ والجدير ذكره 

ٔ
ن ا

ٔ
م كان عضواً في  ٢٢٥هنا هو ا

نه 
ٔ
مجلس الشيوخ الروماني وعندما وضع حداً للتمدد الساساني بدا وكا

مرين
ٔ
نقذ روما من الانهيار لكنه كان يسعى كما يبدو إلى ا

ٔ
  :ا

ولهما
ٔ
إظهار الفاعلية العسكرية والسياسية لتدمر وضمان مصالحها : ا

  .الحيوية
العرش الروماني بعد القضاء على الخطر الشروع في اعتلاء : ثانيهما

  .الساساني
ولكن هذا لم يحصل بسبب تعرضه للقتل مع ابنه من زوجته 

وكالعـــادة يشير بعض المؤرخين إلى دور  .م ٢٦٧في عام / غير زنوبيا/
ن من 

ٔ
خذ سدة الحكم بعـــده، غافلين ا

ٔ
زنوبيـــا في قتله وقتل ابنه كي تا

ولى هم الساسانيون كانتقـــام منه له مصلحة في قتله بالدرجة ا
ٔ
لا

القائد العام للجيوش «و» مقوم الشرق كله«والرومان كخـــوف، من 
لقاب الرومانية ولم يخطئ مومسون » الرومانية في سورية

ٔ
حسب الا

إن المؤرخين الرومان كانوا يدونون ما هو حري بالحذف : حين قال
همية بالتدوين

ٔ
  )٤٨(.ويحذفون ما هو جدير الا

ذينة كرجل دولة وقد يدفع وثم
ٔ
خر نلاحظه في تكـتيك ا

ٓ
ة شيء ا

 ٢٦٠هذا ببعض التحاليل غير الموضوعية حول استراتيجيته ففي عام 
حد السوريين واتخذ من مدينة 

ٔ
م وفي عهد الإمبراطور غاليانوس قام ا

له  مر بسكّ نقود عليها صورة إ
ٔ
خذ يطالب بعرش روما وا

ٔ
حمص مقراً له وا

ذينة مض
ٔ
  .ى إلى حمص وقضى على هذا التمردالشمس، لكن ا

ذينة كان يدافع بذلك : إن تحليل هذه الحادثة السطحي يقول
ٔ
ن ا

ٔ
ا

ن خصائص وروحية الحضارة السورية عبر 
ٔ
عن العرش الروماني غير ا

مامه حجر عثرة في طريق 
ٔ
حد ا

ٔ
ن يقف ا

ٔ
 ا

ٔ
ذينة لم يشا

ٔ
ن ا

ٔ
التاريخ تؤكد ا

ن هذا
ٔ
المشروع انتقل إلى  اعتلاء عرش روما وباللحظة المناسبة ويبدو ا

  .زوجته زنوبيا
باطرة الرومانيين من 

ٔ
ن عجز الا

ٔ
والذي يبدو من كل ذلك هو ا

و  ن يبقيها ول
ٔ
نه ا

ٔ
م إلى عمل كل ما من شا نذاك دفعه

ٓ
القضاء على تدمر ا

  .شكلياً في إطار الإمبراطورية الرومانية ويكسب ود حكامها
لتذكارية  ذينة وابنه تقام في تدمر النصب ا

ٔ
التي تخلده بعد مقتل ا

لقاب والده ولكونه دون السن القانوني فقد  )٤٩(
ٔ
ويرث ابنه وهب اللات ا

دارت زنوبيا دفة الحكم في تدمر
ٔ
نها كانت تكمل مشروع . ا

ٔ
ويبدو ا

ا و .زوجها ن تكون سلطته
ٔ
ن زنوبيا كانت ترغب ا

ٔ
يشير شيفمان إلى ا

مماثلة في وضعها لسلطة جوليا دومنا بعد موت زوجها سبتيم سفير 
عراف القانونية الرومانيةوه

ٔ
  .ذه كانت وجهة نظر الا
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وهذا ـــ إن صحّ ـــ يشير بدلالة قاطعة إلى تطلع زنوبيا لاعتلاء 
مرت 

ٔ
عرش روما حيث تذكر المعطيات بنائها لعربة إمبراطورية ا

ن تدخل روما بها
ٔ

ا ملة 
ٓ
  )٥٠(.بصنعها ا

حوال الإمبراطورية المنهارة 
ٔ
واستطاعت زنوبيا استغلال ا

رسل  .تدمر ومصلحة مشروعها ذي البعد الإمبراطوري  لمصلحة
ٔ
فحين ا

الإمبراطور غاليان القائد الروماني هيركليانوس لحرب الفرس، تعقبتّه 
وحين هزم توطد نفوذ زنوبيا في . زنوبيا حتى نجا بصعوبة بالغة منها

وفي . ولم تكن تميل لعقد تحالف مع الرومان. سورية وبلاد الرافدين
حوال شعبه استغلت عهد الإمبراطو

ٔ
ر كلاوديوس الذي اهتم بإصلاح ا

ناضول  ٢٧٠زنوبيا هذا الوضع واحتلت مصر عام 
ٔ
م ثم احتلت الا

صبح كامل القسم الشرقي من الإمبراطورية 
ٔ
نقره وبذلك ا

ٔ
 إلى ا

ً
وصولا

ن الجيش التدمري توجه إلى مصر 
ٔ
الرومانية تحت سلطة تدمر ويعتقد ا

  .عبر سيناء مروراً بالبتراء
صبحت إمبراطورية تدمر وباكـ

ٔ
تمال دائرة الفتوحات التدمرية ا

تمتد من البوسفور إلى دجلة إلى النيل شاملة كامل مصر وقسم كبير 
ن احتلال مصر لم يكن ذا  .من الجزيرة العربية وبلاد الشام

ٔ
ويبدو ا

ن  لغلال والتموين ع مغزى عسكري فقط بقدر ما كان يؤمل منه بقطع ا
ن بلاد 

ٔ
الشام ومصر كانتا سلة الغلال للإمبراطورية روما فالمعلوم ا

  .الرومانية
كبر 

ٔ
بالإضافة إلى ذلك فإن احتلال مصر كان يعني احتلال ا

ن تحول تجارة هذا 
ٔ
مرافئ الشرق وهو الإسكندرية وبذا تستطيع تدمر ا

غسطس قيصر كانت الإسكندرية 
ٔ
نه ومنذ عهد ا

ٔ
 لصالحها حيث ا

ٔ
المرفا

وصول إلى الموانئ الهندية وهذه سفينة لل ١٢٠تجهز ما لا يقل عن 
  )٥١(. نقطة لم تكن في صالح تجارة تدمر

قطع الغلال عن روما كان غايته إنهاك روما المتهالكة  ن 
ٔ
ويبدو ا

لعرشها جل اعتلاء زنوبيا 
ٔ
ل  ٢٧١ففي عام . من ا م تعلن زنوبيا استقلا

 من 
ً
ن انتصارات زنوبيا لم تكن إلا فصلا

ٔ
تدمر ويؤكد ول ديورانت على ا

  )٥٢(. رحية واسعة النطاق هي مسرحية انهيار رومامس
وفي موازاة مشروع زنوبيا الإمبراطوري كانت روما المنهكة تسعى 
شلائها وقد حصل لها ذلك عبر استلام العرش مجموعة من 

ٔ
إلى لملمة ا

لليريين الذين ينتسبون إلى البلدان الواقعة جنوب نهر  باطرة الا
ٔ
الا

لمنطقة الواقعة تحت السيادة الدانوب وقد عرفت شعوب هذه ا
صلها وميلها إلى الطبيـــعة الرومانية ودليل ذلك 

ٔ
ن توفق بين ا

ٔ
الرومانية ا

لليرين الذين حكموا عرش روما لم يتغير من  باطرة الا
ٔ
ن موقف الا

ٔ
ا

فقد بذلوا جهودهم في سبيل الحفاظ . الإمبراطورية الرومانية وثقافتها
و

ٔ
باطرة / خصم زنوبيا/رليان على التقاليد الرومانية ـــ وكان ا

ٔ
حد هؤلاء الا

ٔ
ا

 في مستوطنة رومانية في يوغسلافيا 
ٔ
نه نشا

ٔ
  ).بنونيا السفلى(ويعتقد ا

ورليان : يقول فرانتس إلتهايم
ٔ
 ٢٧٥ـــ  ٢٧٠كان القيصر الالييري ا

ذ  خ
ٔ
دب السياسي وا

ٔ
م يعارض ما لم يكن له لون روماني في الفلسفة والا

حلام ملك
ٔ
  )٥٣(. ة تدمريحارب تقلب السوريين وا

خطار عنها 
ٔ
مر ببناء سور حول روما لدرء الا

ٔ
بالإضافة إلى هذا فقد ا

براج مربعة
ٔ
  .وفي وقت كانت تدمر محاطة بسور مدعم با

حوال الإمبراطورية الرومانية على الدانوب 
ٔ
ورليان ا

ٔ
د ا

ّ
ن وط

ٔ
وبعد ا

موره توجه بنظره إلى الشرق حيث تدمر 
ٔ
من هجمات البرابرة واستقرت ا

الخطوط التجارية عن روما وسحبت المؤن والغلال لصالحها  التي قطعت
يها 

ٔ
ن يصرخوا عالياً نجّنا ا

ٔ
عضاء مجلس الشيوخ الروماني إلا ا

ٔ
فما كان من ا

  .الإمبراطور من زنوبيا

دخلت زنوبيا شبح الفقر إلى كل بيت في روما 
ٔ
وتوجه  )٥٤(. فقد ا

رسل جيشاً 
ٔ
ادها وا ناضول واستع

ٔ
ورليان بجيشه إلى الا

ٔ
رومانياً لاستعادة ا

ول من عام . مصر وتمّ له ذلك
ٔ
ورليان  ٢٧٢وفي النصف الا

ٔ
م يتواجه ا

نذاك
ٓ
نطاكية عاصمة سورية ا

ٔ
  .مع زنوبيا في ا

ورليان الذي يريد المحافظة على عرش روما والذي لقب بـــ 
ٔ
د «ا ي

يضاً بعرش الإمبراطورية والتي تحمل » على سيف
ٔ
مقابل زنوبيا الحالمة ا

وغستا(لقب 
ٔ
  ).ا

ويعود الجيش التدمري إلى حمص ويتواجه مع الجيش الروماني 
ن 

ٔ
 با

ً
ملا

ٓ
ســـوارها ا

ٔ
ثم يعود الجيش التدمري إلى تدمر ويتحصن خلف ا

م  ورليان ولكنهم حاولوا ول
ٔ
عـــراب في إلحاق الهزيمة بجيش ا

ٔ
يتدخل الا

ورليان تدمر وقطع خطوط الإمدادات عنها
ٔ
و التي  يفلحوا بذلك فحاصر ا

رمنكانت ترد م
ٔ
و الا

ٔ
و من الساسانيين ا

ٔ
  .ن العـــرب البدو ا

ورليان وزنوبيا في وقت كان الرومان 
ٔ
وحصلت مراسلات بين ا

ة حيث قال لهم
ٔ
ورليان الذي يحارب امرا

ٔ
ليتكم تعرفون «: يسخرون من ا

م  نفسك
ٔ
قاتل وليتكم يا من تعتبرون ا

ٔ
ة ا

ٔ
ي امرا

ٔ
ة وا

ٔ
من هي هذه المرا

ي صفة من ص
ٔ
 تشبهون زنوبيا في ا

ً
ذا رجالا إ فاتها، وماذا سيقول التاريخ 

سوارها » ؟..غلبتني زنوبيا
ٔ
ورليان حصار تدمر وفشل في اقتحام ا

ٔ
جهد ا

ٔ
وا

م  تستل ن 
ٔ
مرة لزنوبيا با

ٓ
نه صاغ رسالة ا

ٔ
فقرر التفاوض مع زنوبيا ويبدو ا

  .وتسلم المدينة له
جابته

ٔ
ن زنوبيا ا

ٔ
ن يطلب مني ما « :غير ا

ٔ
حد من قبلك ا

ٔ
لم يجرؤ ا

نت
ٔ
إنك تطلب مني .... حرب كل شيء يحسم بالشجاعةفي ال... طلبته ا

ت .. الاستسلام عراب قد قهروا جيشك وإذا ما جاءتني الإمدادا
ٔ
إن الا

ا ... فإنك ستتخلص من غرورك وتتوقف عن طلب استسلامي يه
ٔ
ا

ر .. الإمبراطور  رجوان هو لباس الملوك ولكن بالنسبة لي سيكون خي
ٔ
الا

كـفان
ٔ
  .».الا

ن 
ٔ
ورليان إلا ا

ٔ
سر فما كان من ا

ٔ
مر بالهجوم حيث عزز الحصار وا

ٔ
ا

عراب البدو 
ٔ
بعض عملائها من الفرس وقام بشراء ضمائر البعض من الا

ا  ن زنوبي
ٔ
لتسقط تدمر تحت سلطة الجيش الروماني وتروي المصادر ا

اتجهت بنفسها نحو الفرات كي تطلب مساعدة الساسانيين فتم إلقاء 
مام الجيش الرو 

ٔ
سوار تدمر ا

ٔ
  )٥٥(.مانيالقبض عليها وفتحت ا

 ٦٠٠م وتترك فيها حامية مؤلفة من  ٢٧٢لتسقط تدمر عام 
ورليان راجعاً نحو رومـــا حتى قامت ثورة  .عسكري روماني

ٔ
ن قفل ا

ٔ
ا وما 

ن عـــاد إليها 
ٔ
ورليان إلا ا

ٔ
في تدمـــر قضت على الحامية ـــ فما كان من ا

طفال والنساء وهدمت البيوت والمعابـــد
ٔ
لا على  حيث قتل الشـــيوخ وا

  .م ٢٧٣رؤوس ساكنيها، حصل ذلك في ربيع عام 
نه حين ثارت تدمر على الحامية الرومانية 

ٔ
والجدير ذكره هنا هو ا

قامت ثورة في مصر تعترف بتدمر مرة ثانية، وهددت روما بالمجاعة 
ضربت   )٥٦(. لانقطاع طرق الإمداد

ٔ
بالإضافة إلى ذلك فحين سقوط تدمر ا

صبح مركزاً لعبادة البتراء، وقام سكانها بتدم
ٔ
ير المعبد الرئيسي الذي ا

  )٥٧(.الإمبراطور الروماني
نه  ٢٧٤وعام 

ٔ
ورليان إلى روما وقد لقّب با

ٔ
» مرجّع العالم«م يعود ا

نه في عام 
ٔ
له على يد جماعة من ضباطه ٢٧٥غير ا ر . م يتم اغتيا والجدي

ان  مر ببناء معبد لاله الشمس الحمصي في روما إبّ
ٔ
نه ا

ٔ
ذكره هنا هو ا

ء  )٥٨(عودته إلى روما  ما يؤكد قوة الروح السورية العربية مقابل الخوا
  .الروحي لروما
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  :مصير زنوبيا
سرت في 

ٔ
نها ا

ٔ
راء حول مصير زنوبيا، فمن قائل ا

ٓ
تضاربت الا

نهّا 
ٔ
طريقها في طلب الإمدادات من الساسانيين، ومنهم من يقول ا

خذت إلى روما حيث شوهدت 
ٔ
نهّا ا

ٔ
راء تذكر ا

ٓ
انتحرت بالسمّ، وبعض الا

وصاف المركبات 
ٔ
عطت ا

ٔ
ورليان، لا بل ا

ٔ
في موكب النصر للامبراطور ا

ذينة ومركبة زنوبيا التي رافقت الحفل كمركب
ٔ
ي يقول  )٥٩(ة ا

ٔ
إلخ وثمة را

سها بعد موكب النصر
ٔ
طيح برا

ٔ
نّه ا

ٔ
  .ا

نهت حياتها بهدوء كسيدة 
ٔ
ا ا ن زنوبي

ٔ
ا وغستي فيذكر 

ٔ
مّا التاريخ الا

ٔ
ا

ولاداً منه
ٔ
نجبت ا

ٔ
عضاء مجلس الروماني وا

ٔ
حد ا

ٔ
 .رومانية حيث تزوجها ا

نا بحثنا هذا بخصائص وروحية الحضارة ال
ٔ
ننا بدا

ٔ
سورية، فإننا لكننا ولا

نرى حسب الخط الحضاري التاريخي الاجتماعي لسورية من جهة، 
ن مشروع زنوبيا وممارستها للصراع الحضاري ضد الرومنة، لا يمكن 

ٔ
ولا

ن يجعل زنوبيا تستسلم للذل ولحياة السكينة بعد دمار مدينتها
ٔ
وبذا . ا

سرت ولكن الذي حصل فيما بع
ٔ
ن زنوبيا ا

ٔ
ا ينا إلى 

ٔ
ميّل في را

ٔ
ا نكون ا د إمّ

ا  و تجرّعت السم وهي في طريقه
ٔ
ضربت عن الطعام حتى الموت ا

ٔ
نها ا

ٔ
ا

  .إلى روما
ن 

ٔ
س من ا

ٔ
ا عمق لا ب

ٔ
خر وا

ٓ
مر بشكل ا

ٔ
خيراً وللإضاءة على هذا الا

ٔ
وا

  .نحلل شخصية ونمط وتفكير زنوبيا وانعكاس ذلك على مصيرها
و العطية، » بت زبّاي«اسم زنوبيا التدمري هو 

ٔ
ي ابنة العطاء ا

ٔ
ا

ما زنو
ٔ
طلق على ملكة تدمر وهو مؤنث ا

ٔ
بيا فهو اسم يوناني ـــ لاتيني ا

كانت تتكلم المصرية ) قوة زيوس الحيوية(زنوبيوس وتعني هذه 
داب اليونانية حيث كان 

ٓ
مها مستشارها لونجين الا

ّ
واليونانية، عل

ثينا قبل مجيئه إلى تدمر
ٔ
  .استناداً للفلسفة في ا

ت زنوبيا تاريخ روما باليونانية 
ٔ
عرف عدوك(قرا

ٔ
دة ا  ).وهذا على قاع

ورليان
ٔ
مها ا ل تاريخ الشرق ومصر، يقول عنها خص و : وكـتبت كـتاباً حو ل

ناتها في المجالس، وثباتها في القرارات، وحزمها مع الجنود، 
ٔ
تعلمون ا

ذينة مدين لها بنصره على الفرس. وتسامحها عند الضرورة
ٔ
ن ا   .إ

لى لإضافة إ نه با
ٔ

ا ظ  فها الفكرية فنلاح ما مواق
ٔ
، ا  لونجين

كية نطا
ٔ
سقف ا

ٔ
لسميساطي ا بولص ا قف  س

ٔ
ليها الا بعد . ضمت إ و

تباع 
ٔ

ا جّمع  لليريين ت باطرة الا
ٔ
لا ليانوس وعودة ا موت الامبراطور غا

ال  مث
ٔ
الحديثة ومعظمهم سوريون، ا فلاطونية 

ٔ
فة الا الفلس

ملهم 
ٔ
، وكان ا م في سورية جين وغيره فورفوريوس وكلينيكوس ولون

ن تكون زنوبيا ملكة تدمر دعم
ٔ
لهم ويصبح بلاطها مركزهم ا اً 

دمري . الفكري لت لاط ا لب ونجين في ا ل حيث وضع  هذا ما كان،  و
صبح موجهاً لسياسة تدمر

ٔ
   .وا

فامية : يقول فيليب حتي
ٔ
صبحت ا

ٔ
نه في القرن الثالث للميلاد ا

ٔ
ا

ا  سسه
ٔ
همية وقد ا

ٔ
فلاطونية الحديثة وتتمتع ببعض الا

ٔ
مركز مدرسة الا

مبيلوس تحت رعاية زنوبيا
ٔ
مّا اشبنجلر فيقول في كـتابه تدهور  )٦٠(. ا

ٔ
ا

فلاطونية الحديـــثة تمتّ إلى الحضارة العربـــية ولا : الحضارة الغربية
ٔ
إن الا

ن 
ٔ
يدخلها في ســـياق الحضارة اليونانية بينما يلاحظ فرانتس إلتهايم ا

صل سوري 
ٔ
فلوطين كانـــوا من ا

ٔ
تباع ا

ٔ
  )٦١(. معظم ا

ت فكما كانت الرواقية ذات بعد مشرقي ف ي وجه المتضادا
فلاطونية الحديثة التي تبنّتها زنوبيا تمتلك 

ٔ
الفلسفية اليونانية كانت الا

حياء 
ٔ
البعد المشرقي والسوري في القرن الثالث الميلادي الذي شهد ا

  .قوياً للهلنستية في نواحي الفلسفة
فلاطونية الحديثة 

ٔ
وللإيضاح ولفهم خلفية زنوبيا الفكرية فإن الا

ف
ٔ
ت على يد ا

ٔ
م وكان لها فروع في الاسكندرية  ٢٧٠ـــ  ٢٠٥لوطين نشا

ول شيء انبثق من الواحد هو العقل 
ٔ
نّ ا

ٔ
ثيناو ترتكز على ا

ٔ
وسورية وا

لتفكير في الله ووظيفة التفكير في  وهذا العقل له وظيفتان وظيفة ا
نفسه ومن هذا العقل انبثقت نفس العالم التي لها ميلان، ميل علوي 

  .الطبيعة نحو الله وميل سفلي نحو
خلاق 

ٔ
فلاطونية الحديثة هي نفس الا

ٔ
خلاق في الا

ٔ
نّ الا

ٔ
ويلاحظ ا

في الرواقية وكذلك علم ما بعد الطبيعة، ولم يكن ثمة صراع بين 
وفي هذه الصـــلة تكمن روح المشرق   )٦٢(. المادة والروح بل ثمة صلة

المادي ـــ العربي عبر تاريـــخه وفي هذا التاريخ المستند على التـــوازن 
الروحي، كانت تدمر، وكانت زنوبيا المعبرّ عن جوهر الحضارة السورية 

  .العربية

  الهوامش

ـــ من حوار  ١٩٩٢/ ٢٣/٥ـــ تاريخ  ٨٣٧مجلة البناء اللبنانية ـــ العدد  )١(
ثار تدمر

ٓ
مين متحف وا

ٔ
سعد ا

ٔ
جريناه مع الباحث خالد الا

ٔ
  .ا

  ١٩٧٨ة الثقافة ــ ـدمشق عدنان البني ـــ تدمر والتدمريون ـــ وزار . د )٢(
يوسف شلب الشام ـــ دار : جان بابليون ـــ امبراطورات سوريات ـــ ترجمة )٣(

  ١٩٨٧العربي ــ ـدمشق 
ـ مؤسسة : اسحق شيفمان ـــ المجتمع السوري القديم ــ ـت )٤( د حسان اسحاق ــ

  ١٩٨٧الوحدة ــ ـدمشق 
  .المرجع السابق )٥(
  .المرجع السابق )٦(
بجدية : السورية القديمة ــ ـترينيه دوسو ـــ الديانات  )٧(

ٔ
موسى الخوري ــ ـدار الا

  ١٩٩٦ــ ـدمشق 
  .شيفمان ــ ـمرجع سابق )٨(
: كانيفه ـــ الحياة الدينية في سورية قبل الاسلام ـــ ت. تيكسيدور ـــ ب. خ )٩(

بجدية ــ ـدمشق ـــ 
ٔ
  ١٩٩٦موسى خوري ـــ الا

د ـــ العربي ــ ـدمشق ـــ ايرينا داوو : فرانتس التهايم ـــ اله الشمس الحمصي ــ ـت )١٠(
١٩٩٠  

ثرية السورية ـــ مجلد  )١١(
ٔ
 ــتدمر ١٩٩٦ـــ  ٤٢الحوليات الا   .ـــ ندوة طريق الحرير ـ

  .تيكسيدور ــ ـمرجع سابق )١٢(
  .شيفمان ــ ـمرجع سابق )١٣(
  .الحوليات ــ ـمرجع سابق )١٤(
ثار الممالك القديمة في سورية ـــ وزارة الثقافة ــ ـدمشق . د )١٥(

ٓ
بو عساف ـــ ا

ٔ
علي ا

  ١٩٨٨ـــ 
  .الحوليات ــ ـمرجع سابق )١٦(
ـ تاريخ البشرية ـــ ج )١٧( رنولد توينبي ــ

ٔ
هلية ـ ــ: ـــ ت ٢ج+١ا

ٔ
نقولا زيادة ـــ دار الا

  ١٩٨٢بيروت ـــ 
بجدية ـــ : بيكرمان ـــ الدولة السلوقية ــ ـت. ي )١٨(

ٔ
  ١٩٩٣حسان اسحاق ـــ الا

  .المرجع السابق )١٩(
  .عدنان البني ــ ـالمرجع السابق )٢٠(
  . ـمرجع سابقبيكرمان ــ )٢١(
  .الحوليات ــ ـمرجع سابق )٢٢(
  .البني ــ ـمرجع سابق )٢٣(
  .شيفمان ــ ـمرجع سابق )٢٤(
  .شيفمان ــ ـمرجع سابق )٢٥(
  .مجلة البناء ــ ـمرجع سابق )٢٦(
  .الحوليات ــ ـمرجع سابق )٢٧(
ـ العصور القديمة ـــ ت )٢٨( ـ مؤسسة عز الدين ـ ــ: جيمس بريستد ــ داوود قربان ــ

  ١٩٨٣بيروت ـــ 
ثار سورية القديمة ـــ تهورست كلينغل ــ )٢٩(

ٓ
قاسم طوير ـــ وزارة الثقافة ـــ : ـ ا

  ١٩٨٥دمشق ـــ 
  .شيفمان ــ ـمرجع سابق )٣٠(



٥٤ 
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 دراسات 

  .شيفمان ــ ـمرجع سابق )٣١(
بولودور الدمشقي ـــ وزارة الثقافة ـــ دمشق ـــ  )٣٢(

ٔ
  ١٩٩٠عدنان البني ـــ ا

  .المرجع السابق )٣٣(
  .الحوليات ــ ـمرجع سابق )٣٤(
  .رينيه دوسو ــ ـمرجع سابق )٣٥(
  والتدمريون ـــ تدمر )٣٦(
  .الحوليات ــ ـمرجع سلبق )٣٧(
  .الحوليات ــ ـمرجع سابق )٣٨(
  .تدمر والتدمريون )٣٩(
  .الحوليات ــ ـمرجع سابق )٤٠(
ثار ـــ  )٤١(

ٓ
  ١٩٤٧جان ستاركي ــ ـصلاح الدين منجد ـــ تدمر ــ ـمديرية الا

. ٥ـــ  ٩. ٥: ـــ تاريخ ٨٣٦ـــ  ٨٣٥مجلة البناء اللبنانية ـــ العددان ـــ  )٤٢(
١٦/١٩٩٢  

  .الحوليات ــ ـمرجع سابق )٤٣(
  ٢٠٠٠دار قدمس ــ ـدمشق . نقولا زيادة ـــ المسيحية والعرب. د )٤٤(
  .جان بابليون ــ ـمرجع سابق )٤٥(
  .جيمس بريستد ــ ـمرجع سابق )٤٦(
  .شيفمان ــ ـمرجع سابق )٤٧(
حمد الشيباني ـــ دار مكـتبة الحياة : اشبنغلر ـــ سقوط الحضارة الغربية ــ ـت )٤٨(

ٔ
ا

  .١ـــ ج
  .ع سابقشيفمان ــ ـمرج )٤٩(
  .شيفمان ــ ـمرجع سابق )٥٠(
  .بريستد ــ ـمرجع سابق )٥١(
محمد بدران ـــ : ول ديورانت ـــ قصة الحضارة ـــ الحضارة الرومانية ـــ ت )٥٢(

  .جامعة الدول العربية
  .فرانتس التهايم ــ ـمرجع سابق )٥٣(
  .٨٣٧مجلة البناء ـــ  )٥٤(
  .تدمر والتدمريون ــ ـمرجع سابق )٥٥(
  .شيفمان ــ ـمرجع سابق )٥٦(
  .ــ ـمرجع سابقشيفمان  )٥٧(
  .التهايم ــ ـمرجع سابق )٥٨(
  .شيفمان ــ ـمرجع سابق )٥٩(
جبرائيل جبوروكمال : ـــ ت ١فيليب حتي ـــ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ـــ ج )٦٠(

  ١٩٨٢يازجي ـــ دار الثقافة ـــ بيروت ـــ 
  .التهايم ــ ـمرجع سابق )٦١(
مين ـــ قصة الفلسفة الحديثة ــ دار ال )٦٢(

ٔ
حمد ا

ٔ
مكـتبة زكي نجيب محمود وا

  .١٩٣٥المصرية ـــ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراجع البحث الأخرى

 سيف الدين دياب ـــ دار : هورست كلينغل ـــ تاريخ سورية السياسي ـــ ت
  ١٩٩٨المتنبي ـــ دمشق ـــ 

 بجدية ـــ . د: الفرد هالدر ـــ العموريون ـــ ت
ٔ
ـــ  ١٩٩٣شوقي شعث ـــ دار الا

  .دمشق
  لاف سنة

ٓ
 ـــ خمسة ا دنىفيليب حتي

ٔ
ـــ الدار  ١ج. من تاريخ الشرق الا

  ١٩٨٢المتحدة ـــ بيروت ـــ 
  داب ـــ

ٓ
على لرعاية الفنون والا

ٔ
عدنان البني ـــ الفن التدمري ـــ المجلس الا

  .دمشق
 ناضول ـــ د

ٔ
دنى القديم، ايران والا

ٔ
حمد ورضا . تاريخ الشرق الا

ٔ
سامي سعيد ا

  .جواد الهاشمي ـــ وزارة التعليم ــ ـالعراق
 ثار تدمر

ٔ
سعد: ت. روبرت وود ـــ ا

ٔ
  ١٩٩٣دار المعارف ـــ حمص ـــ . ابراهيم ا

  ــ ـملف طريق الحرير ١٩٩١ـــ  ١٤٠ـــ  ٣٩مجلة دراسات تاريخية ـــ عدد.  
  تبة النهضة المصرية ـــ   ١٩٧٩عبد الرحمن بدوي ـــ ربيع الفكر اليوناني ــ ـمكـ
 نطاكية القديمة ــ ـت

ٔ
براهيم نصحي ــ ـدار النهضة ـــ مصر ـــ ا: جلانفيل داوني ـــ ا

١٩٦٧  
 ـــ : كافين رايلي ـــ الغرب والعالم ـــ ت  عبدالوهاب المسيري وهدى حجازي

  ٩٠عالم المعرفة ــ ـالكويت ـــ عدد 
  مجموعة مقالات في مجلة ـــsyria  ثار الشرق

ٓ
ـــ اصدار المعهد الفرنسي لا

دنى ـــ 
ٔ
  .ifpoالا

  
  
  
  

A new sarcophagus seen from the south east 

necropolis by the National team in 
4.December.2008 

 
ول هو جنائزي سرير على تدمر في العاملة الوطنية البعثة عثرت

ٔ
 من الا

سرة رب يضم مشهد على باحتواءه يتميز وهو تدمر، في نوعه
ٔ
 وهو الا

 التقدمات صحن ويحمل وثير فراش على مضطجع هامة مرتبة ذو كاهن
 فاخر، قميص يعلوه مزركش سروال من المؤلف التدمري الزي ويرتدي
 تغطي بعباءة وتلتف الطويل الثوب مرتدية بوقار زوجته بجانبه وتجلس

سها
ٔ
س غطاء جانبي من وتبرز  را

ٔ
 على ويقف الملفوفة، الشعر خصلات الرا

 ) تدمر في الشائع التقليدي اللباس مرتدياً  خادمه الكاهن يسار
ً
 قرن حاملا

و صحن باليمنى وممسكاً  اليسرى اليد في الخصب بوق( الخصب
ٔ
س ا

ٔ
 كا

غصان شكل على نباتية زخارف المشهد هذا وتزين. التقدمات
ٔ
 مورقة ا

ن يسبق لم وملتفة
ٔ
 المشابهة المنحوتات في الشكل بهذا شوهدت ا

 والتجدد الخصب مضمون على تؤكد النباتية الزخارف وهذه بتدمر،
 كـتابي نص على اللوحة تحتوي كما. الموت بعد الثانية الحياة وبعث
 وزوجته حمطوش حنبل ابن تيما ابن ملكو: ترجمتها التدمرية باللغة

 .ربنة
ن يذكر

ٔ
 المتميز الجنائزي السرير هذا على عثرت قد الوطنية البعثة با
عمالها خلال

ٔ
رضي مدفن في المستمرة ا

ٔ
 الجنوبية المدافن منطقة في يقع ا

و الثاني للقرن المدفن هذا يعود الغالب وعلى بتدمر، الغربية
ٔ
 الثالث ا

عمال تزال لاو.للميلاد
ٔ
 .مستمرة الوطنية البعثة ا

 
 

News from Palmyra 

 

 سعد وليد المهندس
ٔ
ثار مدير ا

ٓ
 تدمر ومتاحف ا



٥٥ 
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الكتابة المقدسة الكتابة المقدسة 
  ""الهيروغليفيةالهيروغليفية""

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. تكــن حضــارة قــدماء المصــريين فلتــة حضــارية فــي عمــر الــزمن 
لٔان حضـــــارتهم كانـــــت منفـــــردة بســـــماتها الحضـــــارية وإنجازاتهـــــا 

وهـذا مـا أضـفي عليهـا مصـداقية الٔاصـالة بـين . الضخمة وأصالتها
وهـذه الحضـارة . مما جعلهـا أم حضـارات الـدنيا بـلا منـازع. كل الحضارات

  . ارات الٔاقدمينأكـثر مكوثا وانبهارا وشهرة بين حض
                            فلقـــــــــــــــــــــــــد قامـــــــــــــــــــــــــت حضـــــــــــــــــــــــــارة قـــــــــــــــــــــــــدماء المصـــــــــــــــــــــــــريين

Egyptians Civilization The Ancient  بشــمال  نهــر النيــلبطــول
وهــــي أطــــول .  .م.ق ٣٠إلــــي ســــنة . م.ق ٥٠٠٠منــــذ ســــنة  أفريقيــــا شــــرق 

ويقصــد بالحضــارة المصــرية القديمــة مرارية بالعــالم القــديم ، تحضــارة اســ
ــالواتلــك الحضــارة التــي نبعــت  الجغرافيــةمــن الناحيــة   النيــل ودلتــا ديب

ومـن الناحيـة الثقافيـة تشـير كلمـة . حيث كـان يعـيش المصـريون القـدماء
عباداتهم وعاداتهم وتنظيمهم لحيـاتهم وإدارة شـئونهم الحضارة للغتهم و

الحياتية والٕادارية ومفهومهم للطبيعة من حولهم وتعاملهم مع الشـعوب 
  .المجاورة

كـتابــة مــن أصــغر  شــيءد عنــي المصــري القــديم بتســجيل كــل ولقــ
حــدث إلــي أعظــم مــا يمــر بــه ، بدايــة مــن طريقــة معيشــته مــروراً بمشــاكله 

كمــا دون بعــض النصــوص الٔادبيــة لكنهــا لــم تصــل .والٔافكــار التــي تشــغله
إلينــا كاملــة أمــا النصــوص الدينيــة التــي كانــت منتشــرة فــي المقــابر، فهــي 

وبســبب ذلــك اهــتم المصــري بالكـتابــة اهتمامــا . وصــل إلينــا شــيء أكمــل
ومــرت الكـتابــة  .شــديداً وعمــل علــى تطويرهــا لتناســب احتياجاتــه وظروفــه

  :هيرئيسية خمسة  بأطوار
 أراد فـــإذاعنـــدما كانـــت ترســـم المـــادة عينـــا  -صـــورى الطـــور ال - ١

ــــه ذاهــــب  أن إنســــان ــــىيرســــل رســــالة يقــــول فيهــــا ان صــــيد  إل
رأسـها شـخص  فـيالسمك فانه يرسم صـورة رجـل بيـده قصـبة 

  . متجه نحو بحيرة سمك
صـوراً  الٕانسـاناسـتنبط فيـه  الـذيوهـو الطـور  - الرمـزي الطور   - ٢

 .المعنى فمثلا صورة الشمس للتعبير عن الضياء إلىترمز 
 أصـبحتوهو بدايـة الكـتابـة بالفعـل حيـث  - المقطعيالطور   - ٣

الكـتابــة المصــرية  فــيالصــورة لا علاقــة لهــا بهجــاء الكلمــة كمــا 
يكـتــــب  أن أراد إذامــــثلا  - وأصــــواتهاوالبابليــــة وهــــي الصــــورة 

صـورة يدخر فانه يرسم  أويهس  فيكلمة تبدأ بالمقطع يد كما 
 . يد ويعتبرها مقطع هجائى لا يراد بها الكـف نفسه

اســــتخدام الصـــــورة  إلـــــىالطــــور الصـــــوتى وفيــــه لجـــــأ الكاتــــب   - ٤
مـــــن اســـــم  الٔاولوكرمـــــز للهجـــــاء  الٔاولللتعبيـــــر عـــــن الحـــــرف 

حـــرف الكـــاف وصـــورة  إلـــىصـــورة الكلـــب ترمـــز  أن أيالصـــورة 
 فــيحــرف الغــين علــى نحــو مــا يقــرأه الصــغار  إلــىالغــزال ترمــز 

 . القراءة دروس
 إلـــىوذلـــك عنـــدما اشـــتدت حاجـــة البشـــرية  -الطـــور الهجـــائى  - ٥

ـــة تـــم اختـــراع العلامـــات وذلـــك  فـــيالتقـــدم  حـــدود  فـــيالكـتاب
ســنة قبــل المــيلاد حيــث نشــأت الكـتابــة الهيروغليفيــة  ٣٢٠٠

  .العراق فيمصر والمسمارية  في
 ،كـتابـات البشـر المعروفـة أقـدموتعتبر اللغة المصـرية القديمـة مـن 

مـــن  واســـتمدت علاماتهـــا الهيروغليفيـــة أصـــيلةمحليـــة  نشـــأة نشـــأتفقـــد 
المســتخدمة منــذ العصــر  والٔادوات وانــيالأ الحيوانــات والنباتــات وبعــض 

نتـاج للحضـارة  أنهـاممـا يـدل علـى  ،للحضارات النحاسية الحجريـة الٔادنى
على ضفاف النيل دون غيرها ،وهذه الكـتابة وصلت  نشأة التيالمصرية 

  :ثلاث صور  في

لم

  عبد ربهإسراء محمد 
  عضو هيئة التحرير

  جمهورية مصر العربية -كاتبة وباحثة 

e-m83@hotmail.com 
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  والعمــــــــائر الٔانصــــــــابالهيروغليفيــــــــة وهــــــــى مدونــــــــة علــــــــى : الٔاولــــــــى
غالبيـــة  فـــي الهيراطيقيـــة وهـــى كـتابـــة مختصـــرة اســـتخدمت:والثانيـــة 

  والقانونيـــــــــــــــــــــــــــــــــة والٕاداريـــــــــــــــــــــــــــــــــة الٔادبيـــــــــــــــــــــــــــــــــةالنصـــــــــــــــــــــــــــــــــوص 
وهـــى الديموطيقيـــة وهـــى اختصـــار للهيراطيقيـــة والتطـــور  :والثالثـــة 

طرا على علاماتهـا بلـغ حـد يصـعب معـه التعـرف علـى النمـاذج  الذي
تــــدوين الوثــــائق القانونيــــة  فــــيواســــتخدمت  الٔاصــــليةالهيروغليفيــــة 

  .الهامة
ولقــد عرفــت اللغــة المصــرية القديمــة مــن نصــوص تغطــي فتــرة نحــو 

م، وحتـــــــى أواخـــــــر الٔالفيـــــــة .ق ٣٠٠٠أربعـــــــة آلاف عـــــــام؛ مـــــــن حـــــــوالي 
ثعندما حلت ال: الميلادية الٔاولى   .لغة العربية محلها، كلغة تحدُّ

  الكتابة الهيروغليفية
التاريخيــــــــة للكـتابــــــــة  الٔاســــــــبقيةطالمــــــــا اختلــــــــف العلمــــــــاء حــــــــول 

الزمنيـة  النشـأةفق الكـثير منهم علـى توطالما ا ،الهيروغليفية والمسمارية
 الٔالمـــانيقـــام بـــه الـــدكـتور  الـــذي الٔاخيـــرلكـــن الاكـتشـــاف .. الواحـــدة لهمـــا
العثـور  فـيالمعهد الاثري الالمـاني بالقـاهرة والـذي تمثـل  فيدراير النائب 

الهيروغليفيـة  أنعلى نصوص تعتبر أصل الكـتابة الهيروغليفية يؤكد علـى 
العــالم ذلــك لان النصــوص التــي تــم اكـتشــافها تــم  فــيهــي أقــدم الكـتابــات 

 .. استخدامها قبل الهيروغليفية بعدة قرون
أصــــل  هــــيلهيروغليفيــــة ا أنويؤكــــد البــــاحثون وعلمــــاء المصــــريات 

، حيث انتقلـت الهيروغليفيـة أسياشرق  أبجدياتلغات العالم كله ماعدا 
ـــى  الٔابجديـــةالفينيقيـــين والٓاراميـــين والٔانبـــاط عبـــر ســـيناء ومـــن خـــلال  إل

قـــــام عمـــــال منـــــاجم الفيـــــروز بتطويرهـــــا وتبســـــيطها عـــــن  التـــــيالســـــينائية 
إن كـتابـة اللغـة " سـير آلان جـاردنر"الهيروغليفية ويقول عالم المصريات 

كافـة حقـب التـاريخ  فـيالمصرية القديمة ظلت قائمة على أساس الصورة 
  .المصرى القديم

مـــــــــن الٕاغريقيـــــــــة " (نقـــــــــش مقـــــــــدس"كلمـــــــــة هيروغليفيـــــــــة تعنـــــــــي 
ἱερογλύφος( أشــتقت كلمــة  فقــد ) مــن الكلمتــين ) هيروغليفــي

)  Glyphos) ( جليفـــــــــــوس ( و )  Hieros) ( هيـــــــــــروس ( اليونـــــــــــانيتين 
 .وتعنيان الكـتابة المقدسة

الكـتابـة التـي تسـتخدم فيهـا  وتعتبر الهيروغليفيـة شـكل مـن أشـكال
 -وتــدل الهيروغليفيــة، الرمــوز التصــويرية؛ لتمثــل أفكــاراً وأصــواتاً معينــة

لتســجيل  القديمــة علــى الكـتابــة المســتخدمة فــي مصــر -فــي الٔاعــم الٔاغلــب
 ،بها المصري القديم لغتـه وهي أولى الخطوط التي كـتب. اللغة المصرية

. وأخـــذت الهيروغليفيـــة صـــورها مـــن الصـــور الشـــائعة فـــي البيئـــة المصـــرية
  . وكانت تضم الٔاعداد والٔاسماء وبعض السلع

وتمثـــل كـــل علامـــة هيروغليفيـــة شـــيئا واقعيـــا لـــه وجـــود فعلـــي فـــي 
مثل النباتات وأجزاء الجسـد والٔاشـكال : الحياة اليومية المصرية القديمة

وقــــد تســــتخدم تلــــك العلامــــات لكـتابــــة الكلمــــة، أو . الطيــــور الهندســــية و
أو لكـــي تعطـــي نطـــق الكلمـــة، أو الصـــوت ) فتســـمى إيـــديوجرام(الشـــكل 

  ).فتسمى فونوجرام(
ــــــة علــــــى جــــــدران الٔامــــــاكن  ــــــت تســــــتخدم الهيروغليفيــــــة للكـتاب وكان
المقدســـة مثـــل المعابـــد والمقـــابر ، حيـــث تعنـــي النصـــوص الهيروغليفيـــة 

كمـــا أن الكـتابـــة  .الٔابـــد إلـــىراد لهـــا أن تبقـــى مكـتوبـــة بكافـــة الٔامـــور التـــي يـــ
الــنقش البــارز أو الغــائر علــى  بأســلوبيالمنقوشــة كانــت تــتم علــى الٔاحجــار 

الجـــــــدران الثابتـــــــة وعلـــــــى الٓاثـــــــار المنقولـــــــة مثـــــــل التماثيـــــــل واللوحـــــــات 
 . والصلايات ، فكانت تعد في آن واحد تسجيلا و فنا زخرفيا جميلا

. رمــــز ٧٠٠وضــــمت الكـتابــــة الهيروغليفيــــة فــــي آخــــر الٔامــــر حــــوالي 

الٔاناقـــة والوضـــوح اللـــذان يعتبـــران نموذجـــاً للفـــن  ولتلـــك الرمـــوز خاصـــية
وتتكون الكـتابة الهيروغليفية مـن مجموعـة مـن النقـوش . المصري القديم

 المســــتمدة مــــن الحيــــاة اليوميــــة فهــــي كـتابــــة تصــــويرية بالٕاضــــافة لوجــــود 
كانــت أكـثــر تعقيــدا مــن الٔابجديــة المعروفــة الٓان فــي  حــروف أبجديــة وإن

  ..اللغات المنتشرة فالٔابجدية في الهيروغليفية تنقسم لثلاثة مجموعات
هــي الرمــوز الٔاحــادي، أي الحــروف أحاديــة : المجموعــة الٔاولــى •

   .الصوت مثل الحروف المعتادة اليوم
الرموز الثنائيـة الصـوت، وهـي رمـز أو نقـش : المجموعة الثانية •

   .واحد ولكن ينطق بحرفين معا
قــش أو رمــز الرمــوز ثلاثيــة الصــوت، وهــي ن: المجموعــة الثالثــة •

   .واحد ولكن يعني ثلاثة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وذلــك بالٕاضــافة لمجموعــة مــن العلامــات الٔاخــرى والتــي لا تنطــق نهائيــا 
وإنمــا هــي مــن أجــل أغــراض نحويــة مثــل تحديــد المثنــى والجمــع والمــذكر 

 .صصـــاتالرمـــوز المؤكـــدة للمعنـــى والتـــي تعـــرف بالمخوالمؤنـــث وبعـــض 
فالكـتابـــة المصـــرية تحمـــل علامـــات تصـــويرية واخـــرى صـــوتية علـــى غـــرار 

  :الحروف الهجائية 
العلامــات الصــوتية وكــل علامــة تمثــل صــوتا واحــدا ولا يوجــد تمثيــل _ ١

  .لمعظم الحروف اللينة
هــــى ثــــلاث حــــروف ســــاكنة  و أوالعلامــــات المقطعيــــة وتمثــــل اثنــــين _ ٢

ث هجائيــة ثــلا أواثنــين  أو علامــةكـثيــرة تبلــغ عــدة مئــات يلحــق بهــا دائمــا 
  .للتعزيز وتسهيل القراءة

 الٔاشــــياءعلامــــات تصــــويرية تصــــور كلمــــات وذلــــك باســــتخدام صــــور _ ٣
علامـــة  فـــيالكلمـــة اكـتملـــت  أنتتبعهـــا علامـــة قائمـــة وذلـــك للدلالـــة علـــى 

  .واحدة وتفسيرها التفسير الصحيح
علـى فهـم  القارئ يساعد  شيءات تحديدية وهى عبارة عن صورة علام_ ٤

معنـــى هـــذه الكلمـــة يمكـــن التعبيـــر عنهـــا بشـــكل  أنالمعنـــى للدلالـــة علـــى 
  .ولكن ليس مباشر وذلك عكس العلامات التصويرية تصويري 

وكانـــت الهيروغليفيـــة تكـتـــب مـــن اليمـــين إلـــي اليســـار أو العكـــس 
ييــز طريقــة الكـتابــة مــن خــلال أحيانــاً أو مــن أعلــى إلــي أســفل ويمكــن تم

بوجههـا ناحيـة بدايـة السـطر، أمــا  تتجــه والتـيوالحيـوان  الٕانسـان أشـكال
. الهيراطيقيــة والديموطيقيــة كانتــا تكـتبــان مــن اليمــين إلــي اليســار دائمــاً 

ويمكن أن يقرأ النص الهيروغليفي في اتجـاهين مختلفـين، إمـا فـي أسـطر 
أو العكـس، خاصـة عنـدما يسـهم  اليسـار إلـىرأسية أو أفقية؛ من اليمين 

الٔاخيــر فــي تحقيــق التماثــل مــع نــص آخــر؛ فيُقــرأ الاثنــان باتجــاه المحــور 
صــــب أو الٔاثــــر كمــــا هــــو الحــــال مــــع البــــاب الــــوهمي للمــــدعو : الٔاوســــط للنُّ
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ولا تتـــــــوفر هـــــــذه الخصـــــــائص أبـــــــدا فـــــــي الكـتابـــــــة الهيراطيقيـــــــة ". إيكـــــــا"
رة والجاريــــــة تصـــــوكانـــــت الهيروغليفيــــــة المخ. والديموطيقيـــــة للنصــــــوص

اليســـار،  إلــىتكـتــب بـــالحبر، وفــي العــادة مـــن اليمــين قلــيلا ) المتصــلة(
وتوجــد آخــر النصــوص التــي ". كـتــاب المــوتى"و " كـتــاب أمــديوات: "مــثلا

   .القرن الرابع الميلادي إلىكـتبت بالهيروغليفية بجزيرة فيلا، وترجع 
قواعدها فتتميز بان موضع كل كلمة من كلماتهـا  إلىبالنسبة  أما

 يلالا يحيـد عنـه فتتعاقـب الكلمـات علـى النحـو التـ الـذيله ترتيبه الصارم 
  )الفعــل فالفاعــل ثــم المفعــول المباشــر واخيــرا المفاعيــل غيــر المباشــرة(

المصـرية  فـيكما عرفتها اليونانية واللاتينية لا وجود لها  الٕاعرابوحالات 
العطــــف  أدوات إلــــىرد بمشــــكلة خاصــــة بهــــا وهــــى افتقارهــــا تنفــــ أنهــــا إذ

يـربط الجملـة بمـا  الـذيتحديد الرباط  فيصعوبة  إلىوالوصل مما يؤدى 
أكـثــر شــيوعاً، نشــأت الحاجــة  وعنــدما أصــبحت الكـتابــة. يســبقها او يليهــا

لمــادة أفضــل مــن الحجــر، مــن حيــث ســهولة الكـتابــة عليهــا، وحفظهــا، 
المصـــــريون ورق البـــــردي، حيـــــث كـــــان  ونقلهـــــا، ولهـــــذا الغـــــرض اختـــــرع 

النســاخون يكـتبــون علــى ورق البــردي بــأقلام مصــنوعة مــن قصــب حــاد، 
رأس معــدني، واســتخدم السّــخام المخلــوط  كمــا كانــت هنــاك أقــلام ذات

البــردي مــن ســيقانه والطريقــة التــي اســتخدمت لصــنع ورق  .بالمــاء حبــراً 
  :هي
سـم ثـم ينـزع  ٣٠طـول تقطع سيقان البردي الطويلة إلي أجـزاء أصـغر . ١

  .منها القشر
  .يقطـــــــع اللـــــــب النـــــــاتج طوليـــــــاً إلـــــــي شـــــــرائح رقيقـــــــة تـــــــرص متجـــــــاورة. ٢
تــرص فــوق الطبقــة الســفلية طبقــة أخــرى مــن الشــرائح بــنفس الطريقــة . ٣

  .حيث تكون متعامدة عليها
  .تكبس الطبقتان معاً أو تقريان حتى تلتحما. ٤

العصـــارة  ولـــم يســـتخدم المصـــري القـــديم أي مـــواد لاصـــقة ســـوى
الناتجــة مــن عمليــة الضــرب أو الكــبس وهــي عصــارة طبيعيــة تحتــوي علــى 

كمــا اســتخدم المصــري مــواد كـتابيــة أخــرى غيــر الــورق منهــا رقــائق  .النشــا
الحجــر الجيــري الٔابــيض وكســر الٔاوانــي الفخاريــة واســتخدموا أيضــاً ألــواح 

ومثــــل هــــذه الٔادوات كانــــت مخصصــــة  .الخشــــب بعــــد كســــوها بــــالجص
تــــة مثــــل التمــــارين المدرســــية أو المســــودات أو المعــــاملات لٔاغــــراض مؤق

ــــــــات أو ســــــــجل حضــــــــور العــــــــاملين ــــــــىبالٕاضــــــــافة . الغــــــــابرة أو الخطاب  إل
ــــأخر اســــتخدم فــــي  اســــتخدامهم ــــد المكســــو وفــــي العصــــر المت أيضــــاً الجل

  .التدوين العاج والطين والكـتان وحتى البرونز
ســـم  ٤٣ -٢٠و قـــد كانـــت لوحـــة الكاتـــب الحجريـــة أبعادهـــا مـــن 

سمك، وعند إحـدى حافـات اللوحـة يوجـد  ٥١٠سم عرض و ٨-٥طول و
تجويفان أو أكـثر لوضع الٔالـوان حيـث يوضـع اللـون الٔاحمـر فـي التجويـف 
الٔاول واللــون الٔاســود فــي التجويــف الثــاني وأي لــون آخــر فــي أي تجويــف 
آخـــر أمـــا الٔالـــوان فكانـــت علـــى صـــورة أقـــراص جافـــة، اللـــون الٔاســـود كـــان 

لــون الٔاحمــر مصــدره منطقــة المغــارة الحمــراء وكــانوا مصــدره الكــاربون وال
يعـــدون أقـــراص الٔالـــوان عـــن طريـــق هـــي خلـــط الصـــبغة بمحلـــول صـــمغي 

أمــا إذا أراد إذابــة المــداد مــرة أخــرى  .مخفــف فيتخثــر المــداد عنــد الجفــاف
مثــــل (يكـفيــــه غمــــس الفرشــــاة فــــي المــــاء و تمريرهــــا فــــوق ســــطح القــــرص 

نع مـن سـيقان البــوص بقطـع طولهــا وكانــت الفرشـاة تصــ). الٔالـوان المائيـة
ســم ويشــطف طرفهــا شــطفاً مــائلًا ثــم يهــرس الســن بفصــل  ٢٥ -١٥مــن 

الٔاليـاف عـن بعضــها وأحيانـاً كانــت أقـلام البـوص تســتخدم مثـل الريشــة، 
بــــدلا مــــن هرســــه بعــــد . ويـــتم ذلــــك عــــن طريــــق شــــق الســــن مـــن الوســــط

  .الشطف

  الهيروغليفية فك رموز الكتابة
 إلــــىلفـــك طلاســـم الكـتابــــة الهيروغليفيـــة  الٔاولــــىتعـــود المحـــاولات 

وغليفيــــة هــــي رمــــوز الرمــــوز الهير  أنوقــــد ســــاد الاعتقــــاد لــــديهم . الٕاغريــــق
مخطوطـــة عـــن هـــذا الموضـــوع وصـــلتنا و ،الٕاغريـــقمـــن كـتابـــات  صـــورية

                    لمؤلفهــــــــــــــــــــــــا هورابولــــــــــــــــــــــــون" الهيروغليفيــــــــــــــــــــــــة"واحــــــــــــــــــــــــدة هــــــــــــــــــــــــي 
Hieroglyphica of Horapollon. 

لـــــم يكـــــن هنالـــــك اهتمـــــام  العصـــــور الوســـــطىخـــــلال  أوروبـــــاففـــــي 
 إلـــــىوصـــــلت مخطوطـــــة هورابولـــــون  ١٤٢٢بالهيروغليفيـــــة إلا أنـــــه عـــــام 

قــاموا  عصــر النهضــةممــا أثــار الاهتمــام بهــا حتــى أن بعــض فنــاني  البندقيــة
فــي رســومهم  برســم رمــوز متخيلــة بنــاء  لٔاوصــاف هورابولــون واســتعملوها

وقـــد قامــت عـــدة محــاولات لكشـــف طلاســم الهيروغليفيـــه  .كعناصــر فنيــة
قبل اكـتشاف حجر رشيد في العصر الحديث، منها محاولات الٔاب كرشر 

ـــذياليســـوعى  هـــى إلا لهجـــة أو لغـــة منحـــدرة مـــن  مـــا القبطيـــةعـــرف أن  ال
  .المصرية القديمة

وبعــــد أن أســــدل التــــاريخ الســــتار عــــن الحضــــارة المصــــرية القديمــــة 
ونســي العــالم اللغــة الهيروغليفيــة وكــل مــا يتعلــق بقراءتهــا وكـتابتهــا حــدث 

وذلـك أثنـاء ( ١٧٩٩كشف فـي علـم المصـريات فـي أغسـطس سـنة  أعظم
حفر الٔاساسات لتقوية قلعـة سـميت بعـد ذلـك بقلعـة جوليـان البريطانيـة 

لعســــكريين البريطــــانيين ويــــدعى بييــــر فرانســــوا عثــــر أحــــد ا) فــــي رشــــيد
علـــى الحجـــر الـــذي نســـميه الٓان حجـــر ) ١٨٣٢-١٧٧٢(كســـافييه بوشـــار 

رشــيد وعنــدما عــرض هــذا الحجــر علــى المتخصصــين فــي بريطانيــا أدركــوا 
تــــم ترجمــــة يونانيــــة يمكــــن  أهميتــــه حيــــث وجــــدوا فيــــه نصــــاً هيروغليفيــــاً 

  .قراءتها
: مكـتوب بثلاثة خطوط نقش وقد احتوى هذا اللوح الحجري، على

ـــــديموطي المصـــــري، والخـــــط  الخـــــط الهيروغليفـــــي المصـــــري، والخـــــط ال
عامــاً مــن وصــول الحجــر لبريطانيــا عكـــف الدارســون  ٢٠ولمــدة .الٕاغريقــي

م علـى يـد ١٨٢٠و بالفعـل حـدث أول نجـاح عـام . في محاولة لفك الرمـوز 
ن مـن الذي تمكـ" توماس اكربال " أحد الدبلوماسيين السويديين يسمى

بطليمـــوس وذلـــك بمقارنـــة الـــنص : التعـــرف علـــى عـــدد مـــن الٔاســـماء مثـــل 
الاغريقي بالنص الديموطيقي، وبقـراءة الجـزء الٕاغريقـي فـي الحجـر، عـرف 

م تشــريفاً للملــك .ق ١٩٦مرســوم صــادر فــي عــام  أن الــنص احتــوى علــى
ومســـــجل عليـــــه محضـــــر تنصـــــيب الكهنـــــة الملـــــك  بطليمـــــوس الخـــــامس

 فــيوقــد قــام الكهنــة ، راف بــه ملكــا علــى الــبلادبطليمــوس الخــامس والاعتــ
 .مدينة منف بتسجيل هذه المناسبة الهامة
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ـــــونج، وهـــــو طبيـــــب وباحـــــث ١٨١٤وبعـــــده فـــــي  م، اكـتشـــــف تومـــــاس ي
إنجليــــزي أن العلامــــات والرمــــوز الهيروغليفيــــة المكـتوبــــة داخــــل الٕاطــــار 

الملـــوك، ولكنـــه اخطـــأ الخصـــائص  أســـماء هـــي) الخرطـــوش( البيضـــاوي 
   .الصوتية لهذه الرموز 
حقــــــق عــــــالم فرنســــــي أســــــمه جــــــان فرنســــــوا  ١٨٢٢وفــــــي عــــــام 

 شــــامبليون، إنجــــازاً مفاجئــــاً لفــــك رمــــوز الكـتابــــة الهيروغليفيــــة فــــي حجــــر
رشــيد، فبدراســته لموقــع أســماء الٔاعــلام وتكرارهــا فــي الــنص الهيروغليفيــة 

بالٕاضــافة . زهــا فــي الــنص المصــري تمكــن مــن معرفــة الٔاســماء نفســها وتميي
ــــى شــــامبليون بالقبطيــــة، وهــــي لغــــة مصــــرية  ذلــــك، ســــاعدت معرفــــة إل

الكلمــــات المصــــرية  حديثــــة، علــــى تمكينــــه مــــن التعــــرف علــــى كـثيــــر مــــن
القديمة، في القسم الهيروغليفي من النص فنجح في التوصـل إلـي بعـض 

الــنص  القبطيــة فــي إلــىثــم بحــث عمــا ترجمــه  ، لهيروغليفيــةقواعــد نقــش ا
الهيروغليفــي للاهتـــداء إلــي الكلمـــات الهيروغليفيــة المقابلـــة لمثيلاتهــا فـــي 
القبطية ولكنه وجد صعوبة شديدة لٔان النص الهيروغليفـي كـتـب حسـب 
العــادة المتبعــة بــدون فواصــل بــين الكلمــات وبعــد تمكنــه مــن حــل كـثيــر 
مـــن الرمـــوز اســـتخدم الٔاســـلوب العكســـي ليتـــرجم مـــن الهيروغليفيـــة إلـــي 

ولكـن هـذه الطريقـة لهـا  ،نهـا ليعـرف معناهـاطية ما اسـتطاع تمييـزه مالقب
محاذيرها حيث أن الكلمات الهيروغليفية التي دخلت إلي اللغة القبطيـة 
عــددها قليــل جــداً بالنســبة لمجمــل الكلمــات الهيروغليفيــة وأيضــاً بســبب 

لـذا فقـد اسـتخدم . تطور الكلمات القبطيـة بحيـث يصـعب معرفـة أصـولها 
ك الاستنباط عن طريق الوصول إلي المعنى من ورود الكلمة فـي بعد ذل

 ،          شــــامبليون رمــــوز الــــنص كــــاملاً  وفــــي آخــــر الٔامــــر فــــك. أكـثــــر مــــن ســــياق
 . بذلك أمكن الكشف عن كـثير من معان اللغة المصرية القديمةو

أن أول  عكاشـة الـداليكشف عـالم المصـريات  ٢٠٠٤أنه عام  إلا
عــالم مــن اكـتشــف أن الرمــوز هــي عبــارة عــن رمــوز صــوتية أي حــرف هــو ال

شوق المستهام فـي معرفـة رمـوز وكان ذلك في مؤلفه  ابن وحشيةالعربي 
لغـــة و نظـــام كـتابـــة قديمـــة منهـــا الهيروغليفـــة  ٨٩ه الـــذي درس فيـــ الٔاقـــلام

م، وقــد حقــق ٨٦١وقــام بتحليــل العديــد مــن رموزهــا الــذي وضــعه ســنة 
 إلـــــىتلـــــك المخطوطـــــة وترجمتهـــــا  جـــــوزف همـــــر النمســـــاويالمستشـــــرق 

عامــــا قبــــل اكـتشــــاف  ١٦أي  ١٨٠٦الٕانجليزيــــة ونشــــرها فــــي لنــــدن عــــام 
كمــــا أن   .غربيـــة إعـــلام، و نشـــر خبـــر ذلـــك فـــي عـــدة وســـائل ليونشـــامب

ذات النتيجـة وذهـب الـبعض  إلىتوصل  يحيــى مير علمالباحث السوريّ 
كـــان قـــد اطلـــع تلـــك هـــذه المخطوطـــة إلا انـــه لا  شـــامبليونالقـــول أن  إلـــى

  .توجد لدينا دلائل تؤكد أو تدحض هذا الادعاء

 كتابات هيروغليفية أخرى   
فيـــة المايانيـــة فـــي أمريكـــا تعـــود أقـــدم الٔامثلـــة علـــى الكـتابـــة الهيروغلي      

وكانــت حــروف هــذه الكـتابــة تتــألف مــن . م٣٠٠نحــو عــام  إلــىالوســطى، 
للٔافكــار، إلا أن بعــض البــاحثين يعتقــدون أن  رمــوز تعتبــر تمثــيلًا حرفيــاً 

ولــم يــتم حتــى الٓان فــك رمــوز معظــم  ،عــدداً مــن الٕاشــارات تمثــل أصــواتاً 
النصـوص التـي تمكـن البـاحثون ل وتتناو. الحروف الهيروغليفية المايانية

  . من فك رموزها أموراً، تتعلق بالدين، والفلك، وتسجيل الوقت
 وكانـــت الحـــروف الهيروغليفيـــة الٔازتكيـــة تتـــألف مـــن صـــور تمثـــل

لقـــــد دمجـــــت الٔازتكيـــــة رمـــــوز أشـــــياء . أفكـــــاراً، ولهـــــا أيضـــــاً قيمـــــة صـــــوتية
متعــــددة، لتكــــوين صــــوت، أو اســــم لشــــيء، أو فكــــرة مجــــردة، لــــم يــــتم 

الرمــوز الكـتابــة الحديثــة التــي تســتخدم فيهــا  وتشــبه تلــك. ثيلهــا بصــورةتم
) يــــذكر المــــرء بهــــا أو بمقطــــع منهــــا الكـتابــــة عــــن كلمــــة أو عبــــارة برســــم(

. م.ق١٥٠٠هيروغليفياً نحو عـام  واستحدث الحيثيون أيضاً، نظام كـتابة

 الرموز الٔاخرى مقـاطع الحيثية كلمات بينما مثلوقد مثلت بعض الرموز 
  .يةصوت 

أخيراً؛ إن اللغة المصرية القديمة لها شخصيتها المتميزة النابعة 
مـــن شخصـــية الٕانســـان المصـــري وتـــراب أرضـــه، ولكنهـــا ككـــل لغـــة وكـــان 

للشـــعوب  أخــرى ولابــد وأن يحــدث التقــارب والتفاعــل بينهـــا وبــين لغــات 
المجاورة، ولا يعيـب هـذه اللغـة أو تلـك أن تأخـذ مـن غيرهـا مـا يمكـن أن 

  . يثريها ويحقق لها التكامل طالما احتفظت بخصائصها الٔاصلية
ولٔان اللغــة المصــرية القديمــة تــذكر لا بــد وأن تــذكر معهــا الكـتابــة 

هـي الهيروغليفية كأقدم كـتاباتها وأطولها عمراً وأكـثرها وضـوحاً وخلـوداً، ف
  .  كـتابة العلامات الكاملة والمنشآت الضخمة كالمعابد والمقابر

  
  
  

  المراجع والمواقع الإلكترونية العربية
الخلـــيج العربـــي عبـــد الحلـــيم نـــور الـــدين، اللغـــة المصـــرية القديمـــة،  

 .١٩٩٨للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، القاهرة 
صــــــول لغـــــة مصــــــر القديمـــــة وأ :تعلـــــم الهيروغليفيــــــة ، محمـــــد حمــــــاد 

 .الخطوط العالمية
الناشــر ويكــي  -.أنشــأها أحمــد محمــد عــوف / موســوعة حضــارة العــالم 

 حضـــــــــــــــــــــــــــارة عربيـــــــــــــــــــــــــــة: الجـــــــــــــــــــــــــــزء الثالـــــــــــــــــــــــــــث -.الكـتـــــــــــــــــــــــــــب 
)http://ar.wikibooks.org/wiki/( 

 http://saidhabeeb.com 
 http://www.toutankharton.com 
 http://www.moqatel.com 

  الإنجليزيةالمراجع 
 

  Egyptian Grammar, Being an introduction to the 
study of Hieroglyphs, By, Alan Gardiner, Third 
Edition 1957 
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  حسن سالم
  عضو هيئة التحرير

  اليمنيةالجمهورية  -جامعة الدول العربية

hassan_ali_44@hotmail.com  
 

حـــد المســـلمين
ٔ
نقـــذه ا

ٔ
شـــرف علـــى الغـــرق فا

ٔ
ــالخليج فا         كـــان الحجـــاج بـــن يوســـف الثقفـــي يســـتحم بـ

طلــب ماـ تشـاء فطلبـك مجــاب:عنـدما حملـه إلـى البــر قـال لـه الحجـاج و
ٔ
نــت :فقـال الرجـل، ا

ٔ
ومـن ا

ي طلب ؟
ٔ
نا الحجاج الثقفي: قال حتى تجيب لي ا

ٔ
ن  طلبي: قال له ، ا

ٔ
لتك بـا� ا

ٔ
ننـي سـا

ٔ
الوحيد ا

نقذتك
ٔ
نني ا

ٔ
حداً ا

ٔ
   لا تخبر ا

عــد الحجــاج مائــدة فـــي يــوم عيــد فكـاـن مــن بـــين الجالســين وذات يــوم 
ٔ
عرابــيا

ٔ
راد ا

ٔ
نالحجـــاج  فــا

ٔ
 ا

كــل يتلاطــف
ٔ
كــل مــن هــذا ضــربت عنقــه:و قـــال   معــه فــانتظر حتــى شــمر النــاس للا

ٔ
فظـــل  .مــن ا

عرابـي 
ٔ
خــرىينظــر للحجـاج مــرة وللطعـام مــرة الا

ٔ
وصـيك: ثـم قــال  ا

ٔ
ولادي خيــرا ا

ٔ
كــل... بــا

ٔ
 وظــل يا

مرفضحك الحجاج و 
ٔ
  ا

ٔ
  .بان يكافا

 

ن 
ٔ
حمـد زكـي باشــا ورد فـي كـتـاب قصـص وحكايـات مــن الـيمن ا

ٔ
العلامـة الموسـوعي شــيخ العروبـة ا

حضــروه إلـــى 
ٔ
ن يــزور الــيمن فــي عهــد الإمـــام يحيــــى حميــد الــدين، فلمــا وصـــل إلــى الحديــدة ا

ٔ
راد ا

ٔ
ا

ن يحملوه على السيّارة؛ خوفاً من حوادث الطريق، وهو فـي الطريـق 
ٔ
صنعاء على بغلة، وخافوا ا

الشــامخة المرتفعـة التــي لــم يـر مثلهـاـ، فلمــا بـين الحديــدة وصـنعاء، كـاـن لا يــرى حولـه إلا الجبــال 
، فقـال شـيخ العروبـة

ً
 وسـهلا

ً
هـلا

ٔ
 : وصل إلى الإمام يحيــى، قال له ا

ً
 وجـبلا

ً
هـلا

ٔ
يـن السّـهل .. قـل ا

ٔ
ا

  !!عندكم؟

 

قامتـه ثـورة يوليـو فـي منطقــة 
ٔ
كشـفت وثـائق تـاريخ الـري المصــري القـديم فـي متحـف الثـورة الــذي ا

مـرا إلــي المهنــدس الفرنســي لينـاـن بهــدم الهــرم   ١٩٥٧ عــامالقنـاطر الخيريــة 
ٔ
صــدر ا

ٔ
ن محمــد علــي ا

ٔ
ا

كبر
ٔ
س دلتـا النيـل فـي منطقـة شـلقان  ، الا

ٔ
حجاره الضخمة لبنـاء قنـاطر جديـدة عنـد را

ٔ
  ، واستخدام ا

صـبحت فيمـاـ بعـد القنــاطر الخيريـة
ٔ
ن المهنـدس الفرنســي حـاول إثنــاء   . التـي ا

ٔ
وتشــير الوثـائق إلــي ا

مثــال المطلــوب محمـد علــي عــن 
ٔ
ربعــة ا

ٔ
كبـر ســتزيد ا

ٔ
حجــار الهــرم الا

ٔ
ن كميــات ا

ٔ
ســاس ا

ٔ
قــراره علـي ا

صــغر   ، لبنـاء القنـاطر الجديـدة
ٔ
حجـار الهـرم الا

ٔ
ن ا

ٔ
وطلـب المهنــدس   ، لا تكـفـي للتشـييد "منقـرع"وا

    . الذي انحاز بشدة لجهود حماية الهرم  ، لينان المساعدة من قنصل فرنسا العام في مصر
خــرلكــن مــا دفــع محمــد 

ٓ
ن    علــي إلــي التخلــي عــن إصــراره لــم يكــن إلا فكــرة وجــود بــديل ا

ٔ
يمكــن ا

حجـار الهـرم عشـرة قـروش  . مليما  ٢٠ يوفر
ٔ
ن تكلفة نقل المتـر الواحـد مـن ا

ٔ
 ، فقد ذكر لينان للوالي ا

ي مائــة ملــيم
ٔ
ن تكلفــة نقلهــا مـــن محـاـجر قريبــة مــن منطقـــة شــلقان تبلــغ ثمانيــة قـــروش  ، ا

ٔ
ي   ، وا

ٔ
ا

كبـر  ، ثمـانين مليمــا
ٔ
ن  الــدليل علــى ذلــك و  . وهنـاـ فقـط تراجــع والــي مصــر عـن قــرار هــدم الهــرم الا

ٔ
ا

والمهنـــدس الفرنســي مســـجل فـــي وثــائق تـــاريخ الـــري ،  الحــوار الـــذي دار بــين الـــوالي محمـــد علــي
   . المصري

 

حمـد عـزت باشـا وكاـن سـكرتيره هـو 
ٔ
تراك اليمن كان من ضـمن ولاتهـم علـى الـيمن ا

ٔ
عندما دخل الا

حــد شــوارع صــنعاء، 
ٔ
يــام مــرّ احمــد عـزت باشــا ويــاوره بالســيارة فـي ا

ٔ
حـد الا

ٔ
عصـمت اينونــو، وفــي ا

حـد سـكان صـنعاء قـد وضـع بعـض الملابـس فـي الشـمس فـوق سـطح البيـت وثبتهاـ بحجرـ، 
ٔ
وكـان ا

ث
ٔ
هــالي فهبـت ريـح شـديدة ا

ٔ
نــاء مرورهماـ، فوقـع الحجــر علـى السـيارة وحطـم ســقفها، وقـال بعـض ا

فنــدي، وقــال الــوالي لــم يمــت، وقــالوا
ٔ
ن الــوالي مــات، ونجّــم رجــل تركــي يــدعى رجـب ا

ٔ
: صـنعاء ا

عـاد ضـرب الرمـل، فخــرج . . واليـاور؟ فضـرب الرمـل وقـال سـيكون ســلطاناً 
ٔ
 –فتعجـب النـاس، فا

نه سلطان  –بزعمه 
ٔ
  . ا

هـــــ، ومـــرت ســـنوات طويلــــة ســـقطت فيهــاـ الخلافــــة ١٣٢٩ت فــــي صـــنعاء عـــام تلـــك القصـــة وقعـــ
حـد احفـاد العمـري 

ٔ
تاتورك، وكان نائبه عصـمت إينونـو، وكـان ا

ٔ
العثمانية، وتولى الحكم في تركيا ا

ي عصــــمت رئاســـة الجمهوريـــة التركيــــة، 
ّ
يســـتمع لإحـــدى الإذاعـــات، فســــمعهم يـــذيعون خبـــر تـــول

نـه  –فــي الإذاعــة –وذكـروا فــي ترجمتـه 
ٔ
ل جـدَهُ المــولى حســين ا

ٔ
عمــل فــي الـيمن، فاســتغرب وســا

  . نعم ، وحكى له هذه القصة: العمري، فقال

 
  عصمت إنونو

١٩٧٣ -١٨٨٤  
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 دراسات 

كـثـــر مـــن ثمانيـــة قـــرون حتـــى تحققـــت البشــــارة 
ٔ
لقـــد انتظـــر المســـلمون ا

صــلى الله عليــه (النبويـة بفــتح مدينــة  القســطنطينية، حيــث قــال النبــي 
ميرهـــــا، ولـــــنعم "  )  :وســــلم

ٔ
ــــر ا ميـ

ٔ
لتفـــــتحن القســـــطنطينية، فلـــــنعم الا

 . " الجيش ذلك الجيش
القســـطنطينية إحــــدى عشــــرة مـــرة قبــــل المــــرة  حاصــــر المســــلمينوقـــد 

ولـين للإســلام
ٔ
خيـرة التـي تـم فيهـا فتحهـا، منهـا سـبعة فـي القـرنين الا

ٔ
 .الا

مــام هــذه المحــاولات المتعــددة لكـن المدينــة المحصــنة 
ٔ
ظلــت صــامدة ا

مــل فـــي فــتح القســـطنطينية فـــي . التــي قـــام بهــا المســـلمون
ٔ
ثــم تجـــدد الا

ول ومـراد مطلع عهود العثمانيين،فحاصرها كل من ا
ٔ
لسلطان بايزيد الا

ن يكــون 
ٔ
الثـاني، ولكــن لــم تكلـل جهودهمــا بالنجــاح ، حتـى شــاء الله ا

السـلطان محمـد الثـاني فـاتح المدينــة العتيـدة ، وبحظـى بشـرف تحقيــق 

   بشارة المصطفى
ن يكــــون موضـــوع بحثـــي عــــن فـــتح القســـطنطينية وذلــــك 

ٔ
يـــت ا

ٔ
ــد ارتا وقـ

هميــة هــذا الحـدث  التــاريخي والــذي يعت
ٔ
حــداث القــرن بسـبب ا

ٔ
هــم ا

ٔ
بـر ا

م ،كمـــا يعتبـــره معظـــم المؤرخـــون نهايـــة للعصـــور الوســـطى وبدايـــة  ١٥
وروباللعصر الحديث في 
ٔ
دى  إلـى بالإضـافة ا

ٔ
نـه ا

ٔ
 إمبراطوريـةسـقوط  إلـىا

  ".البيزنطية الإمبراطورية"عريقة استمرت لعدة قرون وهي 
  :النقاط التالية  بحثالويتضمن 

 .نبذة عن مدينة القسطنطينية  .١
 .م١٤٥٣محاولات المسلمين فتح القسطنطينية قبل عام  .٢
 .مقدمات فتح القسطنطينية  .٣
 .محمد الفاتح والتجهيز للفتح .٤
 .حصار القسطنطينية  .٥
 .مجريات الحرب وفتح المدينة .٦
 .نتائج فتح القسطنطينية .٧

  نبذة عن مدينة القسطنطينية

ســـــس مدينـــــة القســـــطنطينية 
ٔ
 الرومـــــاني قســـــطنطين الإمبراطـــــور ا

كبــر وهـــو الـــذي اختارهــا لتكـــون عاصـــمة للدولــة الرومانيـــة وليصـــعب 
ٔ
الا

وقــد عاشــت القســطنطينية عاصــمة  .الـدنو منهــا كمــا يســهل الــدفاع عنهــا
لف عام كانت فيه مركزا للثقافة ورمـزا للحضـارة 

ٔ
للدولة البيزنطية حوالي ا

ــادين الواســـــعة وبواباتهـــــا وكنائســـــها  ت القســـــطنطينية بالميـــ
ٔ
فقــــد امـــــتلا

ا وحماماتها وحصونها المنيعـة ومعاقلهـا المشـيدة وطالمـا وقفـت وملاعبه
رضعقبة د

ٔ
جناس الا

ٔ
  .ون الغازين من مختلف ا

بلــغ عــدد ســكان هــذه المدينــة المســيحية المليــون واجتمــع فيهــا 
هــــــــل الإغريـــــــق

ٔ
  ا

ٔ
ســــــــيويينصــــــــليين الــــــــبلاد الا

ٔ
والــــــــروس والبلغــــــــار  والا

وروبيـين الصـقالبة والتجـار مــنم مسـلمين ومسـيحيين ومـن مختلــف 
ٔ
والا

نحاء 
ٔ
وروباا

ٔ
  )١(.كلها ا

  محاولات المسلمين فتح القسطنطينية 

بي سفيان وبلغ من 
ٔ
ت المحاولات الجادة في عهد معاوية بن ا

ٔ
بدا

ولــى ســـنة 
ٔ
ن بعــث بحملتـــين الا

ٔ
ــ   ٤٩إصــراره علـــى فــتح القســـطنطينية ا هــ

خـــرى كانـــت طلائعهــــا فـــي ســــنة  م ، ٦٦٦
ٔ
م، وظلــــت ٦٧٣= هــــ  ٥٤والا

سـاطيل الــروم فــي ميــاه 
ٔ
سـبع ســنوات وهــي تقـوم بعمليــات حربيــة ضــد ا

ـــدة، وكــــان  لـــم تــــتمكن مـــن فــــتح المدينـــة العتيـ القســـطنطينية، لكنهــــا 
 صـــمود المدينـــة يزيــــد المســـلمين رغبــــة وتصـــميما فــــي معـــاودة الفــــتح؛

) م٧١٩= هــ  ٩٩(ة سـنة بحملـة جديـد" سـليمان بـن عبـد الملـك"فـنهض 

شـدها 
ٔ
سـلحة وا

ٔ
مضـى الا

ٔ
ادخر لها زهرة جنده وخيرة فرسانه، وزودهـم با

، وفـي عهـد مسـلمة بــن منيعـة امـام المسـلمينفتكـا لكـن المدينـة بقيـت 
 الامبراطــولر البيزنطــي 

ٔ
عبــدالملك عــاجم المســلمون القســطنطينية فلجــا

  .بحراالبلغار فهزم المسلمين برا وليو الثالث الى عقد حلف مع 
الملــك حيــث  توقفــت الحمــلات بعــد مــوت مســلمة بــن عبــد وقـد

مويــــة وشـــــغل المســــلمون بشـــــؤونهم 
ٔ
ظهــــرت الخلافـــــات فــــي الدولـــــة الا

ــــد قيـــــام الدولـــــة العباســـــية عـــــن  الداخليـــــة ثـــــم انصـــــرف المســـــلمون بعـ
تــــراك 

ٔ
محـــاولاتهم فــــي الحـــرب ضــــد البيــــزنطيين الـــى حــــين ثـــم ظهــــر الا

ول القسـطنطينية ثــم العثمـانيين وحاصـر العثمــانيون فـي عهـد 
ٔ
بايزيــد الا

اضطر بايزيد لدفع الحصار عنها حين ظهر الخطر المغولي ثم جاء مـراد 
الثاني فحاصرها ولم يتمكن من النيل منهـا لضـعف الاسـطول العثمـاني 
كـقـوة مهاجمــة فتركهــا حتـى جــاء الفــتح علــى يـد الســلطان محمــد الثــاني 

   )٢(.م١٤٥٣سنة 
  مقدمات فتح القسطنطينية

درك ا
ٔ
ن وجود دويلة تجارية يونانيـة علـى ا

ٔ
لسلطان محمد الفاتح ا

مـر لا يتمشـى مـع حقـائق 
ٔ
شكل جيب في داخل الامبراطورية العثمانية ا

قل مما كان عليـه فـي السـابق ، يعرقـل 
ٔ
العصر فوجودها حتى وان كان ا

خـرى فـان الاســتيلاء 
ٔ
المواصـلات وعمليـات نقـل القـوات ، ومــن ناحيـة ا

الرومانيـــة القديمـــة ومـــن ثـــم تحويـــل الدولـــة  علــى عاصـــمة الامبراطوريـــة
بــــاب العثمانيـــة الـــى امبراطوريـــة ذات توجـــه عــــالمي كـــان حلمـــا يـــراود ال

ول
ٔ
  )٣(.العالي منذ زمن بايزيد الا

  محمد الفاتح

ن يحصـن مضـيق البوسـفور حتـى لا 
ٔ
راد السـلطان محمـد الفـاتح ا

ٔ
ا

تي لهــا مــدد مــن مملكــة طرابـــزون
ٔ
ن يقــيم قلعــة علــى شـــاطئ  يــا

ٔ
وذلــك بــا

ه
ٔ
نشــا

ٔ
وروبــا تكــون مقابلـة للحصــن الـذي ا

ٔ
الســلطان  المضـيق مــن جهـة ا

ثنـــــــاء حصــــــــاره 
ٔ
ســــــيـوية فــــــــي ا

ٓ
ـــــفور الا ــــــى ضــــــــفة البوســ ول علـ

ٔ
بايزيـــــــد الا

ناضـول، وكانـت 
ٔ
سوارها عُـرف باسـم قلعـة الا

ٔ
للقسطنطينية حصنا تجاه ا

ضـــيق نقطــة مـــن مضـــيق البوســفور، وقـــد جلـــب الســـلطان 
ٔ
تقــوم علـــى ا

لاف العمـــال، واشـــترك هــــو م
ٓ
حمـــد الفـــاتح لهـــذه القلعـــة مــــواد البنـــاء وا

شـعل 
ٔ
لهـب القلـوب وا

ٔ
عمال البناء، وهو مـا ا

ٔ
بنفسه مع رجال دولته في ا

س فــي الوقــت 
ٔ
 البنــاء فـي الارتفــاع شــامخ الــرا

ٔ
الحميـة فــي النفــوس، وبــدا

الذي كان فيه الإمبراطور قسطنطين لا يملـك وقـف هـذا البنـاء، واكـتفـى 
ن يملـــك بــالنظر حزنـــ

ٔ
ن الخطـــر الـــداهم ســـيحدق بـــه دون ا

ٔ
ا وهـــو يـــرى ا

 .مندفعه شيئا
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 دراسات 

ولــم تمـــض ثلاثــة شـــهور حتـــى تــم بنـــاء القلعـــة علــى هيئـــة مثلـــث 
مـر 

ٔ
سميك الجدران، في كل زاوية منها برج ضـخم مغطـى بالرصـاص، وا

ن ينصــــب علــــى الشــــاطئ مجــــانيق
ٔ
ن  الســــلطان بــــا

ٔ
ومــــدافع ضـــــخمة، وا

وروبيـة مـن 
ٔ
فواهها إلى الشـاطئ، لكـي تمنـع السـفن الروميـة والا

ٔ
تصوب ا

ــد عرفــت هـــذه القلعـــة باســـم  رومللـــي "المــرور فـــي بوغـــاز البوســـفور، وقـ
ي قلعة الروم"حصار

ٔ
توسل الإمبراطور قسطنطين إلـى محمـد الفـاتح .، ا

بـي و
ٔ
مضـى فـي بالعدول عن إتمام القلعة التي تشكل خطرًا عليه، لكنـه ا

 
ٔ
ــال  بنائـــه، وبــــدا  البيزنطيــــون يحــــاولون هــــدم القلعــــة والإغــــارة علــــى عمــ

علـــــن 
ٔ
ن ا

ٔ
ـــم يلبــــث ا حــــداث فــــي مناوشـــــات، ثــــم لـ

ٔ
البنــــاء، وتطــــورت الا

السـلطان العثمـاني الحـرب رســميا علـى الدولـة البيزنطيــة، ومـا كـان مــن 
بـواب مدينتـه الحصـينة، واعتقـل جميـع 

ٔ
غلـق ا

ٔ
ن ا

ٔ
الإمبراطـور الرومـي إلا ا

ين الموجــودين داخـــل المدينــة، وبعــث إلـــى الســلطان محمـــد العثمــاني
خر قطرة من دمه

ٓ
نه سيدافع عن المدينة لا

ٔ
  .رسالة يخبره ا

ثنــاء ذلــك 
ٔ
هـب كــل منهمــا للقـاء المرتقــب فـي ا

ٔ
خـذ الفريقــان يتا

ٔ
وا

ســـــوارها 
ٔ
 الإمبراطـــــور قســــطنطين فـــــي تحصـــــين المدينــــة وإصـــــلاح ا

ٔ
بــــدا

المــؤن والغـــلال،  المتهدمــة وإعــداد وســائل الــدفاع الممكنــة، وتجميــع
ت تـردد علــى المدينـة بعــض النجـدات خففـت مــن روح الفـزع التــي 

ٔ
وبـدا

فئـدة، وتسـربت بعــض السـفن تحمـل المـؤن والغــذاء،  
ٔ
سـيطرت علـى الا

رسـلوا لـه عمـارة بحريـة 
ٔ
هل جنـوة فا

ٔ
فقداستنجد الإمبراطور قسطنطين با

مقاتـل محملـين بــالمؤن  ٧٠٠تحـت إمـرة جســتنياني ، والـذي نجـح مــع 
لـــى المدينــة المحاصـــرة؛ فاســـتقبله الإمبراطـــور والــذخا ئر فـــي الوصـــول إ

قســطنطين اســـتقبالا حســـنًا وعينـــه قائـــدًا عامًـــا لقواتـــه، فـــنظم الجـــيش 
حسن توزيعهم ودرب الرهبان الذي يجهلون فن الحـرب تمامًـا، وقـرر 

ٔ
وا

مــام الســفن القادمــة، 
ٔ
الإمبراطـور وضــع سلســلة لإغــلاق القـرن الــذهبي ا

 من طرف المدين
ٔ
  .ة الشمالي وتنتهي عند حي غلطةتبدا

  استعدادت محمد الفاتح 

كان السلطان محمد الثاني يفكـر فـي فـتح القسـطنطينية ويخطـط 
جــل تحقيـق الهــدف والطمــوح، وســيطرت فكــرة 

ٔ
لمـا يمكــن عملــه مــن ا

مـر الفـتح 
ٔ
الفتح على عقل السـلطان وكـل جوارحـه، فـلا يتحـدث إلا فـي ا

حــد مــن جلســائه بالحــديث فــي 
ٔ
ذن لا

ٔ
غيــر الفــتح الــذي ملــك قلبــه ولا يـا

رقه وحرمه من النوم الهادئ
ٔ
 .وعقله وا

قــدار مهنــدس مجـري يــدعى 
ٔ
وربــان"وسـاقت لــه الا

ٔ
، عــرض علــى "ا

فــي لـــثلم  ن يصــنع لــه مــدفعا ضــخما يقــذف قــذائف هائلــة تكـ
ٔ
الســلطان ا

مـــــر بتزويــــده بكــــل مـــــا 
ٔ
ســــوار القســــطنطينية؛ فرحـــــب بــــه الســــلطان وا

ٔ
ا

شــ
ٔ
وربــان مــن يحتاجـه مــن معــدات، ولــم تمــض ثلاثـة ا

ٔ
هر حتــى تمكــن ا

لــم يُــر مثلــه قـط، فقــد كــان يــزن  طــن، ويرمــي  ٧٠٠صـنع مــدفع عظــيم 
لــف رطــل، ويحتـاج جــره إلــى  ١٢بقـذائف زنــة الواحــدة منهـا 

ٔ
ثــور  ١٠٠ا

يســاعدها مائـــة مـــن الرجــال، وعنـــد تجربتـــه ســقطت قذيفتـــه علـــى بعـــد 
مـــيلا، وقــد قطــع هـــذا المــدفع الـــذي  ١٣ميــل، وســمع دويـــه علــى بعــد 

ســـوار سُــمي با
ٔ
مــام ا

ٔ
درنــة إلــى موضـــعه ا

ٔ
لمــدفع الســـلطاني الطريــق مـــن ا

  )٤(.القسطنطينية في شهرين

  

  

  

 م ١٤٥٣حصار القسطنطينية 

بـدع مـا تحبـو 
ٔ
تحتل القسطنطينية موقعـا منيعـا، حبتـه الطبيعـة با

بـه المــدن العظيمــة، تحــدها مــن الشـرق ميــاه البوســفور، ويحــدها مــن 
مـا . ، ويمتد على طول كل منهـا سـور واحـدالغرب والجنوب بحر مرمرة

ٔ
ا

وروبيـــة ويحميــــه ســــوران 
ٔ
ـــي فهـــو الــــذي يتصـــل بالقــــارة الا الجانـــب الغربـ

لــى شــاطئ القــرن  ميــال يمتــدان مــن شـاطئ بحــر مرمــرة إ
ٔ
ربعــة ا

ٔ
طولهمـا ا

ربعـين قـدمًا ومـدعم 
ٔ
الـذهبي، ويبلـغ ارتفـاع السـور الـداخلي منهمـا نحـو ا

براج يبلــغ ارتفاعهــا سـتين قــدما، وتبلــ
ٔ
خــر بـا

ٓ
غ المســافة بـين كــل بــرج وا

  .نحو مائة وثمانين قدما
مــــا الســــور الخـــــارجي فيبلــــغ ارتفاعــــه خمســـــة وعشــــرين قـــــدما، 

ٔ
ا

ول، وبـين السـورين فضـاء 
ٔ
براج السور الا

ٔ
براج شبيهة با

ٔ
يضا با

ٔ
ومحصن ا

يبلـغ عرضـه مـا بـين خمسـين وســتين قـدما، وكانـت ميـاه القـرن الــذهبي 
يغلـــق بسلســـلة حديديـــة  الــذي يحمـــي ضـــلع المدينـــة الشــمالي الشـــرقي

وسـور القســطنطينية،  هائلـة يمتـد طرفاهـا عنـد مدخلــه بـين سـور غلطـة
ن عدد المدافعين عـن المدينـة المحاصـرة 

ٔ
ويذكر المؤرخون العثمانيون ا

لف مقاتل
ٔ
ربعين ا

ٔ
  .بلغ ا

ســـوار 
ٔ
مــام الا

ٔ
وقــد وصــل الســلطان العثمــاني فــي جيشــه الضــخم ا

وروبـ
ٔ
 ١٢(ا يــوم الجمعـة الموافــق الغربيـة للقســطنطينية المتصـلة بقــارة ا

ونصــــب ســــرادقه ومركــــز ) م١٤٥٣مــــن إبريـــل  ٥= هـــــ٨٠٥مـــن رمضــــان 
مــــام بـــــاب القــــديس 

ٔ
، ونصــــبـت المــــدافع القويـــــة "رومــــانويس"قيادتــــه ا

لــى القبلــة وصــلى ركعتــين وصـــلى  البعيــدة المــدى، ثــم اتجــه الســـلطان إ
ـــع الفـــــرق   الحصــــار الفعلـــــي وتوزيــــع قواتـــــه، ووضـ

ٔ
الجــــيش كلــــه، وبـــــدا

ناضــولي
ٔ
لــى ناحيــة بحــر مرمـــرة، الا كـثــر الفــرق عــددًا عـــن يمينــه إ

ٔ
ة وهــي ا

وروبيـة عـن يســاره حتـى القـرن الـذهبي، ووضـع الحــرس 
ٔ
ووضـع الفـرق الا

لفًــا  ١٥وعــددهم نحــو  الجنـود الانكشــاريةالسـلطاني الــذي يضــم نخبــة 
ٔ
ا

 .في الوسط
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
سطول العثماني الذي يضـم 

ٔ
سـفينة فـي مدينـة جـاليبولي  ٣٥٠وتحرك الا

لــــى  قاعـــدة العثمـــانيين البحريــــة فـــي ذلــــك الوقـــت، وعبـــر بحــــر مرمـــرة إ
لقــى مراسـيه هنــاك، وهكـذا طوقــت القسـطنطينية مــن البــر 

ٔ
البوسـفور وا

وقــــت  ٢٦٥والبحـــر بقـــوات كـثيفـــة تبلـــغ 
ُ
ن ط

ٔ
لـــف مقاتـــل، لـــم يســـبق ا

ٔ
ا

 الحصـار الفعلـي فـي الجمعـة الموافـق 
ٔ
مـن  ١٣(بمثلها عدة وعتـادًا، وبـدا

، وطلــــــب الســــــلطان مــــــن )م١٤٥٣مــــــن إبريــــــل  ٦= هـــــــ ٨٠٥رمضــــــان 
ن" قســطنطين"الإمبراطـور 

ٔ
يسـلم المدينــة إليـه وتعهــد بـاحترام ســكانها  ا

رواحهـــم ومعتقـــداتهم وممتلكـــاتهم، ولكـــن الإمبراطــــور 
ٔ
مينهم علـــى ا

ٔ
وتـــا

ـــــى حصــــــون المدينــــــة المنيعــــــة ومســــــاعدة الــــــدول  رفـــــض؛ معتمــــــدًا علـ
  .النصرانية له
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  مجريات الحرب وفتح المدينة 

ســــــوار 
ٔ
مـــــام ا

ٔ
حســــــن الســـــلطان ترتيـــــب وضــــــع قواتـــــه ا

ٔ
ــــا ا بعـــــد مـ

ت المدافع العثمانية تطلق قذائفها الهائلة علـى السـور 
ٔ
القسطنطينية بدا

 
ٔ
ســوار يمــلا

ٔ
ليـل نهــار لا تكــاد تنقطــع، وكـان دوي اصــطدام القــذائف بالا

سـوار بـادر 
ٔ
هل المدينة فزعا ورعبا، وكان كلما انهدم جـزء مـن الا

ٔ
قلوب ا

لــى إصــلاحه علـى الفــور، واســتمر الحــال علــى المـدافعون عــن الم دينــة إ
هجوم جامح من قبل العثمانيين، ودفاع مسـتميت يبديـه .. هذا الوضع

سهم جون جستنيان، والإمبراطور البيزنطي
ٔ
 .المدافعون، وعلى را

وفـــي الوقـــت الــــذي كانـــت تشــــتد فيـــه هجمــــات العثمـــانيين مــــن 
لســــلة علــــى ناحيـــة البــــر حاولــــت بعـــض الســــفن العثمانيــــة تحطـــيم الس

ـــفن البيزنطيـــــة  مـــــدخل مينـــــاء القـــــرن الـــــذهبي واقتحامـــــه، ولكـــــن الســ
والإيطالية المكلفة بالحراسـة والتـي تقـف خلـف السلسـلة نجحـت فـي رد 

جبرتها على الفرار
ٔ
  .هجمات السفن العثمانية، وصبت عليها قذائفها وا

وكانـت المدينـة المحاصـرة تتلقـى بعـض الإمـدادات الخارجيـة مـن 
ـــا فـــــي ميـــــاه بــــلاد المـــــورة و ســـــطول العثمـــــاني مرابطــ

ٔ
صـــــقلية، وكـــــان الا

مــــن إبريـــــل  ١٥= هـــــ ٨٠٥مــــن رمضــــان  ٢٢(البوســــفور الجنوبيــــة منــــذ 
ي مـدد  ، ووقفـت قطعـة علـى هيئـة)م١٤٥٣

ٔ
ل لتحـول دون وصـول ا هـلا

يــــام علـــى الحصـــار البحــــري حتـــى ظهـــرت  ٥ولـــم يكـــد يمضـــي 
ٔ
ـــفن  ٥ا سـ

ربع منها بعث بها البابا فـي رومـا لمسـاعدة ا
ٔ
لمدينـة المحاصـرة، غربية، ا

ن يحـول بينهــا وبــين الوصـول إلــى المينــاء 
ٔ
ســطول العثمــاني ا

ٔ
وحـاول الا

واشـتبك معهــا فــي معركــة هائلــة، لكــن الســفن الخمــس تصــدت ببراعــة 
مطرتهـا بوابـل مـن السـهام والقـذائف الناريـة، فضـلا 

ٔ
للسفن العثمانية وا

مـر عن براعة رجالها وخبرتهم التي تفوق العثمانيين في قتـال البحـر
ٔ
، الا

ن تشـق طريقهـا وسـط السـفن العثمانيـة التـي حاولــت 
ٔ
الـذي مكنهـا مـن ا

  .إغراقها لكن دون جدوى ونجحت في اجتياز السلسلة إلى الداخل
هـــالي المدينـــة 

ٔ
ثـــره فـــي نفـــوس ا

ٔ
كــان لنجـــاح الســـفن فـــي المـــرور ا

مــالهم وغمـرتهم موجــة مـن
ٓ
حــرزوه   المحاصـرة؛ فانتعشـت ا

ٔ
الفــرح بمـا ا

م علــى الثبــات والصـمود، وفــي الوقــت نفســه مـن نصــر، وقويــت عـزائمه
ــر فـــي وســيلة لإدخالـــه القــرن الـــذهبي  خــذ الســـلطان محمــد الثـــاني يفكِّ

ٔ
ا

ــــا وتشـــــتيت قــــــوى  ضـــــعف جوانبهـ
ٔ
نفســـــه وحصـــــار القســـــطنطينية مـــــن ا

  .المدينة المدافعة
ن ينقـل جــزءًا مــن 

ٔ
واهتـدى الســلطان إلــى خطـة موفقــة اقتضــت ا

ســطوله
ٔ
لـــى د  ا اخــل الخلــيج؛ متفاديـــا بطريــق البــر مـــن منطقــة غلطــة إ

السلســلة، ووضــع المهندســـون الخطــة فــي الحـــال وبُــدئ العمــل تحـــت 
جـنح الظـلام وحشــدت جماعـات غفيــرة مـن العمـال فــي تمهيـد الطريــق 
لواح مـــن الخشــــب 

ٔ
ــذي تتخللــــه بعـــض المرتفعـــات، وغُطــــي بـــا الـــوعر الـ

المطلي بالدهن والشحم، وفي ليلة واحـدة تمكـن العثمـانيون مـن نقـل 
شـداء، وذلـك سبعين سفين

ٔ
شـرعتها تجرهـا البغـال والرجـال الا

ٔ
ويـت ا

ُ
ة ط

  ).م١٤٥٣من إبريل  ٢٢= هـ ٨٠٥من رمضان  ٢٩(في ليلة 
ن ف

ٔ
نــذاك علـــى ا

ٓ
قــد اعتبــر هـــذا العمــل معجــزة بمقـــاييس العصــر ا

عرفـت قــديما  وإنمـاالفكـرة نفسـها ليسـت مـن ابتكــار السـلطان العثمـاني 
ولكــن الســـلطان العثمــاني بقدرتـــه الفائقــة علـــى القيــادة وتصـــميمه علـــى 

هدافه ساعد على النجاح ، فقد دبر  
ٔ
مر بلوغ ا

ٔ
وهكذا صارت المـدافع الا

ن بإمكانهاالعثمانية 
ٔ
هدافهاتضرب  ا

ٔ
  )٥(.في داخل المدينة ا

وكانـــــــت المـــــــدافع العثمانيـــــــة تواصــــــــل قـــــــذائفها حتـــــــى تشــــــــغل 
ية نقل السفن، ومـا كـاد الصـبح يسـفر حتـى نشـرت البيزنطيين عن عمل

هـــل 
ٔ
ة مروعــة لا

ٔ
الســفن العثمانيــة قلوعهــا ودقــت الطبـــول وكانــت مفاجــا

  .المدينة المحاصرة
مر السلطان محمد بإنشاء جسر ضخم داخـل 

ٔ
وبعد نقل السفن ا

ت عليــه المــدافع،  المينـاء، عرضــه خمســون قــدما، وطولــه مائــة، وصُــف�
قــــرب وزودت الســـفن المنقولـــة بالم

ٔ
لـــى ا لم، وتقـــدمت إ قـــاتلين والســـلا

ســوار، وحــاول البيزنطيـــون إحــراق الســفن العثمانيــة فـــي 
ٔ
مكــان مــن الا

حبطوهـــا، وتكــــررت 
ٔ
الليـــل، ولكـــن العثمــــانيين علمـــوا بهـــذه الخطــــة فا

  .المحاولة وفي كل مرة يكون نصيبها الفشل والإخفاق
اســتمر الحصـــار بطيئــا مرهقـــا والعثمــانيون مســـتمرون فــي ضـــرب 

ســوار
ٔ
هـــل المدينـــة المحاصـــرة يعـــانون نقـــص المـــؤن  الا

ٔ
دون هـــوادة، وا

ن العثمـــانيين لا 
ٔ
خــر، خاصــة وا

ٓ
ويتوقعــون ســقوط مــدينتهم بــين يــوم وا

بــدت 
ٔ
يفتئــون فــي تكــرار محــاولاتهم الشــجاعة فــي اقتحــام المدينــة التــي ا

لــــدفاع والثبــــات، وكـــان الســــلطان العثمــــاني يفــــاجئ  مثلـــة فــــي ا
ٔ
روع الا

ٔ
ا

و طلـب خصمه في كل مـرة بخطـة جديـد
ٔ
ة لعلـه يحملـه علـى الاستسـلام ا

 العثمـــانيون 
ٔ
اســــتخدام طريقـــة الســــراديب كمــــا  إلــــىالصـــلح، فقــــد لجــــا

اسـتخدموا طريقــة الحصــن المتحــرك ولكــنهم فشــلوا فــي خططهــم هــذه 
مـام الســلطان سـوى معــاودة القتـال بكــل مـا يملــك  )٦(جميعـا

ٔ
ولـم يعــد ا

  .من قوة
ولـى  ٢٠(وفـي فجـر يـوم الثلاثـاء 

ٔ
مــن  ٢٩=  هــ٨٥٧مـن جمـادى الا

خيــرة، ووز�ع )م١٤٥٣مــايو 
ٔ
هبتــه الا

ٔ
عــد ا

ٔ
، كــان الســلطان العثمــاني قــد ا

مــام البــاب الــذهبي، وحشــد فـــي  ١٠٠قواتــه وحشــد زهــاء 
ٔ
لــف مقاتــل ا

ٔ
ا

لفًــا، ورابــط السـلطان فــي القلــب مـع الجنــد الإنكشــارية،  ٥٠الميسـرة 
ٔ
ا

 الهجــوم بـرًا وبحــرًا، واشـتد له ٧٠واحتشـدت فــي المينـاء 
ٔ
يــب ســفينة بـدا

المعركــة وقـــذائف المـــدافع يشـــق دويهـــا عنــان الســـماء ويثيـــر الفـــزع فـــي 
ــال  ميــ

ٔ
النفـــوس، وتكبيــــرات الجنـــد تــــرج المكـــان فيُســــمع صـــداها مــــن ا

بعيــدة، والمـــدافعون عــن المدينـــة يبــذلون كـــل مــا يملكـــون دفاعــا عـــن 
مــام 

ٔ
 الخنــدق الكبيــر الـذي يقــع ا

ٔ
المدينـة، ومــا هـي إلا ســاعة حتــى امـتلا

 
ٓ
  .لاف القتلىالسور الخارجي با

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ثنـــاء هـــذا الهجـــوم المحمـــوم جـــرح 
ٔ
فـــي ذراعـــه " جســـتنيان"وفـــي ا

ـــــم توســــــلات  وفخـــــذه، وســــــالت دمــــــا�ه بغــــــزارة فانســـــحب للعــــــلاج رغـ
الإمبراطور له بالبقاء لشجاعته ومهارتـه الفائقـة فـي الـدفاع عـن المدينـة، 
ســـوار غيــــر 

ٔ
لمهم نحــــو الا وضـــاعف العثمـــانيون جهــــدهم وانـــدفعوا بســـلا

لـــــذي يحصــــدهم حصــــدا، حتـــــى وثــــب جماعــــة مـــــن  ـالموت ا مبــــالين بـــ
علـــى 

ٔ
لـــى ا الســـور، وتـــبعهم المقـــاتلون وســـهام العـــدو تنفـــذ الانكشـــارية إ



٦٤ 
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 دراسات 

ن 
ٔ
إلـــيهم، ولكـــن ذلــــك كـــان دون جـــدوى، فقــــد اســـتطاع العثمــــانيون ا

   .يتدفقوا نحو المدينة
ســــطول العثمـــ

ٔ
ني فــــي رفـــع السلاســــل الحديديـــة التــــي اونجـــح الا

لـــى المدينــــة التــــي  وُضـــعت فــــي مــــدخل الخلـــيج، وتــــدفق العثمــــانيون إ
مـــن كــل ناحيـــة، وعندئــذ تمكـــن  ســادها الـــذعر، وفــر المـــدافعون عنهــا

عـــلام إنـــزالالجنـــود الانكشـــارية مـــن 
ٔ
العثمانيـــة كـــدليل علـــى انتصـــار  الا

  )٧(. العثمانيين على البيزنطيين
وهكـــــذا ســـــقطت المدينـــــة فـــــي يـــــد العثمـــــانيين وتحقـــــق النصـــــر 
للمســلمين ودخــل الســـلطان  محمــد الفــاتح المدينـــة ظــافرا ترجــل عـــن 

لـى كنيسـة فرسه، وسجد ؤ شكرا على هذا الظفـ ر والنجـاح، ثـم توجـه إ
يـا صــوفيا"
ٔ
؛ حيـث احتشــد فيهـا الشــعب البيزنطـي ورهبانــه، فمــنحهم "ا

مـــر بتحويــل كنيســـة 
ٔ
مــان، وا

ٔ
يــا صـــوفيا"الا

ٔ
مــر بإقامـــة " ا

ٔ
إلــى مســـجد، وا

نصـاري "مسـجد فـي موضـع قبــر الصـحابي الجليـل 
ٔ
يـوب الا

ٔ
بــي ا

ٔ
وكــان  ،"ا

ولـــى لفـــتح القســـطنطينية، وقـــد عثـــر ا
ٔ
لجنـــود ضــمن صـــفوف الحملـــة الا

  .العثمانيون على قبره فاستبشروا خيرًا بذلك
ـــــــب بهــــــذا اللقـــــــب بعــــــد الفـــــــتح اتخـــــــاذ  قِّ

ُ
وقــــــرر الفـــــــاتح الــــــذي ل

طلــــق عليهـــا اســـم 
ٔ
ي " إســـلام بــــول"القســـطنطينية عاصـــمة لدولتـــه، وا

ٔ
ا

، وانــتهج سياســـة "إســـتانبول"، ثــم حُرفـــت واشــتهرت بـــ "دار الإســلام"
هـالي حنــوة مـن

ٔ
ســكان حـي جلاطــا  سـمحة مـع ســكان المدينـة، فمــنح ا

عطــى لكبــار رجــال الــدين المســيحي حريــة 
ٔ
شــروطا مناســبة للصــلح ، وا

نـــه زاد مــن ســلطانهم بــان وكـــل 
ٔ
مــر القضـــاء  إلــيهمدينيــة كاملــة ، بــل ا

ٔ
ا

حوال ال
ٔ
شخصــية للمســحيين المـدني والفصــل فــي القضــايا الخاصـة بــالا

مـرو، من رعايا كنيستهم
ٔ
وسـمح كـذلك بعـودة  ،بانتخـاب بطريـرك لهـم ا

العديـد  إليهـانيين الذين غادروا المدينة قبل سقوطها ، كما تدفق اليونا
ســــيا الصـــغرىالمســـ

ٓ
نحـــاء ا

ٔ
تحولــــت  ، وســــرعان مـــالمين مـــن مختلــــف ا

ول في العالم  استانبول لتصبح المركز
ٔ
  )٨(.الإسلاميالفكري الا

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتائج فتح القسطنطينية 

 كما يحلو 
ً
مراً سهلا

ٔ
لبعض المـؤرخين لم يكن فتح القسطنطينية ا

ن يصــوروه بســـبب ضــعف الدولـــة البيزنطيــة، والانشـــقاق الكنســي فـــي 
ٔ
ا

رواحهـم : الشرق والغرب، بل الحق يقال
ٔ
إن الجنود الإسلاميين بـذلوا ا

رخيصة في سبيل ذلـك، وقـاموا بالتضـحية والفـداء حتـى تـم لهـم النصـر 
ـــائل  ــا يمكـــن مـــن الوسـ عـــدّ كـــل مـ

ٔ
ن الســـلطان محمـــداً ا

ٔ
المبـــين، كمـــا ا

رية الناجحة، ولم يشك لحظة في ثقته بنصـر الله عـز وجـل حتـى العسك
  . تم له ذلك

) CaaC rD eCVuخكارادي فو ( وصدق المؤر� الفرنسي الشهير 
إن هـذا الفـتح لـم يتيســر لمحمـد الفـاتح اتفاقــاً، x: فـي قولـه بهـذا الصــدد

ان هـذا السـلطان يــدبر ولا تيسـر بمجـرد ضـعف الدولـة البيزنطيــة، بـل كـ
تخدم لـــه مــــا كـــان فــــي عصـــره مــــن لازمــــة لـــه مــــن قبـــل ويســــالالتـــدابير 

  )٩(«العلم
ن اتحـــــد كــــلا القســـــمين الجنـــــوبي 

ٔ
ثــــار هـــــذا الفــــتح ا

ٓ
وكــــان مـــــن ا

وروبــي للدولـة الإســلامية العثمانيــة، وتحولــت 
ٔ
ســيوي والا

ٓ
والشـمالي، الا

سـماء عـدة
ٔ
درنـة إلـى القســطنطينية التـي سـميت با

ٔ
إســلام : العاصـمة مـن ا

ي مدينــة الإســلام(بـول 
ٔ
ســتانة، )ا

ٓ
، ودار السـعادة، واســمها الرســمي الا

  . ولا تزال لإستانبورر اسمها رسمياً وفي العهد الكمالي ق
عمـال العسـكرية فـي 

ٔ
صـبحت القسـطنطينية بعـد ذلـك قاعـدة للا

ٔ
وا

ســـود 
ٔ
لـــى شـــواطئ البحـــر الا الشــرق والغـــرب، وامتـــد النفـــوذ الإســلامي إ

وإلى المجر واليونان وسواحل البحـر ) حالياً في روسيا(الشمالي وكييف 
بيض

ٔ
درياتيكي الشرقية، وإلى شرقي البحر الا

ٔ
   )١٠(.المتوسط الا

  الخاتمة

تناولنــــا فــــي بحثنــــا هــــذا حادثــــة فــــتح القســــطنطينية ابتــــداء مــــن 
مـوي حتـى تحقـق 

ٔ
محـاولات المسـلمين فـتح هـذه المدينـة منـذ العصـر الا

ثــم ، هــذا الحلــم فــي العصــر العثمــاني علــى يــد الســلطان محمــد الثــاني 
مـــرورا ،استعرضــنا دوافـــع الســلطان محمـــد الثــاني  لفـــتح هــذه المدينـــة 

ومجريــــات الحـــرب بيـــنهم وبـــين البيــــزنطيين ،بحصـــار العثمـــانيين لهـــا 
والنتـــائج  ،وانتهــاء بســـقوط المدينــة بيـــد العثمــانيين،المــدافعين عنهـــا 

وروبـا 
ٔ
التي ترتبت على هذا الفتح العظيم للمسلمين للعثمـانيين  وعلـى ا

سره
ٔ
سره  فقد غير ،والعالم با

ٔ
وروبي با

ٔ
  .هذا الحادث ملامح التاريخ الا

كننــــا هــــذا البحــــث مــــن التعــــرف علــــى شخصــــية تاريخيـــــة وقــــد م
ومــا تميــزت بــه ،وهــي شخصــية الســلطان محمـد الفــاتح ،فــذة  إسـلامية

ن ينجــز هــذا العمــل التــاريخي رغــم صــغر 
ٔ
هلتــه لا

ٔ
مــن صــفات العظيمــة ا

قادتــه وكبـــار نفــوس فقــد كــان حماســه الــديني والــذي غـــرسه فــي ، ســنة 
ثـــر ارجــالات الدولـــة وعامــة الشـــعب 

ٔ
، لكبيــر فـــي تحقيــق هـــذا النصـــرالا

زيلــت و
ٔ
اجهــت العثمـــانيين فــي حصـــار كافـــة الصــعاب التـــي وبواســطته ا

وضــــع الخطـــــط  ة، كمــــا كــــان لدهائــــه وذكائـــــه ومعرفتــــه بكيفيــــالمدينــــة
الحربيــة فــي ميــدان القتــال دور هــام فــي نجــاح العثمــانيين فــي اختـــراق 

ذهبي السلسـة الحديديــة التــي وضــعها البيزنطيـون حــول مينــاء القــرن الــ
نبعـد 
ٔ
ســطولطريقــة مكنتـه مــن نقــل  إلــىاهتــدى الفــاتح  ا

ٔ
العثمــاني  الا

بشـكل كبيـر فــي  وقـد سـاهمت هـذه الطريقـة ،داخـل القـرن الـذهبي إلـى
  .نجاح عملية الفتح

فكـان   والإصـرار كما تميز  السلطان محمـد الفـاتح بقـوة العزيمـة 
س شجاعا مقداما شديد المراس يصبر على المكـاره ولا

ٔ
طريقـا  يعـرف اليـا

ودفــاع  رغـم  كـل العوائـق التـي واجههـا مـن موقـع المدينـة الحصـين إليـه
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، ولهـذه الصـفات كلهـا ولقيامـه بهـذا العمـل البيزنطيين المستميت عنهـا
عظـــــمن نحنالجبــــار وهــــو فـــــتح القســــطنطينية فـــــ

ٔ
 عتبــــر محمـــــد الفــــاتح ا

كبــر المجاهـــدين فــي التـــاريخ  ســلاطين الدولــة  العثمانيـــة قاطبــة
ٔ
ومـــن ا

  .الإسلامي
مـــل شخصــ

ٔ
عمالــه الخالـــدة  الســـلطان محمــد الفـــاتح  ةيومــن يتا

ٔ
وا

ن سـبب قـوة المسـلمين   هوظروف عصر 
ٔ
ويقارنها بعصرنا الحاضر يـدرك ا

 بـــلا  هــو ضــعفهم وهـــوانهم  فــي وقتنــا الـــراهن فــي تلــك العصـــور وسـبـب
فقــد كـان للحمـاس الــديني لـدى الســلطان  ،شـك ضـعف العامــل الـديني

مـــن  الإســلامكلمــة الله ونشــر  إعــلاءة فــي الفــاتح وجنــده والرعيــة والرغبــ
ثـــر فـــي تحقيـــق هـــذا الفـــتح المبـــين 

ٔ
بلـــغ الا

ٔ
خـــلال الجهـــاد فـــي ســـبيله  ا

عـــرق  وإزالـــة ،والمســـلمين للإســلام
ٔ
مـــن فـــي ذلـــك العصـــر  إمبراطوريـــةا

نتمامـــا نجــد  ، وعلـــى النقــيضالوجــود
ٔ
ضـــعف الحمــاس الـــديني لـــدى  ا

وتكالـب القـوى المسلمين اليوم هو السبب الرئيسي لتفككهم وضعفهم 
  .الكبرى وسيطرتها عليهم

  الهوامش

)١ ( 
ٔ
 »تـــــــاريخ الدولــــــة العثمانيــــــة وحضـــــــارتها  »محمــــــود الســــــيد . د . ا

  . ٣٦،  ٣٥ص  »م ٢٠٠٠ »القاهرة  »مؤسسة شباب الجامعة 
  . ٣٩ص   –المرجع نفسه ) ٢(
ــاريخ الدولـــــة العثمانيـــــة   –نيقـــــولا فاتـــــان ) ٣( روبيـــــر : اشـــــراف  –١ج »تـــ

ـــــر  »بشـــــير الســــــباعي   –ترجمــــــة  –مـــــانتران دار الفكـــــر للدراســــــات والنشـ
  .٧٦ص  » ١٩٩٣ –١ط »القاهرة  »والتوزيع 

 –محمــد الفــاتح وملحمــة القســـطنطينية  : فخــر الـــدين خليــل حســن) ٤(
مةمقال في 

ٔ
  .هـ ١٤٠٢ –٢١العدد  –الكويت  –مجلة الا

)٥ ( 
ٔ
  .٥٥ص  »محمود السيد . د.ا

  . ٥٧ص »المرجع نفسه) ٦(
  . ٦١ص  »نفسه المرجع) ٧(
تحقيـق إحســان  »تـاريخ الدولـة العليـة العثمانيـة   –فريـدمحمـد . د) ٨(

  . ٦٧،  ٦١ص م١٩٨٣»بيروت  »دار النفائس  »حقي 
رســــلان )٩(

ٔ
ميـــر شــــكيب ا

ٔ
 »مصــــر  –١حاضــــر العــــالم الإســــلامي ج   –الا
  ٢٢٠ص  –هـ١٣٩٢

  .مرجع سبق ذكره  » خليل حسن فخر الدين) ١٠(

  المراجع

  السـيد ) 
ٔ
 »تـاريخ الدولـة العثمانيـة وحضــارتها ): محمـود . د .ا

 م ٢٠٠٠ »القاهرة  »مؤسسة شباب الجامعة 

  رســــلان
ٔ
ميــــر شــــكيب(ا

ٔ
 –١حاضــــر العــــالم الإســــلامي ج : ) الا

   .هـ١٣٩٢ »مصر 

  اشـــراف  –١ج »تــاريخ الدولـــة العثمانيــة ) :  نيقـــولا(  فاتــان :
ـــــر مــــــــانتران ـــــر  »بشــــــــير الســــــــباعي : ترجمــــــــة  –روبيـــ دار الفكـــ

  .  ١٩٩٣ –١ط »القاهرة  »للدراسات والنشر والتوزيع 

 ــــن( رالدينـخـــــــــف ـــــــل حســــ محمــــــــد الفــــــــاتح وملحمـــــــــة  ) :خليـ
مـةمقـال فـي  –القسـطنطينية 

ٔ
 – ٢١العــدد  –الكويـت  –مجلـة الا

 .هـ ١٤٠٢

  ــاريخ الدولـــة العليـــة العثمانيـــة : ) محمـــددكـتـــور (فريـــد  »تـ
 .م١٩٨٣»بيروت  »دار النفائس  »تحقيق إحسان حقي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الســــــلطان ). م١٤٨١ – ١٤٢٩ -هـــــــ  ٨٨٦ –٨٣٣( محمــــــد الفــــــاتح
شهر سـلاطين الدولـة العثمانيـة. الثاني محمد بن السلطان مراد

ٔ
خلـف . ا

تكلــم بالفارســـية والعربيـــة  .م١٤٥١هـــ ، ٨٥٥والــده فـــي الســلطة عـــام 
العلمــاء  وقــرب إليــهواليونانيـة والســلافية، وناصــر العلــوم الإســلامية، 

جــــــــزل لهـــــــــم العطـــــــــاء
ٔ
دبــــــــاء والشـــــــــعراء وا

ٔ
ـــــــده بفـــــــــتح . والا وصــــــــاه والــ

ٔ
ا

ولـذا ) م١٤٥٣هــ ، ٨٥٧(ونجـح فـي فتحهـا عـام  القسـطنطينية، فاجتهـد
هميــة فـتح هــذه الفـاتح عـرف بــ

ٔ
. المدينـة، عاصــمة الدولـة البيزنطيــة لا
طلـق عليهـا اســم

ٔ
. عاصـمة الإســلام: بالتركيــة الـذي يعنــي إســلامبول وا

يا صوفيا إلى مسجد وحول
ٔ
 .كاتدرائية القديسة ا

وروبــا، وبخاصــة فـــي بــلاد البلقــان إلــى جعـــل 
ٔ
دت فتوحاتــه فــي ا

ٔ
ا

وخضــع لــه إقلـــيم . م١٤٥٩هـــ، ٨٦٤عثمانيــة ســنة  بــلاد الصــرب ولايــة
ــم إقلــيم)م١٤٦٤هـــ، ٨٦٩(البوســنة ســنة  هــــ، ٨٧٢الهرســك ســنة  ، ثـ

 دخـــــلوانضــــمت إليـــــه طائفـــــة البوجوميــــل النصـــــرانية عنـــــدما . م١٤٦٧
ثينــــا. البوســـنة، لقـــرب مبــــادئهم مـــن مبـــادئ الإســــلام

ٔ
. واحتـــل دوقيـــة ا

قـــام قلعــــة . م١٤٦٠هــــ ، ٨٦٥المـــورة ســـنة  ودانـــت لـــه معظـــم بـــلاد
ٔ
وا

لبانيا بعد سقوط كرويا في يده
ٔ
 .م١٤٧٨عام  حصينة في قلب ا

سـيطر علـى كــل المحطـات التجاريــة التابعـة لجمهوريــة جنـوة فــي 
ســود

ٔ
وحــارب . واعتـرف تتــار القـرم بالســيادة العثمانيـة .منطقـة البحـر الا

ن ١٤٧٩هــ،  ٨٨٤البنادقة، ووقع معهـم اتفاقيـة سـنة
ٔ
م، تقـرر بموجبهـا ا

ووصـــلت . ومــدن يــدفعوا الجزيــة للعثمــانيين، وتنـــازلوا عــن عــدة جــزر 
درياتيـــك، ودخــل جنــوب إيطاليــا

ٔ
وقضـــى . جيوشــه إلــى شــواطئ بحــر الا

ـــام طرابيــــزون النصــــرانية اليونان علـــى مملكــــة ناضــــول عـ
ٔ
يــــة شــــمالي الا

ســر ملكهـا، وقتلــه١٤٦١هــ، ٨٦٦
ٔ
وتــوفي . م١٤٧٠هـــ، ٨٧٥سـنة  م، وا

 .، وهو يعد العدة لفتح روما)إسطنبول(بإسلامبول 

  

  

  
  

 ١٨١٨٩في الحديث رقم أحمد بن حنبلورد في مسند 

  
تُهُ اَنْــا مِـــن/  بْةْ، وْسْــمِع/ ــنِ اَبِــي شْــي/ ــدِ ب/ ــنُ مُحْم� ــهِ ب/ ــدُ الل� ثْنْا عْب/ حْــد�
ــــنُ  ــــدُ ب/ بْةْ، قْــــالْ حْـــدّثْنْا زْي/ ــــنِ اَبِـــي شْــــي/ ــــدِ ب/ ـــنِ مُحْم� ــهِ ب/ ــ ـــدِ الل� عْب/

حُبْــابِ 
/
، قْـــالْ ال افِرِي� مْعْــ

/
مُغِيـــرْةِ ال

/
ــنُ ال وْلِيـــدُ ب/

/
ثْنِي ال ، قْـــالْ حْــد�

ــهُ سْـــمِعْ  ـ ــهِ، اَن� ، عْـــن/ اَبِيـ عْمِـــي� خْث/
/
ـــر� ال ـــنُ بِش/ ــهِ ب/ ـ ـــدُ الل� ثْنِي عْب/ حْـــد�

ةُ  طِينِي� ــــطْن/ قُس/
/
ـــتْحْن� ال ـــولُ لْتُف/ مْ يْقُـ ــهِ وْسْـــل� ـ ــهُ عْلْي/ ــ بِـــي� صْـــل�ى الل� الن�

 َ
/

مْ الا شُ فْلْنِع/ جْي/
/
شُ ذْلِكْ ال جْي/

/
مْ ال   .مِيرُ اَمِيرُهْا وْلْنِع/
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  )نموذج شراكة من خلال الاستقصا(

  


  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظهـور بدعـة الشـراقة مـن الطائفـة اليوسـفية : كتـب الناصري، تحت عنـوان
  :وما قيل فيهم، يقول

كان الشيخ أبو العباس أحمد بن ": "الدوحة"قال في «

نزيل مليانة، تظهر على يده الكرامات وأنواع  يوسف الراشدي 

الانفعالات، فبعد صيته وكثرت أتباعه، فغلوا في محبته وأفرطوا 

وفشا ذلك الغلو : " قال." فيها، حتى نسبه بعضهم إلى النبوة

عبد االله، فإنه على يد رجل ممن صحب أصحابه يقال له ابن 

تزندق وذهب مذهب الأباضية على ما حكي عنه، واعتقد هذا 

المذهب الخسيس كثير من الغوغاء وأجلاف العرب وأهل الأهواء 

ولم يكن : "قال." من الحواضر، وتعرف هذه الطائفة باليوسفية

لمغرب من طوائف المبتدعة سوى هذه الطائفة وسمعت . اليوم با

قد ظهر ذلك في حياة الشيخ أبي إنه : بعض الفضلاء يقول

من قال عنا ما لم نقله : "العباس المذكور، فلما بلغه ذلك قال

  ."لة والقلة، والموت على غير ملةاالله بالعيبتليه 

ولقد أشار الفقهاء على ": "الدوحة"قال صاحب 

السلطان الغالب باالله بالاعتناء بحسم مادة هذه الطائفة، فسجن 

وهؤلاء المبتدعة ليسوا من أحوال . آخرينجماعة منهم وقتل 

الشيخ في شيء، وإنما فعلوا كفعل الروافض والشيعة في 

أئمتهم، وإنما أصحاب الشيخ كأبي محمد الخياط، والشيخ 

الشطيبي، وأبي الحسن علي بن عبد االله دفين تافلالت، وأنظارهم 

من أهل الفضل والدين، وإلا فالأئمة المقتدى بهم كلهم يعظم 

  ."له بالولاية والعلم والمعرفة شيخ ويعترفال

والشيخ أبو العباس أحمد بن : "ما نصه" المرآة"وقال في 

يوسف الراشدي الملياني، من كبار المشايخ من أهل العلم والولاية 

لبركات والهداية، وكان كثير التلقين، فقال له الشيخ عبد  وعموم ا

لخروبي لحكمة في تلقينك الأس: "االله ا ماء للعامة حتى أهنت ا

ق للخالق فأجابوا، فقنعنا منهم : "فقال له" النساء قد دعونا الخل

لشيخ الخروبي". بأن نشغل جارحة من جوارحهم بالذكر : قال ا

  ".فوجدته أوسع مني دائرة"

وانتسب إليه الطائفة المعروفة ": "المرآة"قال صاحب 

لشراقة، بتشديد الراء، وهو بريء من بدعتهم، فما كان  إلا إمام با

سنة، وهدى مقتدى به في العلم والدين، قد نزهه االله وطهر 

وقد أظهروا شيئا من ذلك في حياته فتبرأ منهم، وقاتلهم، . جانبه

وحدثني شيخنا أبو عبد االله : "قال." وبلغ المجهود في تشريدهم

لوارث اليالصوتي لما ظهرت بدعة  النيجي، أن الشيخ أبا البقاء عبد ا

لشراقة وانت سابهم إليه، وقع في نفسه من ذلك شيء فقيل ا

أنا تائب إلى : "فقال" إن الشيخ محمد الخياط من أصحابه: "له

". االله، كفى في طهارة جانبه أن يكون الخياط من أصحابه

سنة سبع وعشرين وتسعمائة، لكن  وكانت وفاة الشيخ الملياني 

ما كان عنفوان تلك البدعة المدسوسة عليه، إلا في دولة 

السلطان الغالب باالله كما مر، واالله يضل من يشاء ويهدي من 

  ». يشاء

 ٥١-٥٠. ص، ص٥.، ج١٩٥٥الناصري، الاستقصا، دار الكـتاب، الدار البيضاء، 

  عبد العزيز غوردو.د
  

داب 
ٓ
  باحث وكاتب، دكـتوراه في الا

  تاريخ الإسلام والحضارة : تخصص
  المملكة المغربية  

ghourdou.abdelaziz@voila.fr  

  

 مسألة البدعة في تاريخ المغرب الحديث
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  مقاربة جديدة لتحليل النص التاريخي

وربيــــة انتهــــى المضــــمون الاقتصــــادي والاجتمــــاعي 
ٔ
مــــع النهضــــة الا

ـــن دول مرتبطــــــة  ـــدول، مـــ المضــــــمون (باليــــــابسوالسياســـــي القــــــديم للـــ
لـــى دول ذات ارتبــاط وثيـــق بـــالبحر)القــديم وســتؤكد القـــرون الثلاثـــة . ، إ

نــه كلمـا توثقــت العلاقـة بــالبحر إلا وتقــوت )م١٨/م١٧/م١٦(اللاحقـة 
ٔ
، ا

وربــا خاصـة الغربيــة
ٔ
كـثــر، وهــذا مـا انتبهــت لــه دول ا

ٔ
مــا العــالم . الدولـة ا

ٔ
ا

درك الإسـلامي، الـذي عجـز عـن مواكبـة المسـيرة التطوريـة لل
ٔ
عـالم، فقـد ا

نــه واجههـــا عســكريا فـــي عـــدة 
ٔ
وربــا قـــد تجاوزتــه، ورغـــم ا

ٔ
ن دول غـــرب ا

ٔ
بــا

فإنـه لــم يواجههـا ثقافيــا ) تـاريخ العثمــانيين والسـعديين مــثلا: (مناسـبات
و حتـى تقليـدها، بــل 

ٔ
وتقنيـا بتثـوير بنـاه الداخليـة، ولـم يحـاول مجاراتهـا ا

دار ظهره عنها مرتدا نحو الصحراء 
ٔ
  ).السودان(ا

رغمتــه علـــى ونعت
ٔ
لــى حتميـــة تاريخيــة ا ن السـبـب هنـــا لا يعــود إ

ٔ
قــد ا

، بقـــدر مــا كــان الســبب راجعــا لعـــاملين ١الانطــواء والتكــور بــدل التطــور 
كامـــــل " الســــلطة السياســـــية والاجتماعيـــــة"تتحمـــــل فيهمـــــا  ٢اختيــــاريين
مـــن خـــلال الـــدول الحاكمـــة التـــي لـــم " الســـلطة السياســـية: "المســؤولية

لتحديث بناها، رغم فترات الرخاء التـي عرفتهـا تبلور مشروعا قويا حاسما 
حيانـــا كـثيــــرة، و

ٔ
التــــي همشــــت العلــــوم الحقــــة، " الســــلطة الاجتماعيــــة"ا

عطت قيمة تقديسية مبالغ فيها للتصوف والزوايـا، فـالمجتمع لا يقـدّر، 
ٔ
وا

حـد رجلــين
ٔ
، ورجــل )الحـاكم(رجـل السـلطة السياســية : ولا يحتـرم، إلا ا

مبتذل، الذي اختزل فـي الحركـات الصـوفية السلطة الدينية، بمدلولها ال
  .وما ارتبط بها من بدع

لـــى قلـــة الوثـــائق فـــي تـــاريخ المغـــرب الحـــديث بســـبب  ولا إ
ٔ
لنشـــر ا

ي انعـــــــدام 
ٔ
هشاشــــــة الدولــــــة المدنيــــــة وتفشـــــــي الصــــــراعات الداخليــــــة، ا

المخاطــب المركــزي وســـيادة طــابع البـــداوة، ممــا يعنـــي ســيادة الخطـــاب 
م، شـــهدت بــلاد المغـــرب ١٤/هـــ٨لقـــرن إذ منــذ ا. الشــفهي بــدل الكـتـــابي

الموجة الثانية من الهجرات العربية ممثلة في بني معقل، الـذين تحركـوا 
طلس الصحراوي والتلي، على هـوامش الصـحراء، وهـي منـاطق 

ٔ
جنوب الا

ن الســـيطرة عليهــا تعنـــي الســيطرة علـــى المصــادر الماليـــة 
ٔ
هميتهــا، لا

ٔ
لهــا ا

ن الوطاسـيين الجنــوبيين نتـذكر بهـذا ال. ٣لتحريـك القـوة السياسـية
ٔ
صـدد ا

ن هـؤلاء سـيقومون بمحاولـة فاشــلة 
ٔ
سسـوا قـوتهم علـى بنـي معقــل، كمـا ا

ٔ
ا

كمـا  - ٤، ونجحـوا فيمـا بعـد فـي تكـوين الدولـة العلويـة)الـدلاء(لبناء دولة 
خـــرى فـــي بســـكرة قبـــل 

ٔ
قـــاموا إمـــارة بنـــي الطويـــل فـــي صـــفاقس وإمـــارة ا

ٔ
ا

ـــع... -وصــــول العثمــــانيين  القبائــــل، تحولـــــت تحركــــات هــــذه   هكــــذا ومــ
منــاطق الصـــحراء شـــيئا فشـــيئا مـــن نمـــط الترحـــال إلـــى نمـــط مجتمعـــات 

مــن ... سجلماســة، تــوات، وركلـة، غــدامس: الواحـات، وتحولــت المـدن
مراكــز حضــرية تقــوم بوظيفــة مراقبـــة التجــارة، إلــى قصــور مشــتتة تشـــرف 

سرة عربيـة
ٔ
كـدت تفوقهـا . على كل واحد منها ا

ٔ
وربـا ا

ٔ
ن ا

ٔ
ضـفنا لـذلك ا

ٔ
فـإذا ا

قامت شركات تجاريـة خاصـةال
ٔ
، وقلبـت الطريـق التجـاري مـن ٥بحري، وا

مــام مـــدن 
ٔ
لــى بحــري خــارجي، قاطعــة بــذلك الطريــق ا صــحراوي داخلــي إ

الصــحراء، فهمنــا كيــف دخلــت هــذه المــدن فــي مرحلــة احتضــار طويلــة، 
ة

ٔ
نظــام الواحـــات والفئـــات : حولتهــا مـــن مراكــز حضـــرية إلـــى قصــور مجـــزا

بحيث لم يعد الفقهاء هم الـذين يرافقـون مـا الاجتماعية وسيطرة الزوايا، 
  .تبقى من قوافل، ولكن شيوخ الطرق الصوفية

وربيــون، كـل مـن جهتـه، فــي هـدم مـا كــان 
ٔ
هكـذا سـاهم البـدو والا

، فـي الوقــت الـذي شــرع فيــه "بالجمهوريــات التجاريـة الصــحراوية"يعـرف 

 ،٦في بناء الحصـون الشـبيهة بالرباطـات، التـي ظهـرت مـع ظهـور الإسـلام
ــام حربـــي علـــى طـــول الســـواحل  وهـــذه التحصـــينات نـــتج عنهـــا ظهـــور نظـ
كـثــر، خاصــة 

ٔ
 المنطقـة ا

ٔ
وربيــين، ممـا جــزا

ٔ
المغربيـة ونقــط التمـاس مــع الا

ـــلا بفعـــل تحركــــات القبائـــل وعــــدم ارتباطهــــا  صـ
ٔ
 ا

ٔ
ن الـــداخل كــــان مجـــزا

ٔ
وا

رض، وبالتــالي غيـاب فكــرة المواطنـة
ٔ
فالنظــام السياسـي الانقســامي، : بـالا

  .اقع الاجتماعي الانقسامينتيجة حتمية للو

لـــديني وهــــي : لنميـــز ثانيـــا بـــين ثـــلاث مســــتويات داخـــل التفكيـــر ا
فالعقيــدة هـــي ": الطريقــة الصــوفية"، و"المــذهب الشــرعي"، و"العقيــدة"

 الذهني في الاعتقاد عنـد فرقـة معينـة اعتمـادا علـى الحجـة العقليـة، 
ٔ
المبدا

مـــا المــذهب 
ٔ
الشـــرعي وهــي بــذلك تمـــس الشــخص فـــي ذاتيتــه الخاصــة، ا

فينـدرج، مفهومــا ومضــمونا، فــي إطــار التنظــيم الجمــاعي المــدني للحيــاة 
  .اليومية، بينما ترتبط الطريقة الصوفية بسلوك الفرد تجاه خالقه

نحن نظريا حيال مجتمع موحد مذهبيا تحـت إطـار مـالكي، لكـن 
ــــددة تجزيئيــــة الواقـــــع الـــــديني التجزيئـــــي : عقائــــده وطرقـــــه الصـــــوفية متعـ

لزمــــان والمجـــال المغـــربيين كعامــــل اجتمـــاعي يصــــنع يتحـــرك، داخـــل ا
ي يســـاهم فــــي تشـــكيل جســــم التـــاريخ، لــــذلك نركـــز عليــــه 

ٔ
حـــداث، ا

ٔ
الا

  .مبضعنا بالتشريح

م، انفصــلت الرؤيـة المثاليـة تمامـا فــي ١٤/هــ٨منـذ منتصـف القـرن 
لـــــى قســـــمين لـــــدين الشـــــعبي: "الإســـــلام إ ـــادة التصـــــوف والزوايـــــا، " ا بقيــ

فــي الفقهـاء والعلمــاء وعناصــر قليلــة فــي  الــذي انحســر" الـدين الرســمي"و
دعيـاء. المجتمع

ٔ
نـاس : هكذا انتشر العديد من زعماء التصوف والزوايـا الا

ٔ
ا

لا يقـــرؤون ولا يكـتبـــون ولا يفقهـــون شــــيئا، بـــل يعتمـــدون علـــى الخــــوارق 
والشــعوذة ورجــم الغيــب، ولكــنهم يمســكون برقــاب النــاس ونواصـــيهم، 

محـــــور (مجموعـــــة اجتماعيـــــة  كـــــل. ويقومـــــون بالإفتـــــاء وقيـــــادة الســـــكان
، كونــــت هـــيكلا تســــير عليــــه، وهكـــذا تــــم خلـــق بنيــــة مرتبطــــة ٧)ســـلطة

ن تـــدمجها بمفهـــوم الشـــرع إدماجـــا تعســــفيا 
ٔ
بالنســـق القبلـــي، وحاولـــت ا

ن هــذه المرحلــة مبنيــة علــى هــذا النحــو، فــإن ذلــك 
ٔ
حيانـا كـثيــرة، وبمــا ا

ٔ
ا

البـدع، يعني سيادة الـدين الشـعبي، وعـودة المـوروث التقليـدي وانتشـار 
صيل وابتعاده عن الحياة العامة

ٔ
  .وفي المقابل تراجع الإسلام الا

تمثــل واحـدة مــن هــذه البـدع المنتشــرة، حســب " شــراكة"ظـاهرة 
ــذي اعتمـــده فيــتلخص فـــي مصـــدرين  مـــا الإطـــار المصــدري الـ

ٔ
الناصــري، ا

ــــكر " دوحــــــــة الناشــــــــر: "مصــــــــرح بهمــــــــا فــــــــي الــــــــنص، همــــــــا لابــــــــن عســــ
ـــس القــــرن الـــــذي٨)م١٦/هـــــ١٠.ق( ي نفـ

ٔ
لـــــذي  ٩تــــوفي فيــــه المليــــاني ، ا ا

، وهــــــي فتــــــرة تــــــوازي ظهــــــور مهدويــــــة ١٠"شــــــراكة"تنســـــب إليــــــه طائفــــــة 
ة المحاسـن: "، ثم١١السعديين

ٓ
، ١٢)م١٧/هــ١١.ق(للعربـي الفاسـي " مـرا

بـي محلـي
ٔ
خـرى هـي مهدويـة ا

ٔ
، لكنهـا فشـلت ١٣وهـو يـوازي ظهـور مهدويـة ا

يعتبـره مـن وقـد كـان  –قال عنـه الناصـري . في تحقيق مشروعها السياسي
مــا المصـدر الثالــث فغيــر مصــرح . ١٤"قــام طيشــا ومـات كبشــا: "-الفقهـاء 

ٔ
ا

  .١٥)م١٨/هـ١٢.ق(للقادري " نشر المثاني"به، وهو 

بدعــة دينيـة ســلوكية مرتبطــة : الـنص بــدعوي حسـب ســياق العصـر
بــي محلـي ليسـت بدعــة؟ . ١٦بالتصـوف الشـعبي

ٔ
هــل مهدويـة السـعديين وا

ص، يحــدد طبيعــة الظــاهرة بــين مرجعيــة زمــان مرجعيــة الــن! سـبحان الله
خوذ مــــن الناصـــري، لكنــــه 

ٔ
ن الــــنص مـــا

ٔ
ي ا

ٔ
الـــنص ومرجعيــــة الظـــاهرة، ا

ن 
ٔ
يتحــدث انطلاقـــا مـــن مصـــادر ســـابقة طبعـــا، وبـــين الفتـــرتين لا شـــك ا

ـــاك اســـتمرارية فــــي  تطـــورا مـــا حصــــل علـــى الذهنيــــة الجماعيـــة، فهـــل هنـ
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ي عنــد تحليـــل م)محتـــوى الظـــاهرة(المحافظــة علـــى الموضــوع 
ٔ
صـــادر ؟ ا

ة/الدوحـــة(الناصـــري 
ٓ
نهـــا انســـحبت علـــى ثلاثــــة )النشـــر/المـــرا

ٔ
، نلاحــــظ ا

  طيلة هذه الفترة؟) بدعة شراكة(قرون، فهل تواصل الحدث المذكور 

ي بتتبـع الظـاهرة فــي 
ٔ
بمتابعـة النصـوص خـارج مصــادر الناصـري، ا

و اليوســــي
ٔ
خــــرى كـــــابن القاضــــي ا

ٔ
ــــلا ... مصــــادر ا ن هنــــاك تواصـ

ٔ
نســـــجل ا

نه لم يستمر بنفس الفاعلية  للحدث، لكننا نسجل، في
ٔ
الوقت نفسه، با

مـر، بفعـل ضـرب السـلطة الرسـمية لـه، ومحاربتهـا 
ٔ
ول الا

ٔ
التي حدث بها ا

سـاس عملنـا، . هذا العمل البدعوي
ٔ
والناصـري نفسـه، الـذي نعتمـده هنـا ا

حداث سنة 
ٔ
وائـل ذي الحجـة مـن هـذه السـنة، : "هــ١١٠٠يذكر في ا

ٔ
وفـي ا

ين رجـــلا مــن الطائفـــة المســـمون ثلاثـــة وســت) إســماعيل(قتــل الســـلطان 
  ١٧".بالعكاكزة

سـاس 
ٔ
قـرب ) الناصـري(النصـوص المعتمـد عليهـا فـي الـنص الا

ٔ
هـي ا

  :إلى منطقة فاس، مركز القيادة الروحية والفعلية للمغرب في هذه الفترة

نه من منطقة غمارة، فهـو فاسـي الهويـة العلميـة 
ٔ
ابن عسكر، رغم ا

نـه يشـيد ويركـز علـى ر 
ٔ
جـالات المدينـة، وخاصـة الـذين والروحية، بدليل ا

ـــا فــــي فــــاس ــي بوجــــه خــــاص إلــــى القـــــرن . تربــــوا علميــــا وروحيـ وهـــــو ينتمــ
ــام الزوايــــا فــــي قيــــادة المجتمــــع ١٦/هــــ١٠ ي إلــــى مرحلــــة ســــيادة نظــ

ٔ
م، ا

حـداثا  ١٨المغربي، وانتشار الاتجاه الجزولي
ٔ
نـه عاصـر ا

ٔ
في المغـرب، كمـا ا

ثـــار عميقـــة علـــى المجتمـــع ا
ٓ
لمغربـــي، مثـــل جســاما ذات فاعليـــة كبيـــرة وا

ســـاس قيــام ونجـــاح الســعديين، وهـــي 
ٔ
إحيــاء روح المهدويــة التـــي تعتبــر ا

مهدويـة مذهبيــة، بينمـا المهدويــة المضــمرة بـين ثنايــا الـنص هــي مهدويــة 
  .صوفية

المهدويـة المذهبيــة تهـدف إلــى سـلطة سياســية، وتوجههـا الروحــي 
عقـــديا فــي الوقــت نفســـه، فــي حـــين لا /حكميــا/يحمــل مضــمونا سياســـيا

ه المهدويــة الصــوفية هــدفها إلا إلـى تقــويم الســلوك اليــومي الفعلــي، توجـ
ســـاس شـــرعي، تبعـــا للمدرســـة الصـــوفية التـــي تبنـــت هـــذا الاتجـــاه

ٔ
. علـــى ا

، هي ذات غاية سياسية لكن تحـت مظلـة ١٩فمهدوية ابن تمومرت، مثلا
مـا المهدويـة الصـوفية، . دينية، سلطة دينية للوصول إلى سلط سياسـية

ٔ
ا

خلاقيـا، فهـي تبقــى " تهذيبـه"المجتمـع و" إصــلاح"إلـى  فهـي حركـة تهـدف
ٔ
ا

ضـــمن الوظيفــــة الاجتماعيـــة التــــي تمنحهـــا لهــــا الســـلطة الروحيــــة، وهــــي 
ي الهـــروب مــــن الســــلطة، فالرجــــل 

ٔ
ـــس توجههــــا الخــــاص، ا بالتـــالي تعكـ

، والمجتمـع بهــذا المنظـور كــان ٢٠الصـالح هـو الــذي يهـرب مــن السـلطان
ــــؤلاء مريضــــــا بـــــــالانحراف، والـــــــذي يعيـــــــد لـــــــه صـــــــو ابه وتوازنـــــــه هـــــــم هـــ

شــخاص
ٔ
خــذ /الا

ٔ
شــياخ هنــا وهنــاك للا

ٔ
المتصــوفة، الــذين يرحلــون إلــى الا

لـــى محــاور مســتقطبة ن يتحولــوا بــدورهم إ
ٔ
، وهــذا النـــوع ٢١عــنهم، قبــل ا

ن يغيرها
ٔ
  .٢٢الذي يفر من السلطة السياسية لا ننتظر منه ا

كلمــا ظهــرت حركــة مضــادة للموقــف الشــرعي، تعتبــر خارجــة عــن 
ادة الشــرعية الروحيــة الســـنية، وتعتبــر بعيــدة عــن ســـلوك الصــواب والجــ

هــذا الوضـع انعكــس، بكـل مقولاتــه ومفاهيمـه، علــى ". السـلف الصـالح"
ــالات  و ولــي مــن رجـ

ٔ
ابــن عســكر، فــردده فـــي دوحتــه كلمــا تــرجم لرجـــل ا

رخ لـــه، فهــــم يكـــادون يمثلـــون نمطــــا واحـــدا علــــى 
ٔ
لــــذي ا وليـــاء القـــرن ا

ٔ
وا

غلــبهم ينتمـي إ 
ٔ
هميتهــا فــي المسـتوى الروحــي، وا

ٔ
لــى منطقــة جغرافيـة لهــا ا

تاريخ التصوف المغربي خلال هذه المرحلة، وهي المنطقة الممتـدة مـن 
لــى ســواحل البحـــر المتوســط، والســؤال الـــذي  طلــس الكبيـــر إ

ٔ
شــمال الا

ــن عســـكر المجــــال الجغرافـــي المغربــــي : يطـــرح هنــــا هـــو لاذا لــــم يغـــط ابــ

م هـــي هيمنـــة الكلــي؟ هـــل هــي النزعـــة المحليـــة التــي التـــزم وتقيـــد بهــ
ٔ
ا؟ ا

م لا زالــت فــي ذاكرتــه 
ٔ
الإشـعاع الفاســي علــى طبيعتــه وتكوينــه وذهنيتــه؟ ا

  مملكة الشمال ومملكة الجنوب؟: ظاهرة انقسام المغرب إلى مملكـتين

ــر تتمثـــــــل فـــــــي  ة "المرجعيــــــة الثانيـــــــة التـــــــي اعتمـــــــدها الناصــــ
ٓ
مـــــــرا

، الـذي يعتبـر فـي روح مادتـه ممـثلا لمـا اختصـره ابـن عسـكر، "المحاسـن
نه يترجم لشخصية معاصرة فعلا لابن عسكر، لكـن حياتهـا امتـدت  رغم

ٔ
ا

لـــى مــــا بعــــد وفــــاة صــــاحب الدوحـــة فصــــاحبها محمــــد العربــــي الفاســــي . إ
قــــــد خصصـــــها لترجمــــــة شخصـــــية صــــــوفية توفيـــــت ســــــنة ) هــــــ١٠٥٢.ت(

بــي المحاســن يوســف الفاســي ١٠١٤
ٔ
تلميـــذ  –هـــ، وهــي شخصــية والــده ا

ــذي كـــان يمتـــاز بطبيعتـــه الصـــو –المجـــذوب  فية، وبانتمائـــه للمدرســـة الـ
مـن المتصــوفة المغاربــة،  ٢٣الجزوليـة، وبإيمانــه بفعاليـة حركــة الــدوارين

ليبــرهن عــن  ٢٤بـل كــان يفتعــل الجذبــة والخــروج عــن الســلوك الطبيعــي
ســرة تجاريـة دينيــة 

ٔ
نــه مـن لا

ٔ
امتيـازه بــالخوارق والمكاشـفات، مــع العلـم ا

الطريـق التجـاري كبرى قامت بالمضاربات التجاريـة، والسـهر علـى ضـبط 
  .بين طنجة والقصر الكبير وفاس

هــذه الشخصــية مثلــت فعــلا نموذجـــا ســلوكيا فــي الحيــاة الروحيـــة 
المغربيــة بمنطقـــة الشـــمال، وقطبـــا للزاويــة الفاســـية، لكنهـــا فـــي الوقـــت 
ـا كـان ســائدا فـي عهــد  نفسـه، مثلـت نوعــا مـن التطــور الـديني الصـوفي عمـ

بــــا المحاســــن الفا٢٥ابــــن عســــكر
ٔ
حـــــداث وادي ، حيـــــث إن ا

ٔ
ســـــي شــــهد ا

المخـازن، وعاصـر الانقــلاب السياسـي العــام فـي تــاريخ الدولـة الســعدية، 
نهـــــا 

ٔ
ــــا ا التــــي كانـــــت بطبيعتهـــــا مرتبطــــة بـــــنمط المهـــــدوي المذهبيــــة، كمـ

ــــا الســــــلطوي  اضـــــطرت للاقتـــــران بالصـــــوفية الجزوليــــــة لتشـــــكيل محورهـ
ن يوثقـوا

ٔ
سرته مـن بعـده، ا

ٔ
بو المحاسن، وا

ٔ
 وتكوين الدولة، وقد حاول ا

الصلات بين مضمون التصوف السلوكي، الذي كان سائدا في الشـمال، 
فالمرحلــة التـــي . ومضــمون التصــوف المهــدوي، الــذي جـــاء مــن الجنــوب

ن تعبــر عــن طبيعــة التحــول، لكـــن 
ٔ
نها ا

ٔ
عاصــرها الرجــل توفيقيــة مــن شــا

خــرى المــؤثرة فــي الذهنيــة الدينيــة 
ٔ
ن وجــود الحركــات الا

ٔ
هــل يعنــي هــذا ا

سـرة القـادري نموذجـا(مـن الشـرق بـالمغرب، والـواردة 
ٔ
، كانـت ذات ٢٦)ا

طـابع مختلــف لــم تقبلــه الذهنيــة الصــوفية التــي دافــع عنهــا ابــن عســكر، 
بـــي المحاســـن 

ٔ
بيـــه ا

ٔ
وضـــبطها إلـــى حـــد مـــا العربـــي الفاســـي فـــي ترجمتـــه لا

  الفاسي؟

ـــح بـــين مرحلــــة  صـ
ٔ
و علـــى الا

ٔ
لكـــن بـــين محمــــد العربـــي الفاســــي، ا

ن يكـــون عليــه الحـــال فـــي  م، ومـــا يمكــن١٧/هــــ١١التصــوف فـــي القــرن 
ٔ
ا

، ٢٧، وهـو عصــر محمـد بــن الطيـب القــادري )م١٨/هـــ١٢(القـرن اللاحـق 
، والــذي يمثـل المرجعيــة الثالثـة للناصــري، هــل "نشــر المثـاني"صـاحب 

مور على ما كانت عليه؟
ٔ
م ظلت الا

ٔ
  وقع تحول في الصورة الذهنية ا

ــــن فـــــي العمـــــق نجـــــد بـــــوادر  ـــظ الاســـــتمرارية، ولكـ مظهريـــــا نلاحــ
  :ات التحول، وبطبيعة الحال نتلمسوإرهاص

ولا
ٔ
ي اختفـــاء الطـــابع التجزيئــــي  :ا

ٔ
التغيـــر فـــي الواقـــع السياســــي، ا

من المغرب، وبالتالي ميلاد جيل جديد امّحت من ) الشمال والجنوب(
ذاكرتــه ظــاهرة المملكـتــين، وتــم إقنــاع المغاربــة جميعــا بــاحترام مركزيــة 

نهـا لـم تكـن عاصـمة سياسـ(فاس دون غيرها 
ٔ
، وهـذا مـا لـم يكـن )يةرغـم ا

و حتــى 
ٔ
و فــي العهـد الوطاسـي مــن قبـل، ا

ٔ
موجـودا فـي عهــد ابـن عسـكر، ا

واخر السعديين(في عهد العربي الفاسي 
ٔ
  ).ا
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ي بـــــروز الفقهـــــاء  :ثانيـــــا
ٔ
مصـــــار، ا

ٔ
بدايـــــة ســـــيادة ذهنيـــــة علمـــــاء الا

صـــحاب كراســـي العلـــم، فـــي كـــل المـــدن الكبـــرى، وخصوصـــا 
ٔ
والعلمـــاء ا

  .٢٨القرويين ومراكش ومكناس

ننــا بكــل  .نلمــس الاسـتقطاب الشــمالي لرجــالات التصـوف :ثالثـا
ٔ
كا

و تقنــين مضــمون 
ٔ
هــل الحــل والعقــد"هـذا نعاصــر توحيــد فكــرة ا

ٔ
الــذي " ا

صــبح يحمــل مــا يلــي
ٔ
 : ا

ٔ
عيانهـــا) ب. إجمــاع العلمــاء بفــاس) ا

ٔ
) ج. إجمــاع ا

وهـذا هـو المضـمون الـذي مثلـه نـص . علـى رجـل السـلطة. إجماع شيوخها
و في ملخصه " ر المثانينش"القادري، سواء في 

ٔ
  .٢٩"التقاط الدرر "ا

ن البدعــــة 
ٔ
ــام للنصـــوص المرجعيـــة، ا ــل العـ ينـــتج مـــن هـــذا التحليـ

ــــن القــــــرن  ن تحمـــــل هـــــذا التحـــــول فـــــي المفهـــــوم والمضـــــمون مـ
ٔ
يجـــــب ا

م ١٩/هــ١٣م علـى القـرن ١٦/هــ١٠
ٔ
م، فهــل راقـب الناصـري هـذا التحــول ا

نـه اعتبـر الظـاهرة مسـتمرة، بـل ربمــا اسـتمرت فـي ذهنـه م
ٔ
مـا قبـل القــرن ا

ليف ١٦/هـ١٠
ٔ
ي تاريخ تا

ٔ
  ؟"الاستقصا"م إلى عصره، ا

ــــوف ومفهـــــوم  تختلــــف النصـــــوص فـــــي حـــــديثها عـــــن مفهـــــوم التصـ
ـــدة  ـا عديـ بحاثــ

ٔ
ن ا

ٔ
ن نخـــوض فـــي تفصـــيل المفهـــومين، لا

ٔ
البدعـــة، ودون ا

ن تــاريخ تطــور التصــوف والبــدع يقــع خــارج 
ٔ
نجـزت فــي هــذا الصــدد، ولا

ٔ
ا

قـل مـا نعتقـد نطاق موضوعنا هذا، فإننا سنركز على 
ٔ
و علـى الا

ٔ
ما يفيدنا، ا

نــه يفيـــد هــذه القـــراءة المقتضــبة لـــنص الناصــري، الـــذي حكــم ببدعويـــة 
ٔ
ا

رخ لهـــا
ٔ
ن نميـــز فـــي تــــاريخ . الفرقـــة الصـــوفية التـــي ا

ٔ
جـــل ذلـــك ينبغـــي ا

ٔ
ولا

علمــاء الكراســـي فــي الحواضـــر (التصــوف الإســلامي بـــين تصــوف الفقهـــاء 
ربعــة ، الــذي ينتمــي للإمــام الجنيــد، والـذي )العلميـة

ٔ
ســاد فــي القــرون الا

ولىللهجــــرة، وهـــــو الموســـــوم بالتصـــــوف الســـــني، والتصـــــوف الطرقـــــي 
ٔ
الا
م، الــذي دشــن بدايــة تحلــل الفكــر الـــديني ١١/هـــ٥بعــد القــرن ) الزوايــا(

ــاء علــوم الـــدين  ٣٠ودخولــه مراحــل الانحطـــاط، ولهــذا جـــاء الغزالــي بإحيـ
 لبعــث التصــوف الســني مـــن جديــد، لكــن المـــؤثرات الشــعبية كانــت قـــد

ميــة وتفشـــي 
ٔ
اســتحكمت فــي الـــدين الإســلامي، خاصـــة مــع اســـتفحال الا

فالعالم الإسلامي عم فيه المنكر، وهو يسـتوجب . ٣١الجهل في المجتمع
تحـت شـعار " العكـاكزة"ومـنهم " الـدوارين"تغييره، لذلك انبعثـت حركـة 

لكـن مـا هـو هـذا المنكـر؟ وكيـف تــم . ومحاربـة البـدع" النهـي عـن المنكـر"
  ٣٢البدعة؟ تحديد مفهوم

البدعة عند المتصـوف يختلـف مفهومهـا عنـه لـدى المشـرع الفقيـه، 
فهـي لـدى المتصـوف مـا حـدده شـيوخ التصـوف فـي طريقـة مـا، بينمـا عنـد 

لـــــذي شــــرعه الفقهـــــاء وهكـــــذا . الفقيــــه كـــــل مــــا خـــــالف التصـــــور الســــني ا
فشـطحات الصــوفية فـي مدرســة معينــة ليسـت بدعــة، لكنهـا عنــد الفقهــاء 

وليـــاء محكــوم فقهيـــا ببــدعويتها، لكنهـــا بدعــة، والذبيحــة 
ٔ
ضــرحة الا

ٔ
عنـــد ا

عنـــد المتصـــوفة ســـلوك ضـــرري، وخدمـــة الســـلطان عنـــد الفقهـــاء ليســـت 
لــى بدعـــة لـــدى بعــض المتصـــوفة ن ... بدعــة، لكنهـــا تتحـــول إ

ٔ
والحصـــيلة ا

  .مفهوم البدعة ليس واحدا في كل التراث

فكـار التــي انــتظم حولهــا الـدوارون
ٔ
العكــاكزة فــي عــرفهم ليســت /الا

لــــذي يجــــب علــــى  بـــدعا، بــــل هــــي عــــين الســــلوك الضــــروري والحقيقــــي ا
ن النبـوة ليسـت فـي محمـد وإنمــا 

ٔ
فكـار ا

ٔ
ن يتبنـاه، ومـن هـذه الا

ٔ
المجتمـع ا

ن الـــذي يغيـــر 
ٔ
ة دون عقــد نكـــاح شـــرعي، وا

ٔ
فــي علـــي، وكـــذا شـــيوع المـــرا

بـــــيض"المنكــــر هـــــو 
ٔ
وهـــــي فكــــرة إســـــماعيلية شـــــيعية " صـــــاحب الثــــور الا

  ٣٣.فكر الإسماعيلي من الروافضمتطرفة، والفقهاء يصنفون ال

هـل مـن وجهـة نظـر الفقيـه، : ما يهمنا هنا هو كيـف نظـر الناصـري للبدعـة
م المتصوف

ٔ
م المؤرخ؟٣٤ا

ٔ
  ، ا

ن يـوازن بـين جميــع المواقـف، لكـن حركــة 
ٔ
المـؤرخ محكـوم عليــه ا

ـــاكزة هنـــــا محكـــــوم ببـــــدعويتها عنـــــد الفقهـــــاء وعنـــــد الســـــلطة وعنـــــد  العكــ
بجميــع المقــاييس ويعتبــرهم خــارجين المتصـوفة، المجتمــع رافــض لهــم 

عـــن الســــلوك العــــام، لا مــــن وجهـــة المنظــــور الرســــمي، ولا مــــن وجهــــة 
  .المنظور الشعبي

الرســمية : الناصـري إذن يقـدم تاريخـا يوحـد فيـه التصـورات الـثلاث
والفقهية، وهي تصورات تتفـق فـي رفـض حركـة ) المتفق عليها(والصوفية 

ـــاكزة، وهــــذا مــــا يفســــر كــــون الحركــــة : تحركــــت فــــي منــــاطق الفــــراغ العكـ
بعبـارة ... المنـاطق البدويـة البعيـدة، والجبـال المرتفعـة، والقبائـل الثـائرة

خـرى المنـاطق التــي تقـع 
ٔ
لمـاذا هــم . خـارج طـرق المواصــلات –غالبــا  –ا

ي لماذا تم اتهامهم بالبدعة؟
ٔ
  منحرفون؟ ولماذا هذا الاستنكار؟ ا

ن ظـ): شرّاقة" (شرّاكة"
ٔ
اهر الكلمـة يشـير إلـى إيتيمولوجيا نلاحـظ ا

نهـم مــن الشــرق
ٔ
ســماء عــدة . (ا

ٔ
ن الطائفـة اتخــذت ا

ٔ
ن نســجل هنــا ا

ٔ
علينـا ا

حمــد المليــاني )لمضــمون واحــد
ٔ
، دفــين مليانـــة )هــــ٩٢٧.ت(، رئيســـهم ا

ـــط، والمعــــروف فــــي النصــــوص بصــــاحب مليانــــة  وسـ
ٔ
مـــــولا "بــــالمغرب الا

ن النصــوص تنـــزه المليــاني عـــن (، "مليانــة
ٔ
يضـــا بــا

ٔ
ن نســـجل هنــا ا

ٔ
علينــا ا

تباعــهال
ٔ
حـــدثها ا

ٔ
تباعــه فـــي )بــدع التــي ا

ٔ
، وقـــد عاصــر ابـــن القاضــي إعـــدام ا

مــراكش، فـــي عهـــد المنصـــور الســـعدي، فـــي ســـاحة قصـــر البـــديع، التـــي 
لـــى ســـاحة  ــامع لفنـــا"ســيتحول اســـمها مباشـــرة بعـــد ذلـــك إ كانـــت  –" جـ

يضـا قـد حـدثت فــي فـاس 
ٔ
) بـاب المحــروق/بـاب الشـريعة(عمليـة الإعـدام ا

رت هـــذه الطائفــة انتشـــارا واســعا خاصـــة فـــي انتشـــ. -فــي عهـــد المــرينيين 
المنـــاطق الشــــرقية للمغــــرب، وهــــددت الســـلطة المســــؤولة عــــن حمايــــة 

: الشــــريعة، واعتبرهــــا المــــوروث الــــذهني التــــاريخي خارجــــة عــــن الـــــدين
ـــالة ومصـــــيرها إلــــــى النـــــار تباعهــــــا امتــــــازوا . بدعويـــــة، وبالتــــــالي فهـــــي ضـــ

ٔ
ا

ينــات التشـــريعية بــالتجوال، والبســاطة فــي العـــيش، والخــروج عــن التقن
وقــــذ اختلقــــوا بــــدعتهم مـــــن تــــرك الصــــلاة واســــتباحة الزنـــــا : "الإســــلامية

صــبحت كمــا يقــول ٣٥..."والدياثـة والقيــادة
ٔ
ة التــي ا

ٔ
منــوا بشــيوعية المــرا

ٓ
، ا

خـــــاك يصـــــلي" ٣٦اليوســــي
ٔ
عـــــط ا

ٔ
منـــــوا ..."كالســـــجادة، صـــــلّ، وا

ٓ
ــــا ا ، كمـ

وقــات
ٔ
هم بشـيوعية المـال والإنتــاج الاقتصـادي، لـذا نــراهم يقضـون معظـم ا

منهـــا بطـــريقتهم " للاســتفادة"بــالبوادي، يتـــرددون علــى منـــاطق الإنتـــاج 
الخاصـة، كمــا اعتمـدوا طريقــة خاصـة فــي اللبـاس، وترديــد طقـوس ســرية 
صـــبحوا ظــاهرة مثيـــرة للانتبـــاه، حيـــث 

ٔ
مغلقــة خاصـــة بهـــم، حتــى إنهـــم ا

، وهـو مـا يفسـر ٣٧جلبوا إليهم مجموعة كبيرة من اليائسـين فـي المجتمـع
حــد رؤوس

ٔ
ن ا

ٔ
بــا عبــد الله الومغــاري (البدعــة  ا

ٔ
الــذي عاصــر المنصـــور  –) ا

س الطائفـــة : "قـــال عنـــه ابـــن القاضـــي. ادعـــى الشـــرافة –الســعدي 
ٔ
وهـــو را

ندلســـية الملعونــــة، ولقــــد شــــاهدت بمدينـــة مكنــــاس ثلــــة عظيمــــة فــــي 
ٔ
الا

عظـم، وهـو يـتكلم فـي التصــوف 
ٔ
جلسـوه علـى كرسـي بجامعهــا الا

ٔ
الـدين، ا

ـــل العامــــة بمذهبــــه ال ن الطائفــــة  ٣٨."شــــنيعبزعمــــه، ويضـ
ٔ
فالظــــاهر إذن ا

عرفــت انتشــارا كبيــرا بــين العامـــة، وإلا بمــاذا يفســر جلــوس رئيســها علـــى 
نهـا لـم تتـردد فـي اغتيـال معارضـيها 

ٔ
عظم بمكناس؟ كما ا

ٔ
كرسي الجامع الا

حمد الصغير الذي كتـب بعض الوريقات ردا 
ٔ
من الفقهاء، كما حدث مع ا

فكارها
ٔ
مستحكم بينها وبين الفقهـاء، إذ ، مما يدل على الصراع ال٣٩على ا

بــــو القاســــم بــــن ســــلطان 
ٔ
ــد الصــــغير المــــذكور، كـتــــب ا حمــ

ٔ
عــــلاوة علــــى ا

، بـل إن ابــن ٤١كـتابــا فـي مجلــدين للـرد علــى هـذه الطائفــة ٤٠القسـنطيني
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بـــي عبــد الله الومغـــاري 
ٔ
ــذر فــي مناســـبتين مــن رئيســها ا : القاضــي نفســه حـ

حــــذر منـــــه"
ٔ
طلنــــا فـــــي ذكــــر هـــــ"، ٤٢"وإنمــــا ذكرتـــــه لا

ٔ
ــــا ا ذا الخبيـــــث وإنمـ

  ٤٣."واشياعه، ليتحفظ منه لانطماس بصيرته، وإعماء عيني قلبه

إن مراجعة المصادر التي عاصرت ازدهار الحركة، تجعلنـا نسـتنتج 
نهــــــا وازت القــــــرنين 

ٔ
ي عنــــــدما كانــــــت الوضــــــعية ١٧م و١٦مباشــــــرة ا

ٔ
م، ا

الروحيــة للمجتمــع المغربــي وضــعية انقســامية طائفيــة، مرتبطــة بوضــعية 
ية، قبــــل توحيـــد المغــــرب سياســـيا فــــي العهـــد العلــــوي الســـلطة السياســـ

ول
ٔ
مـور لــم تــتم تصــفيتها وتسـويتها نهائيــا، بــل اســتمرت فــي . الا

ٔ
ن الا

ٔ
إلا ا

خـرى، ممـا جعلهـا تثيـر انتبـاه المـؤرخين المغاربـة، ومــن 
ٔ
شـكال ا

ٔ
صـور وا

لة وطنيــة دينيــة روحيــة، 
ٔ
بيـنهم الناصــري الــذي سـجلها لنــا باعتبارهــا مسـا

هميتها في الترا
ٔ
هميـة تسـجيله لهـا ترجـع إلـى لها ا

ٔ
ب المغربي كلـه، ولكـن ا

هــل الحــل والعقــد، ســواء علــى مســتوى 
ٔ
رفـض هــذه الظــاهرة مــن طــرف ا

و علـى مسـتوى محاربـة الفقهـاء ورجـال التشـريع 
ٔ
السلطة العليا سياسيا، ا

و على مستوى رجـال التصـوف المعتـرف بهـم عنـد الفقهـاء والسـلطة 
ٔ
لها، ا

  .للنظام السياسي الحاكم الرسمية، والسواد العام التابع

لة البدعــة واقعـة تاريخيــة فـي المجتمــع الإسـلامي ومــن ضــمنه 
ٔ
مسـا

المغربـــي علــــى طـــول تاريخــــه، وهـــي تتخــــذ مضـــامين مختلفــــة ومتعــــددة 
حســـب المســــتجدات التاريخيـــة، حاولنــــا رصـــد نمــــوذج عنهـــا، لكنهــــا لا 
ن 

ٔ
حــداث والوقــائع، وهــو مــا يفســـر ا

ٔ
و تمــوت، بــل تتجــدد مــع الا

ٔ
تنتهــي ا

ن مرحلتهـا التاريخيـة الحقيقيـة سـبقته بمـدة النا
ٔ
صـري تحـدث عنهـا، رغـم ا

مـــن القــــرن (طويلـــة، وهـــي المرحلــــة التـــي حــــددناها بنصـــوص مرجعيتــــه 
ومــا يــؤرخ لــه الناصــري هنــا، هــو فــي ). م١٨/هـــ١٢م إلــى القــرن ١٦/هــ١٠

رغـــم علـــى 
ٔ
و مـــا ا

ٔ
الواقـــع مـــا يمكـــن نعتـــه بالمنســـي فـــي تـــاريخ المغـــرب، ا

ــــالي محـــــوه مـــــن الـــــذاكرة "دعـــــةالب"نســـــيانه تحـــــت صـــــفة  ، وينبغـــــي بالتـ
ن نتــذكر هنــا نمــوذج برغواطــة 

ٔ
نــه وقــع علــى هامشــها، ولنــا ا

ٔ
الجماعيــة وكا

هملهـا  –رغم قلتها  –التي اتفقت النصوص 
ٔ
و تكـفيرهـا، وا

ٔ
على بدعويتها ا

نها توجد خارج المجال التاريخي المغربي
ٔ
     .التاريخ الرسمي وكا

  

  الهوامش والإحالات

  

مين ضمن مجلة الوحدة، ع/التطورحول  - ١
ٔ
، مارس ٤٢.التكور يراجع سمير ا

 .١٧٠.، ص١٩٨٨

رنولد توينبي، تاريخ  -  ٢
ٔ
بصدد اختيار المجتمع للرموز التي يقدسها، انظر ا

هلية للنشر والتوزيع، بيروت، ط
ٔ
، ١٩٨٣، ٢.البشرية، ترجمة نيقولا زيادة، الا

  ١٨، ص١.ج

انظر محمد القبلي، مراجعات . الوسيطدور لعبته وتفوقت فيه منذ العصر  -  ٣
حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 

  ١٥، ص١٩٨٧

يت يفلمان  - ٤
ٓ
ة هو ثمرة تشكيل محور السلطة المركب من ا قيام الدولة العلوي

حدود العربية المنتشرة بين فيكيك وبوعرفة إلى  البربرية، وبعض القبائل المعقلية
  .بني يزناسن

ول شركة وهي شركة الهند الشرقية الهولندية باتحاد ثمان شركات  -  ٥
ٔ
سست ا

ٔ
تا

سست هولندا شركة الهند الغربية ١٦٠٢صغيرة سنة 
ٔ
صدر )م١٦٢١(م، ثم ا

ٔ
، ثم ا

سيس شركة غينيا  ١٤لويس 
ٔ
سست إنجلترا شركـتي )م١٦٨٥(قرار تا

ٔ
، كما ا

  ".المشرق"و" الشمال"

/ هـ٢ -هـ ١ل التمدين والسلطة ببلاد المغرب خلال القرنين انظر دراستنا حو -  ٦
  .وما بعدها ٧٢.، ص١٩٨٨م، وجدة، ٨ –م ٧

  .١٣٠ – ١١٢.المرجع نفسه ص -  ٧

، دوحة )م١٥٧٨/ هـ ٩٨٦.ت(ابن عسكر، محمد بن علي السريفي الشفشاوني  -  ٨
 الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، تحقيق محمد حجي،

ليف والنشر، 
ٔ
  .م١٩٧٦دار المغرب للتا

هـ، وترجمته وردت عند ابن مريم في البستان ٩٢٧وفاة الملياني كانت سنة  -  ٩
ول مرة سنة 

ٔ
عاد نشره ١٩١٠م، وفي ١٩٠٨الذي نشر ا

ٔ
م نشر بالفرنسية، ثم ا

كما وردت الترجمة عند ابن القاضي في درة الحجال، . بالعربية عبد الرحمان طريف
بو النور، دار ٦+١٩٣الرباط، نشر علوش، 

ٔ
حمدي ا

ٔ
خرى حققها محمد الا

ٔ
، وطبعة ا

  .م، وسنعود للملياني لاحقا١٩٧٠التراث بالقاهرة والمكـتبة العتيقة بتونس، 

حمد بن الخطيب  - ١٠
ٔ
بو العباس ا

ٔ
ول من انتبه لظاهرة الطوائف بالمغرب هو ا

ٔ
ا

نس الفقير )القسنطيني(الشهير بابن قنفذ القسمطيني 
ٔ
وعز الحقير، ، صاحب ا

ول من استعمل كلمة . م١٩٦٥الرباط، 
ٔ
يضا ا

ٔ
انظر محمد القبلي، ". طائفة"وهو ا

بي صالح، ضمن
ٔ
علائق  –الدولة والولاية والمجال في المغرب : قراءة في زمن ا

 – ٨٥.م، ص١٩٩٧وتفاعل، سلسلة المعرفة التاريخية، دار توبقال للنشر، 
صل كل الطوائف إلى ط. ١٠١

ٔ
طائفة الشعيبيين : وائف كبرى وهيوابن قنفذ يرد ا

مغاريين التابعة 
ٔ
زمور، وطائفة الا

ٔ
نسبة إلى الشيخ ابي شعيب الصنهاجي دفين ا

بي محمد 
ٔ
مغار دفين عين الفطر، وطائفة الماجريين وتنتسب لا

ٔ
للشيخ عبد الله ا

بي 
ٔ
تباع ا

ٔ
غماتيين ا

ٔ
سفي، ثم طائفة الا

ٓ
صالح بن ينصارن الدكالي ثم الماجري دفين ا

بي زكريا الحاحيزيد الهز 
ٔ
تباع ا

ٔ
  .ميري، وطائفة الحاحيين ا

ل مهدوية السعديين يراجع على سبيل العد لا الحصر - ١١ مجهول، تاريخ : حو
والإفراني، . م١٩٣٤كولان، الرباط، . الدولة السعدية الدرعية التكمدارتية، نشر ج

خبار ملوك القرن الحادي، نشر هوداس، 
ٔ
م، ثم طبعة ١٨٨٩نزهة الحادي با

خضر . م١٩٧٧رباط، ال
ٔ
ودييكو دي طوريس، تاريخ الشرفاء، ترجمة محمد الا

  ...م١٩٨٨ومحمد حجي، مطابع سلا، 

بي )م١٦٤٢.ت(محمد العربي الفاسي  -  ١٢
ٔ
خبار الشيخ ا

ٔ
ة المحاسن من ا

ٓ
، مرا

  .م١٩٠٦/هـ١٣٢٤المحاسن، طبعة فاس الحجرية، 

يت، تحقيق ونشر له كـتاب الإصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفر -  ١٣
  .قدوري 

بي محلي(هـ ١٠١٩: وهي توازي بحساب الجمّل -  ١٤
ٔ
سنة (هـ ١٠٢٢و) بداية ثورةا

  .٣٤.، ص٦.، انظر الناصري، الاستقصا، ج)مقتله

هل القرن )م١٧٧٣/هـ١١٨٧.ت(القادري، محمد بن الطيب  - ١٥
ٔ
، نشر المثاني لا

حمد التوفيق، نش
ٔ
تبة الطالب، الحادي عشر والثاني، تحقيق محمد حجي وا ر مكـ

جزاء١٩٧٧سنة  ١.الرباط، ج
ٔ
  .بعد ذلك ٤ – ٣ - ٢: م، ثم صدرت الا

عبد الله : حول التصوف الشعبي والفرق بينه وبين الجذب والملامتية يراجع -  ١٦
الملامتية، ضمن مجلة تاريخ : هـ١٠نجمي، من تاريخ التصوف المغربي في القرن 

، ثم متابعة ٥٧ – ١٥.ط، صم، الربا١٩٨١، فبراير، ١.، س١.المغرب، ع
  .م١٩٩٤من مجلة تاريخ المغرب، نونبر  ٥القضية ضمن العدد 

سماء عدة لمضمون . ٧٧.، ص٧.الاستقصا، ج - ١٧
ٔ
ن الطائفة اتخذت ا

ٔ
وواضح ا

اليوسفية، ينسبهم الناصري للملياني، /فشراكة. واحد، يشترك في البدعة
يضا إليه

ٔ
زمة ضمير المغربي خلال : انظر. والعكاكزة ينسبون ا

ٔ
حمد بوشرب، ا

ٔ
ا

داب، فاس، ع١٧م و١٦القرنين 
ٓ
ومحمد . ٩٣.م، ص١٩٨٥، ٢.م، مجلة كلية الا

داب 
ٓ
المنوني، ورقات عن الحضارة المغرببية في عص بني مرين، منشورات كلية الا

طلس، الرباط، صص
ٔ
وابن القاضي، درة . ٢٦٧ – ٢٤٦.بالرباط، مطابع الا

سماء الرجال، 
ٔ
، حيث يتكلم ٣٦ – ٣٥.، صص٢.م، ج١٩٧٠الحجال في غرة ا

ندلسي 
ٔ
ندلسية نسبة لمحمد الا

ٔ
يضا عن الطائفة الا

ٔ
لبدعة العظيمة المضرة مخترع ا"ا

يضا الناصري، ج(والذي قتل بمراكش ." بالسنة السمحة
ٔ
، ٥.حول مقتله يراجع ا

مر ابنه محمد ٥٠.ص
ٔ
ن قتله كان با

ٔ
، حيث ينسب قتله للغالب، والصحيح ا

ما عن طائفة اليوسفية فيراجع)المتوكل كما عند ابن القاضي وابن عسكر
ٔ
درة : ، ا

   . ١٦٥ – ١٦٤.، صص١.الحجال، ج
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بو عبد الله محمد بن سليمان الجزولي صاحب  - ١٨
ٔ
ئل الخيرات"ا " دلا

صحابه بالمُريدين، بالضم، قال زروق)م١٤٦٥/هـ٨٧٠.ت(
ٔ
حقها : "، سمي ا

ٔ
وما ا

رخ له محمد المهدي الفاسي . ١٢٢.، ص٤.، انظر الناصري، ج"بالفتح
ٔ
وقد ا

سماع في ذكر الجزولي والتباع : في كـتاب) م١٦٩٨/هـ١١٠٩.ت(
ٔ
وما لهما ممتع الا
تباع، الذي طبع على الحجر بفاس، 

ٔ
هـ، ثم حققه عبد الحي العمروي ١٣١٣من الا

رخ له عبد . م١٩٨٩وعبد الكريم مراد، مطبعة محمد الخامس، فاس، 
ٔ
كما ا

ابتهاج القلوب : في كـتابه) م١٦٨٥/هـ١٠٩٦.ت(الرحمان بن عبد القادر الفاسي 
بي المحاسن وشيخه المجذوب، مخطوط بالخ

ٔ
. ٣٢٦زانة العامة، كبخبلا ا

و الحسن الشاذلي صاحب (والجزولي هو الذي رسخ الطريقة الشاذلية  ب
ٔ
مؤسسها ا

  ".حزب الفلاح"، وهو الذي جمع )الحزب الكبير

عز ما يطلب: "خلف لنا ابن تومرت تعاليمه في كـتابيه - ١٩
ٔ
 "و" ا

ٔ
  ".الموطا

عارض بين عن علاقة التنافر التي تربط المتصوف بالسلطة، وعلاقة الت - ٢٠
وائل بالمغرب 

ٔ
المتصوف والفقيه، يمكن الإحالة هنا على نموذج من المتصوفة الا

سفي
ٓ
بو محمد صالح دفين ا

ٔ
بي محمد . وهو ا

ٔ
انظر محمد القبلي، قراءة في زمن ا

ن الفقهاء قد ٩٢.، وص٨٨ – ٨٧.صالح، ضمن الدولة والولاية، صص
ٔ
، وكيف ا

  . ١٠١ – ٩٩.ص. بدّعوه، والسلطة حاولت احتواءه

من الذكر إلى التفكّر إلى الفقر : ترتكز التراتبية الصوفية على المرور بمراحل - ٢١
علام ثم : ويتركب السلم الصوفي من. فالوجدان

ٔ
بدال فالا

ٔ
الفقراء فالنجباء فالا

قطاب
ٔ
  .الا

لا تكاد تفتح كـتابا من كـتب المناقب التي ذكرنا بعضها حتى تجده يغص  -  ٢٢
سيدي سعيد، وعبد العزيز التباع، وعبد : نتحدث عنهابالعديد من النماذج التي 

بو الرواين، وغيرهم 
ٔ
الرحمان المجذوب، والغزواني، وابن عيسى، والهبطي، وا

ن نتذكر هنا سيرة سيدي عجال الغزواني وصراعه مع بني وطاس ... كـثير
ٔ
ولنا ا

سماع، ط: ورفضه لحكمهم عند
ٔ
 – ٤٢.، صص١٩٨٧.المهدي الفاسي، ممتع الا

٤٣.  

ما
ٔ
تباعها : إذا اتفقت المؤسستان ا

ٔ
المخزنية والفقهية، على تبديع فرقة صوفية، فإن ا

و يقتلوا، كما حصل مع العكاكزة زمن بني مرين
ٔ
انظر معيار . يستتابوا ا

والمنوني، ورقات عن حضارة . ٤٢٣ – ٣٥٨ – ٣٥٢.، ص٢.الونشريسي، ج
  .  ٤٢٤ – ٤٢٣.، صص٣.المرينيين، البيضاء، ط

ء غريب بين حركة الدوارين التي نتحدث عنها، وحركة الدوارين هناك التقا - ٢٣
انظر عبد الله ). م٤.ق(التي ظهرت في تاريخ المغرب القديم " سيركونسليون"

. ٨٨.م، ص١٩٩٤، ٤.العروي، مجمل تاريخ المغرب، المركز الثقافي العربي، ط
غسطينوس وقضية العلاقات بين الدوارين 

ٔ
وكذا محمد المبكر، القديس ا

دىب، فاس، ع
ٓ
كما قام . وما بعدها ١٩.م، ص١٩٨٥، ٢.والدوناتية، مجلة كلية الا

محمود : البعض بمناقشة العلاقة بين حركة الدوارين وحركات الخوارج، انظر
هـ، دار اليقافة، الدار ٤إسماعيل، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن 

  .٢١٨ – ٢١٧.م، صص١٩٨٥، ٢.البيضاء، ط

ن يقوم بها  - ٢٤ عمال والخوارق التي كا
ٔ
رصد عبد الرحمان الفاسي العديد من الا

ماكن "المشعوذين"بعض 
ٔ
فران، والوثب من ا

ٔ
كل الصابون، والدخول إلى الا

ٔ
، كا

ي ضرر، لكنه نزه ... عالية
ٔ
ن يقع لهم ا

ٔ
ولياء"دون ا

ٔ
ابتهاج : انظر. عن فعلها" الا

بي المحاسن وشيخه المجذوب، مخطو
ٔ
، ٣٢٦ط بالخزانة العامة، كالقلوب بخبر ا

  . ١١١ – ١١٠.صص

ن ابن عسكر شهد معركة وادي المخازن إلى جانب محمد المتوكل  -  ٢٥
ٔ
معروف ا

وليائه لم ينجياه من . والبرتغال، وقتل فيها
ٔ
ن كل تصوفه وا

ٔ
قال عنه بروفنصال با

ن يقف إلى جانب الفرقة الهالكة
ٔ
انظر ليفي بروفنصال، مؤرخو الشرفاء، تعريب . ا
ليف والترجمة والنشر، الرباط، ع

ٔ
م، ١٩٧٧بد القادر الخلادي، دار المغرب للتا

  .مادة ابن عسكر

صلا بالمشرق، لكننا  - ٢٦
ٔ
 ا

ٔ
ن التصوف نشا

ٔ
ننا نعلم ا

ٔ
نقول هذا بتحفظ شديد، لا

ن العراق، ومرت على صقلية ثم  سرة القادرية، مثلا، جاءت م
ٔ
ن الا

ٔ
يضا با

ٔ
نعلم ا

ن ت
ٔ
ندلس فشمال المغرب قبل ا

ٔ
فهل يؤيد : ستقر بفاس، وتبنت الطريقة الجزوليةالا

ت بصوفية 
ٔ
نه لم تا

ٔ
ي ا

ٔ
بل اندمجت ضمن المنتوج الصوفي " شرقية"هذا ما نقول، ا

  المحلي المغربي؟ 

ندلس، ١٧١٢/هـ١١٢٤ولد بفاس عام  - ٢٧
ٔ
جامع (م، اشتغل بالتدريس بجامع الا

سرة الفاسية
ٔ
ه عادة من الا لطان إسماعيل ثم ، عاصر عهد الس)القرويين كان إمام

  .م١٧٧٣/هـ١١٨٧وتوفي القادري سنة . ابنه عبد الله ثم محمد بن عبد الله

همهم علماء عاصروا القادري مثل الحسن اليوسي وعبد السلام  -  ٢٨
ٔ
من ا

محاولة  –انظر بهذا الصدد محمد ضريف، مؤسسة السلطان الشريف ... جسوس
فريقيا الشرق، الدار البيضاء

ٔ
  .٥٥ – ٥٤.م، صص١٩٨٨، في التركيب، دار ا

عيان المائة الثانية والحادية  - ٢٩
ٔ
خبار ا

ٔ
التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من ا

عشر، وقد حققه هاشم العلوي لنيل دبلوم الدراسات العليا، نوقشت الرسالة سنة 
  .م، وطبع الكـتاب بعد ذلك١٩٧٩

بو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار الكـتب العل - ٣٠
ٔ
. م١٩٨٦مية، بيروت، ا

تبه ابن الزيات  ن كـتاب التشوف إلى رجال التصوف، الذي كـ
ٔ
بو (نذكر هنا با

ٔ
ا

ولى التي ٦١٧سنة ) يوسف بن يحي التادلي يعقوب بن
ٔ
هـ هو من المصادر الا

وائل بالمغرب
ٔ
حمد التوفيق، الرباط، . عالجت مناقب المتصوفة الا

ٔ
وقد حققه ا

دب المناقب، : الباحثين ضمن وتناولته بالدراسة مجموعة من. م١٩٨٤
ٔ
التاريخ وا

، منشورات عكاظ، الرباط، ١منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي
  . م١٩٨٩

ثير العادات الشعبية في الإسلام ببلاد المغرب  - ٣١
ٔ
راجع ما كـتبناه بخصوص تا

 – ١٩٣.ضمن التمدين السلطة، ص) م٨و٧/هـ٢و١القرنين (منذ فترات مبكرة 
١٩٧.  

ن  -  ٣٢
ٔ
مور محدثاتها، وا

ٔ
ن شر الا

ٔ
نعرف سلفا، حسب مضمون الحديث النبوي، ا

  .كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة : يراجع عن الروافض -  ٣٣
فاق الجديدة، دار المعرفة، بيروت، 

ٓ
وما  ٣٩.، ص١٩٧٣الناجية منهم، دار الا

وكذا الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار . بعدها
هواء والنحل : وقد كـتب ابن حزم. المعرفة، بيروت

ٔ
 –الفصل في الملل والا

ن . م١٩٧٥وبهامشه الملل والنحل، للشهرستاني، دار المعرفة، بيروت، 
ٔ
ويكـفي ا

لف كـتابا للرد على الشيعة وخاصة منهم الروا
ٔ
منهاج : فض، انظرابن تيمية قد ا

ميرية،  –السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية، بولاق 
ٔ
  .هـ١٣٢١المطبعة الا

ضرحة - ٣٤
ٔ
ولياء والا

ٔ
يضا التزم بالتصوف وزيارة الا

ٔ
ن الناصري ا

ٔ
راجع . نذكر هنا با

ظروف وفاته، عند استعداده لزيارة ضريح عبد السلام بن مشيش، ضمن سيرة 
  .٤٠.، ص١.حياته في الاستقصا، ج

لاحظ ما يرويه الحسن الوزان، عند . ١٦٥ – ١٦٤.، صص١.درة الحجال، ج - ٣٥
مام العموم الذين /زيارته لمصر، عن مجامعة بعض المتصوفة

ٔ
المجاذيب للنساء ا

لة مقدسة
ٔ
فريقيا، ترجمة . كانوا يرون في ذلك مسا

ٔ
انظر الحسن الوزان، وصف ا

خضر، منشورات الجمعية المغربية 
ٔ
ليف الترجمة محمد حجي ومحمد الا

ٔ
للتا

لماذا تُقدّس العملية هنا وتُبدّع : لكن. ٢١١.، ص١.م، ج١٩٨٠والنشر، الرباط، 
  هناك؟  ) من البدعة(

انظر . ١.انظر رسالة العكاكزة ضمن الرسائل التي نشرتها فاطمة القبلي، ج - ٣٦
يضا

ٔ
زمة ضمير المغربي، مرجع سابق، صص: ا

ٔ
حمد بوشرب، ا

ٔ
، حيث ٩٣ – ٩٢.ا

 
ٔ
ونحن . م، في ظهور الحركة وانتشارها١٥٢٢م، ووباء ١٥٢١ثر مجاعة يتساء عن ا

ن الوباء والمجاعة ظاهرتان تكررتا باستمرار قبل وبعد هذا التاريخ
ٔ
  .لا نرى ذلك لا

ولاد عيسى  - ٣٧
ٔ
قرب فاس، " شراكة"محورهم خليط من العناصر، بدء بمجموعة ا

ولاد عيسى في منطقة 
ٔ
لمجموعتان، رغم تشابه وا. بتافيلالت" الرتب"وانتهاء با

نهما متباعدتان جغرافيا، لكنهما 
ٔ
صل السلالي، كما ا

ٔ
سماء، هما متباينتان في الا

ٔ
الا

  . متشابهتان في التنظيم

  .١٦٨.، ص٣.درة الحجال، ج - ٣٨

  .٣٧.، ص٢.نفسه، ج - ٣٩

يضا - ٤٠
ٔ
وسط ا

ٔ
ن الطائفة انتشرت بالمغرب الا

ٔ
  .دليل على ا

  .٢٠٨.، ص٣.درة الحجال، ج - ٤١

  .١٦١.، ص٣.نفسه، ج - ٤٢

  .٣٧.، ص٢.نفسه، ج - ٤٣



 

 دعوة للمشاركة في كتاب

  الأخوات والأخوة أبناء الوطن الفلسطيني

   تحية طيبة وبعد

   :مكتب الشرق الأوسط للصحافة بصدد إصدار كتاب جديد بعنوان أننفيدكم 

  )أمجادنا... أمجادهم(
   :يتضمن الكتاب نبذة عن مجموعة من الشخصيات الفلسطينية، أمثال

الѧرئيس  القسѧام،سلامة، الشيخ عز الѧدين  عبد القادر الحسيني، حسن
الشѧѧيخ احمѧѧد ياسѧѧين، ألشѧѧقاقي، دلال المغربѧѧي، فخѧѧري  ياسѧѧر عرفѧѧات، 

ألبرغѧѧوثي، محمѧѧѧود درويѧѧѧش، سѧѧليمان النجѧѧѧاب، المѧѧѧؤرخ الفلسѧѧѧطيني 
جورج حبش، سعيد العتبة، أبѧو علѧي يطѧا، المطѧران .عارف العارف، د

طѧѧلال أبѧѧو غزالѧѧه، فѧѧدوى طوقѧѧان، غسѧѧان . عطѧѧا الله حنѧѧا، مѧѧي زيѧѧادة، د
المصѧѧري، الشѧѧيخ سѧѧميحة خليѧѧل، كѧѧريم خلѧѧف، صѧѧلاح حكمѧѧت كنفѧѧاني، 

فھѧد القواسѧمي،ھند الحسѧيني، الشѧيخ .، أنور نسѧيبهعبد القادر عابدين
وغيѧѧرھم مѧѧن الѧѧذين لھѧѧم  ...محمѧѧد أبѧѧو صѧѧخر ومѧѧن الشѧѧھداء والأسѧѧرى

  .الشعب الفلسطيني وقضيته العادلةبصمات على مسيرة 

ѧѧѧافي التѧѧѧل الثقѧѧѧذا العمѧѧѧراء ھѧѧѧاھماتكم لإثѧѧѧب بمسѧѧѧوثيقيااريخي نرحѧѧѧلت 
بتزويѧѧѧدنا بمѧѧѧا لѧѧѧديكم مѧѧѧن معلومѧѧѧات وصѧѧѧور خاصѧѧѧة بقѧѧѧادة ومبѧѧѧدعين 
وشѧھداء وأسѧѧرى حتѧѧى نفѧѧي لھѧѧم بعضѧا مѧѧن حقھѧѧم علينѧѧا علѧѧى العنѧѧوان 

  الكتروني أدناه

   00972599677213 - 00972598619955 – 0097222959942: تلفاكس

  Press1955@yahoo.com:  للتواصل والمشاركة

   فلسطين -رام الله    

   ولكم الشكر والاحترام



 

 سامي أنور خليل خميس جاهين

  مراسل صحفي وكاتب وباحث إسلامي

  العربيةجمهورية مصر 

msamy_21@hotmail.com  

  مقدمة المحققمقدمة المحقق  

  ُمَخْطُوطُ الأوَائِلُمَخْطُوطُ الأوَائِل  

  ترجمة المصنِّفترجمة المصنِّف  

  ترجمة رواة المصنَّفترجمة رواة المصنَّف  

  موضوعات كتاب الأوائلموضوعات كتاب الأوائل  

  مجهود التحقيقمجهود التحقيق  
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 عرض كتاب  

  مقدمة المحققمقدمة المحقق

ولَمَــاَ كَانَــتْ البِدَايَـــة فِكــرة مُثِيْــرة ، وللنِفُـــوسِ إليهَــا وَمَعْرِفَتِهَــا رَغْبَـــةً 
ن� فَيِهَـا كَشْـفَاً للمَجْهُـوِلِ ، وَتَزْويـد صُـولِ كَبِيـرةً ، فَـا�

ٔ
سُـسِ وَالا

ٔ
، اً للعُلـومِ بالا

ثِيـرٌ مِـنْ العُلَمَـاءَ وَطَرَقُـوا هَـذَا البَـابُ بَحْثَـاً حَثِيْثَــاً  فَقَـدْ اهْـتَم بِالبَحْـثِ عَنْهَـا كـَ
سْبَابِ 

ٔ
لِ الا و�

ٔ
ـ�ُ ،  عَنْ ا نْ ـهْ ا� ي�ِ ، بَ رِ

ٔ
ا الِ الت� بْحَ

ٔ
هِ مِنْ ا واَخِ

ٔ
ن� بَحْثَ الا

ٔ
وَاعْلَم ا

ــ�َ  هُ مَ �ِ وَنَتَعَامَـ ــرُ إليْــ
ُ
نْ نَنثْ

ٔ
ـئُ عَلَيْنَــا ا �ِ ، وَلِــذَا يَجِ رِي

ٔ
ــا ا�ِ بِدَايَـةَ الت� ــ بَ

ْ
عَــارِ اعٕ

ظ
ا

 َ� بَـــا
ْ
ـــدوينَ والاعٕ � البَحْـــثَ والت� ـــ هَـــةُ الت�اريبِيــةِ ،وإن� ِ� هِ مِـــنْ هَـــذتِِ الوَ وَاخِــ

ٔ
الا

ـهْرَةَ وَالانْـدعَِارَ  بَــارَ وَالشث ْٓ
ٔ
ق�َ وَالا ةَ وَ الن� ا�َ خْةَ وَالحِكَايَةَ وَالزِيَ � وَالقِ فْ  ججوَالن�

  جوَغَيْرَ �لهَ 
 � �ِ فِــ وَايــا ِ

عْثَــمُ الرخ
ٔ
� وَا ــبصََهَا هــ ْ�

ٔ
قَهَــا وَا َ�

ٔ
بَتَهَــا وَا

ْ
ع
ٔ
�ِ البَشَــرِيَةِ وَا تَــاري

انِيَــةِ بَعْــدَهَا حَــدِيْثُ سَـــيْدُ  � المَرْتَبَــةِ الث� � فِـــ تِ
ٔ
نِ الكَــرِيمِ ، وَيَــا

ظ
ــودُ القُــرا خُ نُ

ـل خ� هِ ال فْصَـ
ٔ
�ِ ا خصَْفَي عَلَيِ ِ المُ

هخ � الكُ ِ ف
هخ �ِ الكُ ـليِمَا ْ� هِ الت� كْمَـ

ٔ
�ِ وَا ـم� وَا

ُ
، ع

بَعَــدْ تَتَــوال
ٔ
لــي ا �ِ ا� بَــا

ْ
� وَالا�ع فْــ �ُ مِــنْ حَيْــثُ الن� �ِ وَتَتَفَــاوَ ا َ� �ِ الــوَارِ ــا َ� رَ َ� ي 

� لا يُعْلــمُ لَهَـــا  خَــةَ وَالحِكَايَــةَ التــ هَ إلا القِ لِــ َ� ــم� لا تَبْقَــي بَعْــدَ 
ُ
�ِ ، ع ا َ� رَ الــد�

  ج بِدَايةِ 
ـلِمِينِ  ْ� ن� عُلَمَـاءَ المُ

ٔ
ــم ك تَعَـالي وَرَ  .إلا ا � عَـنْهُم رَحِمَهُ ــ كــانَ  .�ْ

بَتَهَـــا 
ْ
ع
ٔ
لَهُــم اهْتِمَـــامٌ كَبِيــرٌ مِـــنْ البدايــةِ بِالبدايـــةِ ، وَمَــنْ بَحَـــثَ مِــنْهُم عَنْهَـــا ا

� الحَـدِيْثِ عَـنْ  ميـةِ فِـ
ْ
مَانَـةِ العِل

ٔ
دَ وَالا ذ الحِـرْ سْنَدَهَا ، وَهَذَا يَعْكِسُ مَـدَ

ٔ
وَا

هث المِ  � لا يَحِــ ـــ ــرَالِ ، وَيُبَــرْهِنْ عَلَــيَ إن� لِ التث سَـــاسّ يْــرَا
ٔ
هّ وَا صْــ

ٔ
ــبَةّ وَا ْ� ـــط نِ   ،بِ

اسِ  ةِ وَبَيْنَ كَطمِ الن� ن� �ث تَابِ وَال هدّ للكـِ ُ� انَ بَيْنَ مَا بَذَلوتُ مِنْ    ج وَلَكِنْ ضَت�
هُ  وَاخِ

ٔ
هُم الا هَا البِدَايةُ وَإن� � � إن� ي ـارِ ئَ عَنْهَـا الت� تَ �ُ كـَ خِيا حْدالُ وضبَْ

ٔ
ا

هَــــا الحِ جج  هَ إن� ــــيْقةُ وَالمُثِيــــرةُ كَالا ضَـــ وَقَــــدْ اهْــــتَم بِهَــــذَا اللــــونُ مِــــنْ  جيــــةُ الش�
مِ 

ْ
هِ العِل هْ

ٔ
خْنِيصَِ الكـثيرِ مِنْ ا   � مِنْهُم ج الت�

ة  �   جهـ  سىضابن قُتَيْبَة المُتوفي سَنَ
� عَاصِم المُتوفي سَنَة  � ب

ٔ
  جهـ  ى�ضابن ا

� المُتوفي سَنَة  � كَرِ ْ� ل العَ بو هِط
ٔ
  ج هـ  ��ضا
بَ  �

�
� المُتوفي سَنَة الص   ج هـ  �س�رَانِ

� المُتوفي سَنَة  � � الحَنْبَل �الجُراع �   ج هـ  �
� المُتوفي سَنَة  � يُوطِ �ث �ال   جهـ  ��

ــــنْ  �ِ الكـثيــــرِ مِـ ــــيْ � هــــذا البَـــــابُ الش� فُوا هُــــمْ وَغَيْـــــرِهِم فــــ وَقَــــدْ صَــــن�
خَـانِيصِ  �ِ ،الت� كْــرِ مُوَاصَــفَا ِ� هُ الحَــدِيْثَ عَـنْ  طِيــ ئُ وَغَيْرِهَــا وَلا ا– تُــ هَـذتِ الكـُ

هُ  هَ ، وَهَـذَا المَقَـامُ لَـيْسَ مَحَـ هّ لِـذَلِ هْ
ٔ
نَا بِا ْ� نَنَا لَ

ٔ
هَ ، لا لِ َ� خَنْفِيهَا وَغَيْر  وَمُ

�ِ بِـالبَيْرِ ،  جنَا وَلا الهدَاللهُ مِنْ عَمَلِنَابَحْثِ  بَ بِـذِكرِ الجَمِيْـ َ�
ٔ
ـنُ الا ِ� نَـا نُحْ ن�

ٔ
إلا ا

�ِ عَلَـــيَ مَــــ ــــةِ وَنَشْـــكُرُ الجَمِيْـــ �ْ الا–م� ـــرَ
ْ
ع
ٔ
بَـــارِ وَعُلــــومِ وَفُهُـــومِ ا ْٓ

ٔ
ا قَـــدَمُوتُ مِـــنْ ا

ــةً عَزِيْـــزَةً فَرِيْــدَةً مُتَمَيْــزَةً  م� عَلتْهَــا ا– َ� �ِ الن�ثِيـــرِ  لّ مُنْقصَِــ ةِ بِتُــرَا طمِي� عَلَـــيَ  الإسْــ
بَ  ج غَيْرِهَــا مِــنْ الا–مَـــمِ  ــطةَ وَات� خ� ـــاعُوا ال َ�

ٔ
لَصــٌ ا َٓ عُـــوا فبََلَصــَ مِـــنْ بَعْــدِهِم 

ـــاً  قُــوْنَ غَي�
ْ
ــواللهَْ يَل َ� �ِ فَ ــهَوَا هَ ىالش� ل�ـــ وْ

ٔ
هَ صَــالِحَاً فَا مَـــنَ وَعَمَــ

ظ
لا مَــنْ تَــابَ وَا ا�

اً  َ� لَمُونَ ضَيْ
ْ
ةَ وَلا يثُ ونَ الجَن�

ُ
ل ُٓ �� سورة مَرْيَم             يَدْ   �  �س . �

تَابِ  هُ ٍوَالحَدِيْثُ عَنْ كـِ وَاخِ
ٔ
� مَعْشَـرِ لا الا بـ

ٔ
يْنِ بـن ا َ� � عَرُوبَةُ الحُ ب

ٔ
لا

 ُ� ـ ن� �ُ ضُـجُونٌ ، فا� ك تَعَـالي لــ  ُ� � رَحِمَـ �ّ  .الحَرْانِـ ــ�ُ  .بحــ مَ
ْ
تَـابٌ فَرِيْـدٌ نَل كـِ

�ُ عَلَــيَ غَيْــرتِِ مِـنْ ا زَتْــ �ّ فَنِيَــةّ بَارِعَـةّ مَي� ــا َ� لِ وَهْلَــةّ لَمَ و�
ٔ
� هَــذَا مِـنْ ا ئِ فِــ تِــ لكـُ

ــــذِكْرِ  �ُ بِ تَابَــــ �ء كـِ  يبتــــد
ً
�ُ وَتَعَــــالي البَـــابُ ، فَتَــــرَاتُ مِثَـــــط لُ سُــــبْحَانَ و�

ٔ
ــــم� الا

ُ
، ع

هَ  وَاخِـــ
ٔ
�ُ ا �ُ بَعْــدَ البَــالِ ـــتَعْرِ ْ� هُ ، فَيَ وَاخِــ

ٔ
�ِ الا � عَــرْ هُ اللصِيْصــُ فـــ ــ ُ�

ْ
ل َ� الت�

بْنِيَــةِ 
ٔ
� الا مُ فـــ ِ

نْبِيَـــاءِ ، وَيُقَــدخ
ٔ
�ِ وَالا ـــ��  المبَْلوقَــا ـــم� البَ

ُ
ـــجِدِ الحَــرَامِ ، ع َ� المَ

ـــم� الحَـــد� 
ُ
هّ عَثِـــيْمّ ، ع �ُ مِـــنْ فَصْـــ ـــمِ وَمَـــا لَـــ

ْ
لـــي العِل � إضَـــارَةٌ إ تَابَـــةَ وَهِـــ وَالكـِ

وفَــانُ 
ُ
لا وَهُـوَ ط

ٔ
هِ بَـيْنَ البِــدَايَتَيْنِ للعَـالَمِ الكَــاخِنِ ا هَ وَالحَـدَلَ الجَلِيــ الفَاصِـ

ـطمِ ، فَالبِدَ  �� �ِ ال و�ِ عَلَيْ ـم� نُ
ُ
ـطمِ ، ع �� �ِ ال �م عَلَيْـ

ظ
ـيْدِنَا ا َ� ولـي كانـت بِ

ٔ
ايَـةِ الا

� عَلَ  �ِ وَهُوَ سَيْدِنَا نُو انِ �م الث�
ظ
انِيَةِ وَكانت بِا طمِ البِدَايَةُ الث� �� �ِ ال   ج يْ

 ُ� �ُ المُتَنَاسِـــ ضِـــيْ �ُ الر� ـــ ُ� يْصَـــاً اسْتَعْرَا
ٔ
تَـــابُ ا �ِ هَـــذَا الكـِ وَمِـــنْ مُمَيِـــزَا

ــرْ  ثْـرَةُ الش� هَ وَكـَ �ِ مِثْــ �ُ فِيْـ ـوءَ � عِيَا ُ� ــطةَ  .الو خ� �َ  .ال ـدَقَا خ� ــشَ  .ال  .الحِ
 َ� �َ  .المُعَـامَط ا َ� �َ  .العِبَـا ـرِيْفَةِ  .الجِهَــا بَويِــةِ الش� ـيْرَةَ الن� �خِ �َ  .ال كَــا النخِ

ــط�َ  .
�
ـــاعَةَ  .الص �� �َ ال طمَـــا ـــةِ  �عَ َ� ِ� �ِ وَالقَدَرِيَـــةِ وَالمُرْ �ِ كـــالبَوارِ  .الفِــرَ

:ِ مَـــا  بْــدَ
ٔ
تَــابُ مِــنْ ا هُ هَـــذَا الكـِ � يَجْعَــ ثِيْــرِ الــذ �ِ الكـَ هَ مِــنْ المُمْتِـــ لِــ َ� وَغَيْــرَ 

وَاخِ 
ٔ
ئِ الا تِ �ِ مِنْ كـُ لَعْتُ عَلَيْ

�
احِيَةِ الفَنِيَةِ اَط   جه مِنْ الن�

  مَخْطُوطُ الأوَائِلُمَخْطُوطُ الأوَائِلُ

ــو�ِ 
ُ
مَـا عَـنْ مبَصْ

ٔ
ه ٍ ا وَاخِـ

ٔ
كِ لا الا  ُ� � عَرُوبَــةُ رَحِمَـ بـ

ٔ
تَــابُ � لا هَـذَا الكـِ

 ُ� ـــ ن� اهِيَـــةِ ، فَا� ــرْعِيَةِ الز� �ِ الش� تَ َ� �ِ وَصَـــبْ �ِ وَضُـــمُولِيَتَ ــوعَ ُ� �ِ مَوْ � عَـــرْ الفَرِيْــدِ فِـــ
يْرِ ، وَ  ِ� ـــ خ� �ِ ال ذ وَعِشْـــرِينَ وَرَقَـــةّ مِـــنْ القصَـــ حْـــدَ الوَرَقَـــةِ مِــــنْ يَتَكَـــون مِـــنْ ا�

 ُ� ولي مِنْ
ٔ
فْحَةِ الا خ� رَاً ، عَلَيَ ال

ْ
ةِ عَشْرَ سصَ َ� مْ َٓ فْحَةُ  خ� كَمَا  .صَفْحَتَيْنِ ، ال

خَورُ هُنَا  �ِ  .هُوَ مُ خَنْفِ تَابِ عَنْ مُ سْمَاءِ رُوَاةِ الكـِ
ٔ
  ج ا

ٍ وَعَلَيْهَـا   � : �ــما � عديــدة ب �ــ �بــة المنقـول منهــا ن وعلــي هــذت الن
ــدة ا � عديــ ٓــــوان ، لا هــــ ج علـــي مشـــاي حـــد الإ

ٔ
خـــورة منهــــا ا � ب تحفنـــ

ٔ
وقــــد ا

� التـــــرال ،  ــــن مبصوطـــــا � مطحقـــــة الفريــــد مـ �ين النشـــــيصين فـــــ النــــاب
 � فتُ بمعرفتـ ن تشـر�

ٔ
�� منـذ ا فصـال كبيـرة علـ

ٔ
ئ ا �  .وصـاح � فــ ك بـ نفعنـا 

� الكـريم  .الدنيا والدين  � � وهو فصيلة الشي طح � بـن عـاي� الشـ صـط
�ولة الكويت الشقيقة  بناء 

ٔ
ك تعالي ، وهو من ا  �   جحفث

ئ كـتـــاب       ــــ َ� ه ٍ وقـــد نَ واخــــ
ٔ
�ــــيد لا الا ك ال  � � عروبــــة رحمـــ بـــ

ٔ
لا

 � � رحم �عفر الكـتان �ـتصرفةالشريص محمد بن  � الم � رسالت  ف
ً
 �ك قاخط

مثال ٍ و
ٔ
ه ٍ و لا الا واخ

ٔ
�لا الا ب

ٔ
� بـن  لا �و �ـين بـن محمـد بـن مـو عروبـة الح

� الحـافف ا  � الحـران �لـم � ال   جهـ ج حمـا
ه ٍ ولكـتـــاب       واخــــ

ٔ
خــــرية لا الا �ــــة الم � الهي � محفــــو� فـــ مبصـــو

خـــــرية ٍالعامــــة للكـتــــاب  ئ الم ـــم لا �ار الكـتــــ �ٍ تحــــت رقـ � حـــــديث لا  �
  جتيمور 

  ترجمة المصنِّفترجمة المصنِّف

�ــــين  بــــو عروبــــة الح
ٔ
� ا � خــــا ــــر ال ه  .الإمــــام الحــــافف المعم� وقيـــــ

�ـن  � ال .الح �ــلم � ال � بــن حمـا �و � معشـر مــو بــ
ٔ
� بــن محمـد بــن ا جــزر

 � انــ خــانيصجج الحر� ئ الت لُ  جصــاح و�
ٔ
وُلِــدَ بعــد العشــرين ومــاختين ، وكـــان ا

� سنة سِتخّ وعطعين وماختينسما � ف   جع
� ، وم �ين �لم ه ال � مبلد بن مال �سم ، حمـد بـن الحـارل الرافقـ

� كريمة ، وإسماع ب
ٔ
ئ ابن ا � ، وعبـد ومحمد بن وه ه بـن موسـي الفـزار ي

 � بـــ
ٔ
حمـــد بــن بكـــار بـــن ا

ٔ
� ، وا �ـــ ئ بـــن وا �ــي الجبــار بـــن العـــطء ، والم

با يوسص محمد  بن 
ٔ
� ، وا خار ن

ٔ
� الا ميمونة ، ومحمد ابن سعيد بن حما

حمـد ا
ٔ
�ا �، ومحمـد بـن -نبـور المكـ خـيدلان يـوب بـن محل

ٔ
ان، وا ، مـد الــو-�

بـاوعمرو بن عث
ٔ
� ، وكـثيـر بـن عُبَيْــدّ، وا خ نعـيم عبيـد بـن هشـام  مان الحم

� ئالحلب � صاح ه النهد ه بن نفي -هيـر بـن معاويـة، ومحمـد بـن  ، ومعل
�، وعبد الوهاب ببشار خـ خـفي الحم ٓلقـاً ن الصحا٢، ومحمد بـن م ، و

�سواهم    جبالجزيرة والشام والحجا- والعرا
� لَ عنــ بـــو حــاتم بـــن حبــان�  حَــد�

ٔ
بـــو ا

ٔ
� ، وا حمــد بـــن عــد

ٔ
بـــو ا

ٔ
، وا

� ، وعمـر بـن  بهـر
ٔ
بـو بكـر الا

ٔ
� ا �ـ ـر ، والقا �ين محمد بن المثف� � الح علـ

حمــد الحــاكم
ٔ
بــو ا

ٔ
ـان ، وا

�
�ـلم عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن القص بــو م

ٔ
، وا

بـو بكـر 
ٔ
� ابـن النحـاس ، وا خـر � الم ـرا حمد بـن محمـد بـن الج�

ٔ
مهران ، وا



٧٥ 

 

  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

ر ن ا      

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

– 
ث

ثال
 ال

دد
لع
ا

 

 عرض كتاب  

�ــن بـن عَــ � بــن الح �ـن علــ بــو الح
ٔ
�ء ، وا بــو بـن المقــر

ٔ
� ، وا ن الحرانــ

�
ط

 � ــنخِ �ث حمد بن محمـد بـن ال
ٔ
بو بكر ا

ٔ
ـكن ، وا �� � سعيد بن عثمان بن ال عل

 ، � بُـــرث
ظ
�ــين الا �ــن محمـــد بــن الح بــو الح

ٔ
ـــان ، وا � بــن حِي� بــو الشــي

ٔ
، وا

� � �ـــدا �عفـــر الب � محمـــد بـــن  .ومحمــد بـــن  بـــو الفـــت
ٔ
� ، وا ا غُنْــــدَرُ الـــوَر�

�ين بن بُرَ  � الح � -
ٔ
�ٌ سوج يْدَةَ الا ٓل    جاهمو

 � ه � قـال ابــن عـد �لــ  � �ـال وبالحــديث ، وكـان مــ كــان عارفــاً بالر
ه حَـر�ان هـ

ٔ
� ا � الكنـيو جمفتـ حمـد الحـاكم فـ

ٔ
بـو ا

ٔ
عبـت مــن  �قـال ا

ٔ
كـان مـن ا

ــــن � � إلـــي ح �ـــ �ـــنهم حفثــــاً ير ح
ٔ
�ركنـــات وا

ٔ
�  ا المعرفـــة بالحـــديث والفقــــ

  جوالكطم
�مة معاوية ، فقـال   � تر �اكر ف بو القاسم بن ع

ٔ
بـو � ٧ �كرت ا

ٔ
كـان ا

شَــيث عر  � الت� ــة وبــة غاليــاً فــ مي�
ٔ
� ا ه علــي بنــ � الإمـــام  ج�٧ِ ضــديد الميـــ �� عليــ ور

 
ً
ــير قـاخط �خِ � ال � فـ �ـالّ ، بلــي ٧  �الـذهب ئ الشـيبين فلــيس ب حــ

ٔ
ه مَـنْ ا كــ

ئ� فهـو مِـنْ  �ٌ غَـالّ ، فـإنْ سـ � رافصـ �ّ فإنـ
�ء مـن تَـنَقث � لهما بشـ من تعر

ـر فقـد بــاء بـالكـفر  ف� افصـة ، فــإن كـَ بـو عروبــة ضِـرَارِ الر�
ٔ
� ، وا � البــز واسـتح

�ُ ينـال مـن  ـ
�
� ، بلـي لعل انـ ئ حديــث وحر� �لـو وهـو صـاح � ال �ـ يـن يجي

ٔ
مـن ا

  جهـ جا٧ فيعذر ج المروانية 
بو عروبة

ٔ
�ليلةً  صَن�صَ ا  � خنفا ك تعالي م  � � ٍ  �منهـا رحم الصبقـا

� الجزيرة ٍ ولا  مثال ٍ ولا تاري
ٔ
ه ٍ ولا الا واخ

ٔ
� فٍ هذا الكـتاب ولا الا مال

ٔ
 �الا

� الجزيـــرتين ٍ ولا  الحـــديث � ســــنة  جلاتــــاري ك تعـــالي عليــــ � رحمــــة  وتُــــوف
� عشرة وعطعماخة من الهجرة النبوية الشـريفة عـن عُمْـرّ يقـارب الماخـة  عمان

  ج سنةّ 

  ترجمة رواة المصنَّفترجمة رواة المصنَّف

    � صبهان
ٔ
�ء الا بو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم المقر

ٔ
  ا

ـــم   ئ المعجـ ــاح نِــــدُ الوقــــت ، صــ ْ� � مُ خــــدو ال ال � الحــــافف الجــــو� الشـــي
ل  و�

ٔ
ٓمــــسّ وعمــــانين ومــــاختين ، وكـــــان ا ــــدَ ســـــنة  والرحلــــة الواســــعة ، وُلِ

� من  س الثطعماخة،سم
ٔ
� علي را � � سماع بان المـدين

ٔ
خير بن ا محمد بن ن

ول مـن 
ٔ
� وا ه بـن عمـر البجلـ � إسـماعي � صـاحب � الفرقـد ، ومحمد بن عل

ئ عـن إبـرا �ـن بـن مَت� كـتـ �ٌ هيم بـن محمـد بـن الح ٓلـ � الإمـام وغيـرهم  وَيْـ
  ج كـثير

 � لَ عن � بن حيـان � حَد� بو الشي
ٔ
� بن حمزة الحافف ، وا بو إسحا

ٔ
ا

�ٌ كـثيــرٌ  ٓلـــ � وغيــرهم  �ويـــ بـــو بكــر بـــن مر
ٔ
�، وا كبـــر منــ

ٔ
قـــال ابـــن  جوهمــا ا

� تاري � فــ وُيْــ َ� � مَرْ صــولّ � ٧ بــ
ٔ
ئ ا مونٌ صــاح

ٔ
بــو طــاهر بــن  ج٧عقــةٌ مــا

ٔ
قــال ا

�ء ، يقــول � ســلمة  ٓلـــت بيـــت المقـــدس عشـــر � ٧ ســـمعت ابـــن المقـــر �
 ، � � حجـا رب

ٔ
� ، وحججت ا �ـةً وعشـرين ضـهراً مرا ٓم قمـت بمكـة 

ٔ
      ج٧وا

بـــو طــاهر بـــن ســلمة 
ٔ
�ء ، يقــول � قــال ا اســـتلمت � ٧ ســـمعت ابــن المقـــر

�ين مرةً الح ٓم � ليلةّ ماخةً و   ج٧جر ف
، � � عل ب

ٔ
� بكر بن ا ب

ٔ
� عن ا �ء ، يقـول � قال  ورو كان ابـن المقـر

� بنــا الوقــت فواصـــلنا � ٧  � بالمدينــة فصــا بــو الشــي
ٔ
� وا نــا والصبرانــ

ٔ
كنــت ا

�ُ القبر  ه اليوم ، فلما كان وقت العشاء حصر ك � وقلـت ج �ل يـا رسـول 
 : � جج الجو � الصبران � � ٧ فقال ل والمو

ٔ
� ا �لس فإما يكون الر- فقمـت ٧ ا

 ٌ� � فحصــر البــاب عَلَــوِ نـا والشــي
ٔ
� غطمــان بقفتــين  ا �ا معــ � ، فــإ ففتحنــا لــ

� وسـلم �  فيهما ض٦ٌ كـثيرٌ ، وقال  لـ
ظ
� وا ك عليـ � صـلي  � إلي النب ضكوتمان

يتــ٨ج 
ٔ
ه ضــ٦ إلــيكمرا � بحمــ مرن

ٔ
� النــوم فــا �  ج� فــ ك تعــالي فـــ  � تُــوفي رحمــ

�عون سنةً  � ستٌ وت ذ وعمانين وعطعماخة ول   جضهر ضوال سنة إحد
� المف مة النحو

�
� العط � الشي �لم محمد بن علـ بو م

ٔ
� ا ر المعتزل �خِ

� صـبهان
ٔ
�ّ الا �ـين بـن مُهْـرَ بـزْ ئ  �بن محمد بـن الح �ـير الكبيـر   صـاح التف

� بكـر  بـ
ٔ
صـبهان عـن ا

ٔ
ل با ٓـر مـن حـد�

ظ
� عشـرين سـفراً ، كـان ا � هـو فـ الـذ

�ء ، قال الحافف يحيــي بن مندت  � � ٧ بن المقر كان عـارفاً بالنـحو غالياً ف
ئ الاعتــزال  � ، قــال ٧ مـذه ا ق� � عــن � ٧ محمــد بــن عبــد الواحــد الــد� لت

ٔ
ســا

ــال ٧ ج مولــدت  � ســـنة ســـت وســـتين وعطعماخـــة � ٧ فقـ ه الإمـــام ٧ فـــ ،  ونقـــ
 � ا ق� � عـن الـد� � عـن مولـدت � الـذهب لت

ٔ
� سـنة سـت وســتين � ٧ فقـال ج ســا فــ

� جج وعطعماخة  ه � ٧ وقال الإمام الذهب ـر إسـماعي ِ
ل عـن المعمخ ٓر من حـد�

ظ
ا

� يــر  � الحمــام �ــر بــن علــ � نا ذ عنــ مون ، ورو
ٔ
�بــة مــا � ن � عنــ �  .و بصـــا

�خ  .معجمـــة  لف ــــ �خِ � مـــن مشـــيبة ال � وعـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد المـــدين
�ار  خ �ـين  ٧جال ٓم �ّ و �ـ ٓـرة سـنة ت

ظ
ذ الا � �مـا  � ك تعـالي فـ  � � رحم ما

ضـــرالله ال
ٔ
خـــر لطٕمـــام ا �ـــيرت كـــان بم ربعماخــة ، وتف

ٔ
� وا عـــاي عطعـــاً جج مُرْســـ

�ـــعين ســــنة �  جوت � عنــــ ــــن يــــرو � ، � ومِم� خــــيرف �ــــاء ال � الر بــــ
ٔ
ســــعد بــــن ا

 � ل ، ومحمد بن حمد الكبريت
�
�ين البَط   جوالح

بو سعد محمد بن عبد الواحد 
ٔ
�ـند ا ل المفيد الحافف الم ِ

الإمام المحدخ
خـاخ٩  � ال صبهان

ٔ
�ين الا   �بن عبد الوهاب بن ح

� ، وحمــزة   �ــ � مـن غــانم البر ربعمـــاخة ، ســم
ٔ
�ـعين وا �ّ وت ولـد ســنة ســب

�عفر بن عبن العباس العلوُ  � �خ ، و    جوغيرهم كـثيرجج بد الواحد الثقف
 � � عنــ بـــو نــزار ربيعـــة � رو

ٔ
� ، وا � المقدســ �نــ � ، وعبـــد ال �ــمعان ال

� ، و �ـا-ة كريمـة وطاخفـةٌ اليمنـ �   ج�ماعـة ، وبالإ � الثـان ك فـ  � � رحمـ مـا
�ماخة  ٓم ذ وعمانين و � القعدة سنة إحد �   ج والعشرين من 

� عالم  بَ � المت� عر
ٔ
� القدوة العابد الا � خا الإمام العالم الحافف الكبير ال

� بن سرور  � بن عبد الواحد بن عل �ن بو محمد عبد ال
ٔ
� الدين ا � تق الحفا

 
ٔ
� المنشا � عم الدمشق اعيل � الجم� �عفر المقدسـ �ـن بـن  � بن ح ابن راف

 � � الحنبل خالح   � ال
ئ �  ــاح ذ ٍ صـــ حكـــــام الكبـــــر

ٔ
ذٍ و لا الا �ر خـــــ �  ال ذ لا  ، ولـــــد ســـــنة إحــــــد

ســــكندرية 
ٔ
� والا � الكـثيـــر بدمشــــ ه ، ســــم اعيـــ �ــــماخة بجم� ٓم ربعـــين و

ٔ
وا

صــــبهان وهمـــــدان 
ٔ
ه وا ان والموصـــــ � وحــــر� �ــــدا خـــــر وب وبيــــت المقــــدس وم

 � � بـن ربـا �ـن علـ بـا الح
ٔ
� ، وا � ابـن البصـ بـا الفـت

ٔ
� ا ئ الكـثير ، سـم وكـت

� وغيرهم كـثير  �ر الجيطن � عبد القا اء ، والشي   ج الفَر�
ل  � ، والحـــافف الصـــياء ، حــد� � محمـــد اليــونين � الفقيـــ � الشــي عنـــ

 � خانيف � وغيرهم كـثير ، من ت   � والشهاب القوص
.  � خحا �يث ال حا

ٔ
� عيون الا � ف خبا   ج الم

ٓير البرية   . ه  � فصاخ ة ف �ي� عار المر
ظ
�زاء  .الا

ٔ
ربعة ا

ٔ
  جا

.  � � الشافع ه كـثير ج ج  ج�زء  .اعتقا �ل   ججوغير 
�ـــياء الـــدين    ــال  ل عــــن � ٧ قـ

ٔ
ـــا ْ� � يُ كـــان ضـــيبنا الحـــافف لا يكـــا

هّ إلا  �ـــ ل عــن ر
ٔ
ــا ْ� � ، ولا يُ و ســـقم

ٔ
� ا �كــر صــحت � و نـــ �كـــرت وبي� حــديثّ إلا 

� هــو فــط� ٧ قـال  �ــب � ويــذكر ن ه يــوم  ج٧ن بــن فــطن الفطنــ � كــ خــل كــان ي
ه  رامــ

ٔ
� الا � إلـي بيـو مكنــ

ٔ
ه مـا ا ه ، ويحمـ وليلـة عطعماخـة ركعـة ويقــوم الليـ

خَرتُُ من كـثرة البكـاء والمصالعـة واليت عُصَ ب َ� � امي ، و وحـد -مانـ
ٔ
، وكـان ا

� علم الحديث   ج ف
        � �كرها الإمام الـذهب ك كما   � � رحم قـال � قـال جج ومن كرامات

� ، يقول �  الحافف الصياء �ن با موسي عبد ال
ٔ
� � سمعت الحافف ا كنت مـ

� ، فقلــت  ه سـفيان الثــور خــر وهــو يــذكر فصــاخ � بم � والـد �ــ � نف إن � فــ
� مث �� ، وقال والد � ، فالتفت إل ه ٥ � ل � ول

ٔ
ين نحن من ا

ٔ
  ا

�� عبــد الــرحمن ، يقــول      ــ ِ� عصــي �  وســمعت الر�
ٔ
ه قــد ا �ــ كــان ر

� البَحْـرَةِ  �اموساً فـ �  .الحافف  �مشـ � .مكـانٌ قـرب  � �  فقـال لـ �ء بـ �ـ
� فَنَفَـــرَ  ٓذتـــ

ٔ
�ُ ، فمصـــيت فا �وبِعْـــ �ماعـــة يصـــحكون منــــ ، كـثيــــراً ، وبقـــي 

مــرتاللهــم ببر � قلـت ف
ٔ
ه ا ِ

�اموســكــة الحـافف سَــهخ  � � مــ �ـقت ه ، ف ــهُ َ� ين ف



٧٦ 

 

  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

ر ن ا      

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

– 
ث

ثال
 ال

دد
لع
ا

 

 عرض كتاب  

� بقريـــة مـــرت ومشـــي فبعتـــ
ٔ
ك تعـــالي يــــوم الاعنـــين الثــــالث  جا  � تُـــوفي رحمـــ

ول سنة ستماخة
ٔ
� الا   جوالعشـريـن مـن ربي

 � � الحنبل � � عبد الحميد بن محمد بن ما � الفقي   �الشي
 � � فـــ �ــير ٍ �كــرت الــذهب � وعطعــين وســـتماخة، فـــيملا ال �ـــ ن تُــوفي ســنة ت

 
ً
� عبد � قاخط �والفقي � الحنبل �   جالحميد بن محمد بن ما

  موضوعات كتاب الأوائلموضوعات كتاب الأوائل

  وتعالي � ول سبحان
ٔ
  الا

  � ول البل
ٔ
  ا
  � ر

ٔ
� الا � ف � ه و �ب ول 

ٔ
  ا

  ول ضجرة
ٔ
ول ماء وا

ٔ
  ا
  يام

ٔ
ول الا

ٔ
  ا

  م�
ظ
� من ا ٓل ول ما 

ٔ
  ا

  ول من قاس
ٔ
  ا
  طم � � ال �م علي

ظ
ول ولد ا

ٔ
  ا

  نبياء
ٔ
ول الا

ٔ
  ا

  ه ول الرس
ٔ
  ا
  ه ول من سن القت

ٔ
  ا

  � ر
ٔ
� الا � ف � �جد و ول م

ٔ
  ا

 ول من سكن القباب واقتني المال
ٔ
  ا
  بالقلم � ٓ ول من 

ٔ
  ا

  ول مدينة بنيت بعد الصوفان
ٔ
  ا
  ول من بني الكعبة

ٔ
  ا

  خاب الحرم ن
ٔ
ئ ا خ ول من ن

ٔ
  ا

  ذ الصيص ٓتتن وضاب وقر ول من ا
ٔ
  ا
  � ر

ٔ
� الا ول من تجبر ف

ٔ
  ا

  بشريعة الدين � ول من ابتل
ٔ
  ا

  ه الاعٕمد ول من اكـتح
ٔ
 ا
 طم� � ال ه علي �ين إسماعي ول من غير 

ٔ
  ا

 ء� � ول الن
ٔ
  ا
  طعم الثريد

ٔ
ول من سن الرحلتين وا

ٔ
  ا

  خبة �يت الح ول ما ر
ٔ
  ا

  � �وا ئ بال ٓص ول من 
ٔ
  ا
  ول من علم الكـتابة

ٔ
  ا

  الشعر � حكم قواف
ٔ
ول من ا

ٔ
  ا

  ه النورة ول من استعم
ٔ
  ا
  : � الدرو ول من سو

ٔ
  ا

  يحيــي � ول من سم
ٔ
  ا

  الكعبة � �يت �ء ك ول ض
ٔ
  ا
  وســـلم مـــن � لــ

ظ
� وا ك عليـــ � صـــلي  � النبــ �ء بـــ �ء ابتـــد ول ضــ

ٔ
ا

  النبوة 
  ن

ظ
� من القرا نزل علي

ٔ
ول ما ا

ٔ
  ا
  سلم

ٔ
ول من ا

ٔ
  ا

  ك ه  � سبي ه سيفاً ف ول من س
ٔ
  ا
  ك ه  � سبي �هم ف ول من رمي ب

ٔ
  ا

  الإسطم � ول ضهيد ف
ٔ
  ا
  ك ه  � سبي �ن ف

ٔ
ول من ا

ٔ
  ا

  الجمعة � �م ول من 
ٔ
  ا

  ًرا� ول من قدم المدينة مها
ٔ
  ا
  ٣هر الإسطم

ٔ
ول من ا

ٔ
  ا

  ك ه  � سبي � ف ول من عدا بفرس
ٔ
  ا

  ن
ظ
�هر بالقرا ول من 

ٔ
  ا
  � خلي في �جداً ي ول من بني م

ٔ
  ا

  وسلم بتحية الإسطم � ل
ظ
� وا ك علي � صلي  ول من حيا النب

ٔ
  ا
  وان� � بيعة الر ول من باي

ٔ
  ا

 بناء
ٔ
� بالمدينة من ا ول مولو

ٔ
�رين ا   المها

  � ول غزوة غزاها النب
ٔ
� وسلم ا ل

ظ
� وا ك علي ول لواء عقدصلي 

ٔ
  وا

  وسلم � ل
ظ
� وا ك علي ك صلي  �ها رسول  ة تزو

ٔ
ول امرا

ٔ
  ا

  وسلم � ل
ظ
� وا ك علي � صلي  �هر بها النب ول سورة 

ٔ
  ا

 � ه بيت ه
ٔ
� وسلم من ا ل

ظ
� وا ك علي � صلي  � النب ول من لح

ٔ
 ا
  القتال � ية نزلت ف

ظ
ول ا

ٔ
  ا

  الإسطم � � كان ف ٓل ول 
ٔ
  ا

  الإسطم � ول لعان كان ف
ٔ
  ا
  الإسطم � ول ٣هار كان ف

ٔ
  ا

  الزنا � �م ف ول من ر
ٔ
  ا
  رقة� � ال � ف ول من قص

ٔ
  ا

  ه القبلة ول من استقب
ٔ
  ا

  وسلم ليلة العقبة � ل
ظ
� وا ك علي � صلي  � النب ول من باي

ٔ
  ا
  ماعة� ول من صلي بمكة 

ٔ
  ا

  ه ول من سن الركعتين عند القت
ٔ
  ا

 �
ٔ
ول من ا

ٔ
خدقة طاخعين ا   وا ال
  ه الدين � من عم ول من افتر

ٔ
  ا

  ناخم� طعمت ال
ٔ
ية ا

ظ
ول ا

ٔ
  ا
  : �ا عصي الاستر

ٔ
ول من ا

ٔ
  ا

  وسلم � ل
ظ
� وا ك علي � الرسول صلي  لقوا م

ٔ
� ا ول ح

ٔ
  ا

  ّول العرب فناء
ٔ
  ا
  اعة� � ال ضرا

ٔ
ول ا

ٔ
  ا

  � ر
ٔ
� الا � عن ول ما تنش

ٔ
  ا

  � ول ضفي
ٔ
  ا
  بين الناس � ول ما يقصي في

ٔ
  ا

  خومة ول من يجثو للب
ٔ
  يوم القيامةا

 باب الجنة : ول من يقر
ٔ
  ا
  ي يوم القيامة� ول من يك

ٔ
  ا

  ي من النار� ول من يك
ٔ
  ا
  يوم القيامة � ول مدعو ب

ٔ
  ا
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  � � الحو ول من ير
ٔ
  ا
 ه الجنة ٓ مم تد

ٔ
ول الا

ٔ
  ا

 ه الجنة ه
ٔ
كلون ا

ٔ
ول ما يا

ٔ
  ا
  مة الجنة

ٔ
ه من هذت الا ٓ ول من يد

ٔ
  ا

 ول من ورل الكطلة
ٔ
  ا

  ًالوتر عطعا � �م ول من 
ٔ
  ا
 ب � �م ول من 

ٔ
  ين اللوحين ا

 عصية
ٔ
� الا خار وفر م

ٔ
خر الا �ون الدواوين وم ول من 

ٔ
  ا

 � ه قوم لو ول من اتهم بعم
ٔ
  ا
  ه المقام ول من نق

ٔ
  ا

  � � بعد نقل لف ٓ ول من صلي 
ٔ
  ا
 ه � البي ول من صد

ٔ
  ا

  ير مكة� ول من عرالله ب
ٔ
  ا

 وسلم � ل
ظ
� وا ك علي � صلي  ول من استعفي من عمال النب

ٔ
  ا
 � � علي � صل ول صب

ٔ
  ا

  ضار بالنع٠
ٔ
ول من ا

ٔ
  ا

 � ولا
ٔ
� الا مها

ٔ
� ا ول من اعت

ٔ
  ا
  الإسطم � ٓمس ف ئ  ول من سل

ٔ
  ا

 د� �ا ئ الم خي ول تح
ٔ
  ا

  ليم� �هر بالت ول من 
ٔ
  ا
  العشور � � ول من و

ٔ
  ا

  رب علي قبر�  � �صا ول ف
ٔ
  ا
 � ول كـتابة التاري

ٔ
  ا

  لم � �ية المعاهد كدية الم ه  �ع ول من 
ٔ
  ا

  ه الشام ه
ٔ
� وا ه العرا ه

ٔ
ول عداوة بين ا

ٔ
  ا
 ول من نهي عن متعة الحش

ٔ
  ا

 ول من ب
ٔ
� الكعبةا   وب بيو

  ول من قرن الصواالله
ٔ
  ا
  ول من التزم البيت

ٔ
  ا

  حر� ول من استعان بال
ٔ
  ا
  النداء الثالث يوم الجمعة � -ا ول من 

ٔ
  ا

 ضرالله العصاء � � ه صبراً وو ول من قت
ٔ
  ا

  علي المنبر � � يدي ول من رف
ٔ
  ا
  يوم الجمعة � ول من قنت ف

ٔ
  ا

 البصبة � �لس ف ول من 
ٔ
  ا

  التكبير � ول من نق
ٔ
  ا
 قا

ٔ
�ن وا

ٔ
ول من ا

ٔ
� العيدينا   م ف

 خطة ه ال � العيد قب ئ ف ول من صٓ
ٔ
  ا

  المنبر يوم العيد � ٓر
ٔ
ول من ا

ٔ
  ا
  ًعقداً واحدا � ول من عقد قبال نعل

ٔ
  ا

  نون� � الم� ول من سلم علي
ٔ
  ا
  عصية

ٔ
ول من -كي الا

ٔ
  ا

  سلم � ل
ظ
� وا ك علي � صلي  � قصاء النب ول من ر

ٔ
  ا
  لم الكافر � ن يرل الم

ٔ
ول من قصي ا

ٔ
  ا

  � ول من سلم علي
ٔ
  بالإمارةا
  الإسطم � ه ف س حم

ٔ
ول را

ٔ
  ا

 خرة ول من لبس البز بالب
ٔ
  ا

 ة� � �ا ول من لبس البفاالله ال
ٔ
  ا
 الإسطم � ول من رضا ف

ٔ
  ا

 � -ا  � ه ليس تحت ش علي رح ول من ح
ٔ
  ا

  ه ه المحام ول من عم
ٔ
  ا
  اء� � الإر ول من تكلم ف

ٔ
  ا

 القدر � ول من تكلم ف
ٔ
  ا
  ول من حرر الحرورية

ٔ
  ا

  � �رب ف ول من لبس الثياب المدلكة و
ٔ
  البمر ا

  لص
ٔ
ربعماخة ا

ٔ
- با �ا

ٔ
ول من ا

ٔ
  ا
  خرة � بالب ول من ق

ٔ
  ا

  بالماء باليد � �تنج � ي � ول من ر
ٔ
  ا

  رهم� ن علي 
ظ
ئ القرا ول من كـت

ٔ
  ا
  � � البوار ول من تكلمت في

ٔ
  ا

  وسلم � ل
ظ
� وا ك علي �ين محمد صلي  � عن  � ول قبيلة تر

ٔ
  ا

  جد الكوفة� � م � ف ه الصط ول من عم
ٔ
  ا
 � ول حجزة اتبذ

ٔ
  ا

  أول من علَّم الكتابة 

، قــالحـد�عنا عبـد الجبـار وابـن وك � � عنــا سـفيان عـن مجالـد عـن الشـعب �     يـ
�ري يـــن تعلمــتم الكـتابــة �٥ ن قلنــا للمهــا

ٔ
ه الحيـــرة� قـــالوا  مِــنْ ا هــ

ٔ
      جمِــنْ ا

ه الحي ه
ٔ
ين تعلمتم الكـتابة�٥ رة فقلنا لا

ٔ
نبار� قالوا  مِنْ ا

ٔ
ه الا ه

ٔ
  جمِنْ ا

ا بفرسه في سبيل ا  أول دع نم  

� عـن   � �عو �ء عنا الم بو عبد الرحمن المقر
ٔ
حد�عنا محمد بن مِعْدَان عنا ا

ك �، قـــالالقاســم بــن عبـــد الــرحمن ه  � ســـبي � فــ � فرسُـــ ل مَــنْ عَـــدَا بــ و�
ٔ
 ا

� ك عن  � � � بن عمرو ر    جالمِقدا
ـار ومحمـد بـن المثنـي قـالا  �عفـر عنــا  عنـا محمـد بـن� حـد�عنا محمـد بـن بش�

ِ � ضعبة ، قال 
� يحدخ با إسح

ٔ
، سمعت ا ّ �خ ل عن حارعة بن مصرب عن عَلِـ

� وسلم �قال ل
ظ
� وا ك علي � صلي  � والنب ا يوم بدرّ غير المِقدا   جما كان مِن�

  أَولُ كتابة التاريخِ 

ان عن   ٓالد بن حَي� �خ حدخعنا  يْدلانِ خ� بو يوسص ال
ٔ
� بن سـلمان حدعنا ا فرا

�َ  �ان، قالعن ميمون بن مهر  ـةِ ضـعبان رُفِــ
�
هث مَحِل �ث � فقــال جإلـي عمـر صَـ

ٔ
ا

� مصي  و الذ
ٔ
� ا �ث في � يَحِ �ّ ٥ضعبان الذ

ظ
� هو ا و الذ

ٔ
صـحاب   ا

ٔ
عـم قـال ا

� وســـــلم  لــــ
ظ
� وا ك عليــــ � صــــلي  ــــنْ �ــــعوا للنــــ� النبــــ � مِـ �اً يعرفونــــ اس ضــــي

� اري   جالت�
� الروم� بعصهم  فقال ل تـاريبهم إن� الـروم يصـو� فقالوا   جاكـتبوا علي تاري

� القــرنين � � فـــارس� فقـــال جيكـتبــون علـــي  ــال   جاكـتبــوا علـــي تــاري إن� � فقـ
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مَــ
�
� مَــنْ كــان قبلـةفـارس كُل هٌ طـر ن� الهجــرة  جا قـام مَلِــ

ٔ
يهـم علــي ا

ٔ
� را �م

ٔ
فــا

 � ك عليــ ك صــلي  � مِـنْ هجــرة رســول  كانـت عَشْــرَ ســنين فكـتبــوا التــاري
� وسلم ل

ظ
  لا�ٍ جوا

أومٍ ل مهرالقرآن على د كَتَب ن  

�ُ  �ن عـن ســعدّ ، قـالحـد�عنا عبـد الجبــار بـن العـطء عنــا سـفيا ــا كـان الحَج�
� وَ  ــرَبَ هـــذت الــدراهمَ البـــي َ� ل مَــنْ  و�

ٔ
نِ ا

ظ
ئَ عليهــا ســـورةً مــن القـــرا تَــ  ج٧كـَ

اءُ  كُ � فقـال القَـر�  ُ� هُ  ج لاضٍقَاتَلَـ ن يَحْمِـ
ظ
ئَ سـورةً مِـنْ القـرا تَـ ـاس علـي مـا كـَ الن�

 ُ� ئُ والحــاخِ ٓــذت الجُنُــ
ٔ
ه عــن ابــن  جيكرهـون يا هٌ عنــا إســماعي ـ ِ

مخ َ� حــد�عنا مُ
ش ، قــال  ـاس � كـان عصََــاءُ، يقـول� �ـري � بِصَـ .ا١عِــمَ الن� رَاهِمَ يعنــ رْبِهِمُ الــد�

 َ�   ج  البِيْ

رِ أوحبِالس انتَع اس نل م  

ه بـن الف �مــ ه عنــا الوليــد عــن حـد�عنا محمــد بــن يحيــــي بـن كـثيــر عنــا م صــ
� قال  � عن الزهر و-اع

ٔ
�حر � الا ط لعابا بال � ه ر � ذ ر

ٔ
  جرا

� � فقـال  لــ
ظ
� وا ك عليــ �يـن محمــد صــلي   � �ــحر فــ �ــتعين بال ه ي �ــ ول ر

ٔ
ا

� ، وكـان  �ـ مر بحب
ٔ
ميـر علـي الكوفـة فـا

ٔ
� الوليـد وهـو ا تي ب

ٔ
� ، فا وسلم فقتل

�ــتعين ه ي �ــ � نثــر إلـي ر نـ
ٔ
ٓبرت ا

ٔ
� فــا ل

ٔ
�ــا �ينـار ف �ينـار بــن   علـي الحــبس 

� وسـ لـ
ظ
� وا ك عليـ �يـن محمـد صـلي   � �حر ف �ينـار بال  � �ـرح � ، ف لم فقتلـ

�ينار �ينار  جبن  �ينار بن  ئ  ه الوليد صل �ل   جلا�ٍفلما بَل٩ََ 

  مجهود التحقيقمجهود التحقيق

� ب � المقـام المحقــ �ـ �ن �ــبص : و �ــتصا � قـدر الم � وتدقيقــ ، بصــو
لــــي  � الكمـــا عمــــد إ � معــــان � الحاضــــيةاعٕبـــا �ــــبياً فــــ خـــعبة ن � ال �ا  ،مفــــر

�يــــث النبويــــة الشــــريفة، و حا
ٔ
نيــــة والا

ظ
� القرا يــــا

ظ
ش الا لــــي تبـــري �ــــافة إ بالإ

�ال � � الموا � بع � ف   ج تعلي

                                                                    
�لمين بالهجرة  لا�ٍ � الم � تاري ري

ٔ
تٓيار تا � الحكيمة ولا النبوية الكـثير من الاضٕارا

 � �لمين ف � لدين الإسطم ورسول الإسطم وكيان الم � الحقيق نها الميط
ٔ
منها ا

 � ك علي � صلي  ك تعالي وسُنة نبي �ولة إسطمية تحكم بكـتاب   � �و العالم بو
ن 

ٔ
�مر فيها بالمعروالله وينهي عن المنكر ، وا ك وي � وسلم ولا يعبد فيها إلا  ل

ظ
وا
�لمين وببا �يرها فط حياة لمن ستمرارها استمرار الحياة الحقيقية لطٕسطم والم

� ين �   جلم يحيــي 
�بار ٍ لاضٍ  

ً
 ، وكان ٣لوما

ً
�عين كهط ٓمس وت � رمصان سنة  ك ف  � هلك

ٔ
 ا

ً
 ناصبيا

ً
ا

 للدماء
ً
 سفاكا

ً
�لا ٓبيثا ه الإمام الذهب �  هكذا استه �ير ، وف � ال � ف �مت تر
ٓرها

ظ
� � ٧ ، قال ا � ولا نحب �ب ذ ا فن � العر وع

ٔ
ه من ا �ل ك فإن   � � ف ه نبعص ب

  جهـ ج 
�  لا�ٍ ن ندرك

ٔ
ئ ا �رس عثيم يج خة  � هذت الق � � ف ن الجريمة عندما تكون ف

ٔ
وهو ا

خرالله  ن يت
ٔ
� ا �تماعيا فليس ل �اب والعقاب ا � بالح � ويراها غير المفو المجتم

 � �تماعية وبع ي الا � � ، وإلا فالفو � المفو ن
ٔ
� كا � مر من تلقاء نف

ٔ
� الا ف

 � حد من المجتم
ٔ
� ا � ما قال ب � عري �ا ه ف �ل � ، و ه  ويجلد بعصهم البع يقت

 � ه العلم ق ه
ٔ
 جا

ئ  � صاح ن
ٔ
� وكا � خرالله من نف � ت ول لكون

ٔ
وعلي ما يبدو فإن الوليد حبس الا

 ، � غا٣
ٔ
�ة مما ا ينار هذا يكرر نفس البصي �  � ت

ٔ
� ، عم يا �لصان علي المجتم ال

� عن  � الوليد فيفر مر ب
ٔ
� ا � بالحبس الذ � لم يقتن ن

ٔ
�ا بالوليد لا وكا ه ، فإ � الر

ن 
ٔ
ئ ا � يج ه الدرس الذ �ل كيد مفهوم 

ٔ
� ، وهذا الحزم لتا خلب ه ي  ب

ً
�ينارا يحبس 

� كان  � مجتم
ٔ
� عن قانون ا ه محكوم من الالتزامِ وعدم البرو � ك � إلي ينتب

� إلي  �ع �ييرت فال ئ ت ٢ ما يج � سلصان ، وإن كان هنا وعدم الاستهانة بذ
� الالت �بير م � الت ليا

ظ
ه ا ه بك �لصانية  �ل � ال طر الشرعية  والمقاما

ٔ
زام بالا

�دة  �دة بط مف � المف خلحة وندف ئ الم � تجل   جالت
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 عرض كتاب  

  ))بب  رر  عع((  لفظلفظ  معنىمعنى  أصلأصل: : مقدمةمقدمة

صــــل: 
ٔ
ـــظ معنـــــى وا نـــــه العــــرب لفــ

ٔ
 صـــــفة ا

ي) عَـرَبٌ  مــاء: (فقـالوا للمـاء،
ٔ
 صــافٍ  مـاء ا

 قـــال. الوديــان فـــي الجريــان شـــديد عــذبٌ 
كـثـار: والتعريــب كـثيــر،: عَــرِب مــاءٌ : "اللسـان  وهــو العَــرِب، شــرب مــن الإ
ي( غُمْـر: عَـرِبٌ  ونهـر الصافي، الماء من الكـثير

ٔ
: عَرِبـة وبئـر ،)المـاء كـثيـر ا

. وعاربــــةٌ  عـــاربٌ  فهـــو عَرَبـــاً، عَـــرِب ذلــــك كـــل مـــن والفعـــل المـــاء، كـثيـــرة
 جبـــلٍ  فــي طريــق: والعَرَبــات....الجـــري الشــديد النهــر: بالتحريــك والعَرَبَــة
نــه: قلـت مصـر، بطريـق

ٔ
نـه بـذلك سـمي كا

ٔ
 شــديدة مـاء مسـايل فيـه كــان لا

عــربَ  والإنحــدار، الجــري
ٔ
ي( غبــاً  مــرة كــان إذا القــوم ســقيُ  وا

ٔ
ن ا

ٔ
 يشــربوا ا

 ثــم( ومعنـى: قلـت". واحـد وجـه علـى قـام ثـم خمِسـاً، ومـرةً ) لا ويومـاً  يومـاً 
ي) واحــد وجــه علــى قـام

ٔ
ثُــرَ  ا رض فــي انســاب حتــى المــاء كـَ

ٔ
 يحتــاج فــلا الا

ن إلـى معـه النـاس
ٔ
تي الســقي، فـي يباعـدوا ا

ٔ
 لــم بيـان علـى قريـب عمـا وسـنا

 والمتعربــة والمســتعربة والعاربــة بــالعرب، النــاس مــن الجيــل هــذا سـمي
 .الله شاء إن

 البيعـة بـه عُقِـدَ  مـا كـل: والعَرَبون والعُرْبون العُرْبان: اللسان قال
عجمي الثمن، من

ٔ
عرب ا

ٔ
ن بـذلك سـمي: وقيـل...ا

ٔ
 البيـع لعقـد إعرابـاً  فيـه لا

ي
ٔ
 .باشترائه غيره يملكه لئلا فسادٍ  وإزالة إصلاحاً  ا

ن عنــدي ويتــرجح: قلــت
ٔ
ن قديمــة، الكلمـــة ا

ٔ
 فـــي والنــون الــواو وا

خرهـا؛
ٓ
 تعنــي التــي) عِجْلَـون( كلمــة فــي كمـا التصــغير لإفــادة جـاءت إنمــا ا

ن الصــغير العجــل
ٔ
و بــالعُرْبون المـــراد وا

ٔ
 وهـــو القليــل المــاء هـــو العَرَبــون ا

كـــواب فــــي يكــــون الــــذي المــــاء ذلـــك
ٔ
قــــدم الــــذي الا ضــــياف، ي

ٔ
 وعــــادة للا

شـرب ســواء للضـيف المــاء بتقـديم التعجـل
ٔ
م ا

ٔ
 زالــت مـا عــادة يشـرب لــم ا

 المــاء دلالــة مــن) العُرْبــون( لفــظ جــاز ثــم يومنــا، إلــى النــاس فــي جاريــةً 
ولى الدفعة دلالة إلى للضيف يقدم الذي

ٔ
 .للبـائع يقدم الذي المال من الا

 التشــبيه علــى هـو: قلــتُ " الـدنيا فــي غـرق إذا: الرجــلُ  عَـرِب: "اللســان قـال
ي العَرِب بالماء غَرِق بمن

ٔ
 .الجريان شديد الكـثير ا

ثـر فيـه بقـي: حَبَطـاً  وحَـبِط عَرَبـاً  الجُـرْح عَـرِب: "اللسـان قـال
ٔ
 بعـد ا

خَـــمَ : عَــرِبٌ  فهـــو عربـــاً  الرجــل وعَـــرِب البُــرْء،  للجـــرح قيـــل وإنمــا: قلـــت" ات�
نهمــا ذلـك وللمـتخم

ٔ
 انتفخــت حتـى العــرب المـاء شـرب كمــن انتفخـا قـد لا

اب: "اللســـان وفــي .معدتــه  عرابـــة؛ واحــدتها العرابــات، يعمـــل الــذي العــر�
� شُــمُل وهـي نهــا عَرَابـة، الشــملة سـميت: قلــت ،"الغــنم ضـرو

ٔ
 انتفخــت لا

�  رواكد، سفن: العَرَبات"و .العَرِب الماء شرب من بطن انتفع كما بالضر
� بالعربـات؛ السـفن وسـميت: قلـت ،"عَرَبـة واحدتها بدجلة كانت  لاتسـا

جوافها
ٔ
نها فهي ا

ٔ
 .العَرِب بالماء منتفخة كا
عـــــربَ : اللســــان قــــال

ٔ
ب لســــانه، عنــــه ا ي: وعـــــر�

ٔ
بــــان ا

ٔ
ـــح ا فصــ

ٔ
" وا

ب"و ي منطِقَــه عـر�
ٔ
بـه ا

�
 وعُرُوبــاً  عُرْبـاً  يعْــرُب الرجـل عَــرُب"و" اللحـن مــن هذ

ــة وعَرابــة وعُروبــة فصــح إذا: وعَــرِب كـفَصُــح، وعُرُوبي�
ٔ
كنــةً  بعــد ا

ُ
 لســانه فــي ل

صـل: قلـت ".مُعْــرِبٌ  عريـبٌ  ورجـل
ٔ
نـه ذلـك معنــى وا

ٔ
 صــافياً  الكـلام جعــل ا

نٌ  واضحٌ  فهو كدرٍ  كل من ِ
نه بيخ

ٔ
 .الصفاء صفاته من الذي العَرِب الماء كا

ي مُعْــرب عريـــب مــن بالــدار ومـــا: "اللســان وفــي
ٔ
حــد، ا

ٔ
 والـــذكر ا

نثـى
ٔ
صــل: قلــت". النفــي فــي إلا يقــال ولا ســواء، فيــه والا

ٔ
 عريــبٌ " معنــى وا

نه" مُعْربٌ 
ٔ
و لحـنٍ  كل من صافياً  كلامه يجعل الذي الرجل ا

ٔ
 قـال .عجمـة ا

 عــرابٌ  وإبـلٌ ....هجــين عـرق فيــه لـي� الــذي مُعْرِبـةٌ، عِــرابٌ  خيـل: اللسـان
عرب"و" كذلك

ٔ
عـرب"و" بصـهيله عتِقُـه فَعُرِفَ  صَهَلَ : ا

ٔ
  ملـك: الرجـل ا

ً
 خـيلا

  عرابــاً 
ً
 بصـــفة والإبــل الخيــل وصـــفوا وإنمــا: قلــت". مُعْــرِبٌ  فهـــو عرابــاً  وإبــلا

ي العَـرِب بالمـاء لها تشبيهاً ) العِراب(
ٔ
 هـذه وكـذلك كـدرٍ  كـل مـن الصـافي ا

 .هجين عرقٍ  كل من صافية فهي الخيل
 لــه الم�هـرة زوجهـا إلـى المتحببــة: والعَـروب العَرِبـة: اللسـان قـال

عــــرب الغنجــــات، العُــــرُب وقيــــل ذلــــك،
ٔ
ةً  تــــ�وج: الرجــــل وا

ٔ
مــــرا

ٔ
 عروبــــاً، ا

ة ووصـفت: قلــت. النكــاح: والإعــراب والعِرابـة
ٔ
 العيــوب مــن الخالصــة المــرا

ب والغن� الدلالة ذات ي العَـرِب بالمـاء التشـبيه على بالعرو
ٔ
 مـن الصـافي ا

بـت: اللسـان وفـي .كدر كل ة تعر�
ٔ
لـت،: للرجـل المـرا ��  الخائنـة: والعَـروب تغ

ة وصفت وإنما: قلت. نفسها في الفاسدة بفرجها،
ٔ
 الرايـات ذوات مـن المرا

� من تبديه لما بذلك و قـولٍ  مـن غـن
ٔ
 كمثـل للرجـل، تعرضـها حـين فعـلٍ  ا

� �وجة غن �وجها العروب ال  .ل
: وعَــــروب"....الجمعــــة كلتاهمــــا: والعَروبـــة عَروبــــة: "اللســــان قـــال

سـمين اشــتقاق: قلـت" السـابقة السـماء اسـم
ٔ
 والنقــاء الصـفاء علـى يـدل الا

 قطــع: التعريـب: "اللســان وفـي .الصــافي العَـرِب كالمــاء فهمـا العيــوب مـن
 النخـــل ســـعف قطـــع ســـمي وإنمــا: قلـــت". التشـــذيب وهـــو النخـــل ســعف

ن تعريباً،
ٔ
� يجعل السعف قطع لا � ناعماً  النخلة جذ مل

ٔ
 كالخـالّ فهو ا

نـــه العيـــوب مــن
ٔ
ت ثــم. العـــرِب المـــاء صــفاء كا  مـــن قطـــع مــا العـــرب ســـم�

 هــــو العِــــرْب فالســــعف مفعــــول، بمعنــــى) فِعْــــل( بــــوزن ) عِرْبــــاً ( الســــعف
ي) المعروب السعف(

ٔ
� ا �ال، المقطو  الكلمة في العرب تجاوزت ثم والمُ

طلقـــت
ٔ
� علـــى) عِــــرْب( لفـــظ فا ن البهُمـــى؛ وشـــوس البقــــل يبـــي

ٔ
 البقــــل لا

� كمامـــه مـــن يهِـــرظ  اليـــاب
ٔ
 فـــي جـــاء. البُهمـــى شـــوس وكـــذلك يباســـه، عنـــد ا

�: العِــرْب: "اللسـان  البُهمــى عِــرْب وقيــل عِرْبــة، الواحـدة بقــل، كــل يبــي
خضــر دام مــا شـديداً  وجــداً  الغــنم بــه تجـد نبــت: البُهمــى"و" شـوكها

ٔ
 فــإذا ا

� كله( وامتنع شوكه هر�  يب
ٔ
  )".ا

 وهـو: قلـت". النشـاز والعَـرَب نشـط،: عَرابـة عَرِب: "اللسان قال
�: العَرَبـــة: "اللســـان وفـــي الجريــــان، شـــديد بالمـــاء التشـــبيه علـــى " الــــنف
 الشـديد كالمـاء فهـي وتغيرهـا تبـدلها جريـان لشـدة إما بذلك سميت: قلت

 فهــي بـالعين تبصـر لا لـذلك فهـي ولطفهــا الشـديد لصـفائها وإمـا الجريـان،
ب: اللسـان وفـي .كـالروح عهـا: الدابـة عـر� َ� شـاعرها علـى نَ

ٔ
ي( ا

ٔ
ل ا

ٔ
سـا

ٔ
) دمهــا ا

 .شعرها ليشتَد�  وذلك عصبها في ي�ثر لا بحيج" كواها ثم
ب: "قيـل وإنمــا: قلـت نــه" الدابـة عــر�

ٔ
سـال لا

ٔ
 كالمــاء فسـال دمهــا ا

) الرجـــــل( تمــــري�: التعريـــــب: "اللســــان قـــــال .الجريــــان شـــــديد العــــرِب
ي( المعـدة الــذَرِب وهــو العَـرِب،

ٔ
 عَرِبــت: "يقــال) معدتـه اســتطلقت مــن ا

 ".وذَرِبـة عَرِبـة فهـي ذَرَبـاً  ذَرِبـت مثل عليها يحمل مما فسدت: عرَباً  معدته
نهـا بـذلك المعــدة وصـفت وإنمـا: قلـت

ٔ
 فيــه كـان مـا جـرص اســتطلقت لمـا لا

 مــا: والكسـر بـالفتح والعِرَابــة والإعرابـة والإعـراب والتعريــب" .شـديداً  جريـاً 
عرب الكلام من قبح

ٔ
نما: قلت". بالفح� تكلم الرجل وا � سمي وإ  الفحـ

ذي لجامع معدته فسدت بمن التشبيه على تعريباً  الكلام من
ٔ
ا  منهما، الت�

شــار وقـد
ٔ
زهــري ا

ٔ
ن ويحتمــل: "فقـال المعنــى هــذا إلـى الا

ٔ
 التعريــب يكــون ا

نــه) معدتــه ذربـت مــن يقصـد( هــذا مــن المنكـر بلســانه يقـول مــن علـى
ٔ
 لا

 ".معدته فسدت كما كلامه عليه يفسد
� العرب وسمت  العَـرِب المـاء جانب إلى تنمو التي النباتات بع

ـماق، هـو فـالعَبْرَب حروفه، من باسم � شـعير: والعَرَبـي�  السظ بـي
ٔ
 وسـنبلة ا

�، حرفان ه عري كبـر كبـار، وحبظ
ٔ
جـود وهـو العـراق، شـعير مـن ا

ٔ
 الشـعير ا

 وإمـا النـاس، مـن الجيـل هـذا وهم العرب إلى نسبة إما بذلك سمي: قلت
نـه

ٔ
ــه، كبُـرَ  فلـذلك العَـرِب بالمــاء سـقي قـد لا  مــن يفتـل شـجر: والعَـرَاب حبظ

كلـــه عَرابـــة، الواحـــدة الحبـــال، لحائــه
ٔ
كلـــه وربمـــا القــرود، تا

ٔ
 فـــي النـــاس ا

نصــار مــن رجــل اســم: بـــالفتح عَرابــة،"و: اللســان قــال ".المجاعــة
ٔ
 مـــن الا
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 عرض كتاب  

وس،
ٔ
، بـــاليمين عرابــة تلقاهـــا لمجــدٍ  رفعـــت رايــةٌ  مـــا إذا :الشــماك قــال الا

 .الشجرة باسم الرجل سمي: قلت

  ))العربالعرب((  لفظلفظ  معنىمعنى  أصلأصل: : الأولىالأولى  المسألةالمسألة

 إلـــى( عربـــاً  ســـموا لِـــمَ  العـــرب فـــي النـــاس اختلـــف: اللســـان قـــال
ول: بعضــهم فقــال): مـذهبين

ٔ
نطــق مــن ا

ٔ
 يعْــرُب العــرب بلغــة لســانه الله ا

بو وهو قحطان، بن
ٔ
  العاربـة، العرب وهم كلهم، اليمن ا

ٔ
 إسـماعيل ونشـا

ولاده فهــو بلســانهم فــتلكم معهــم، الســلام عليهمــا إبــراهيم بــن
ٔ
 العــرب وا

 .المستعرِبة
ولاد إن قيــل: الثـاني

ٔ
�وا الســلام عليــه إسـماعيل ا  وهــي بعَرَبــةٍ  نشـ

قامــت: "اللسـان قـال. مكــة هـي) عَرَبـة(و بلـدهم، إلــى فنسـبوا تِهامـة مـن
ٔ
 ا

 ٌ� خت بعَرَبة قري �يرتهـا فـي العـرب سائر وانتشر بها، فتن�  كلهـم فنسـبوا ج
ن) عَرَبـــة( إلــى

ٔ
بـــاهم لا

ٔ
  بهـــا ، الســـلام عليـــه إســـماعيل ا

ٔ
ولاده ورَبَـــل نشـــا

ٔ
 ا

قامـــت انتشـــروا الـــبلاد تحـــتملهم لـــم فلمـــا فكـثـــروا، فيهــا،
ٔ
� وا . بهـــا قـــري

زهري قال"و
ٔ
قـرب: الا

ٔ
نهـم عنـدي والا

ٔ
 ".العَرَبـات بلـدهم باسـم عربـاً  سُـمُوا ا

ما: قلت
ٔ
 فقـول. قحطان بن يَعْرُب إلى نسبة بذلك العرب سمي: قال من ا
ن ذلـك التحقيق؛ عند ضعيف

ٔ
سـم ا

ٔ
صـله فـي يرجـع) يَعْـرُب( ا

ٔ
 المـاء( إلـى ا

صـل ،)العَـرِب
ٔ
نــه الإسـم وا

ٔ
� الفعـل مـن منقـول ا  قــولهم نحـو مـن المضــار

ي" الماء من يَعْرُب فلانٌ "
ٔ
 .العَرِب الماء من يتناول ا

مـــا
ٔ
و) عَرَبــــة( بلــــدهم إلـــى نســــبةً  عربـــاً  ســــموا إنهــــم: قـــال مــــن وا

ٔ
 ا

يضــاً؛ باعـــدَ  فقــد) عَرَبــات(
ٔ
ن ذلـــك ا

ٔ
 وهـــم النــاس مـــن الجيــل هـــذا اســم ا

 المـاء وهـو واحـدٍ، شـىءٍ  إلى يرجعان) عَرَبة( وهي البلدة واسم ،)العرب(
 فــي كمـا فالعَرَبـة .الجريـان الشـديد الكـثيــر الصـافي المـاء هـو الـذي العَـرِب

 هـــي فالعَرَبــات جمعهـــا، وعَرَبــات ،"الجـــري الشــديد النهـــر هــو: "اللســان
نهـار

ٔ
 نهــر لوجـود بـذلك المكرمـة مكـة سـميت وإنمـا الجريـان، الشـديدة الا
و

ٔ
نهارٍ  ا

ٔ
 .فيها الجريان شديدة كانت ا

ننـا غيـر
ٔ
ن نعلــم ا

ٔ
�، ذي غيــر وادٍ  مكـة ا يــن فمـن زر

ٔ
 هــذه جـاءت ا

نهـار
ٔ
 فــي ذلـك كـان: قلـت. باسـمها مكــة سـميت حتـى الجريـان الشـديدة الا

�يـــــرة شــــبة كانـــــت إذا المطيـــــرة، العصـــــور  زمــــن نهـــــار ذات الج
ٔ
ــديدة ا  شـــ

لــف عشـرين قبــل وذلـك المطيــرة، العصـور  بإنقضــاء جفـت ثــم الجريـان
ٔ
 ا

�ر. (عام دب مادة ان
ٔ
 ).ا

مـا
ٔ
ن ذلـك فمـردظ  بـالعرب، النـاس مـن الجيـل هـذا تسـمية علـة وا

ٔ
 ا

صــله فــي العــرب لفــظ
ٔ
ي" عَــرَبٌ  مــاء هــذا: "قــالوا إذ للمـــاء، صــفة ا

ٔ
 كـثيـــر ا

نهار، الجريان شديد صافٍ 
ٔ
 العلميـة إلـى) عـرب( وهـي الصفة نقلت ثم بالا

ي) عـربٌ  هـذا: (فقـالوا
ٔ
ضــافت ثـم الجريـان، شــديد المـاء كـثيـر نهـر هــذا ا

ٔ
 ا

حـد إلــى اسـمها قبيلـة كـل
ٔ
عـراب هـذه ا

ٔ
نهــار( الا

ٔ
�) الا : فقــالوا الملكيـة لتمييـ

و نهـر هــذا( يريـدون" كــذا قبيلـة عـرب هــذا"و" كـذا قبيلــة عَـرَب هـذا"
ٔ
 مــاء ا

و نهــر هــذا(و) كــذا قبيلــة
ٔ
  مجــازاً  اللفــظ جــاز ثــم). كــذا قبيلــة مــاء ا

ً
 مرســـلا

ي) العـرب( وهـو المحـل بــذكر اكـتفـوا إذا المحليـة علاقتـه
ٔ
رادوا النهــر، ا

ٔ
 وا

ي) كــذا عــرب هــذه: (فقــالوا القبيلــة وهــي جــواره، إلــى حلــت مـن
ٔ
 هــذه( ا

ي مـن: (وقــالوا ،)كـذا قبيلـة
ٔ
نـت� العــرب ا

ٔ
ي) .ا

ٔ
ي مــن( ا

ٔ
نــت القبائـل ا

ٔ
) ا

� اســم فصـار) العـرب( لفــظ غلـب ثـم  الــذي النـاس مـن الجيــل لهـذا جـن
ــدة، لغــــة يجمعـــه عــــراف واحــ

ٔ
ــدة، وا  رب�  � والحمــــد واحــــد، وديــــن واحـ

 .العالمين
 هـــذا، يومنـــا إلــى قبيلـــه بمعنـــى يســتخدم) عـــرب( لفـــظ زال ومــا

ي) التعامرة عرب: (فيقال
ٔ
" العـرب" خاصـة للبـدو ويقـال. التعـامرة قبيلـة ا

صـــل: قلــت.
ٔ
ن ذلــك ا

ٔ
ف كـــان العــرب لفـــظ ا  عـــرب: "فيقــال بالإضـــافة يُعَــر�

ي" البــدو
ٔ
ف) البـــدو( وهـــو إليــه المضـــاف حـــذف ثــم البـــدو، قبائـــل ا  وعـــر�

لف المضـاف
ٔ
 مــن المــتكلم قــال فــإذا الـذهني، بالعهــد تعريفــا والــلام بــالا

هل
ٔ
 البـدو عـرب إلـى السـامع ذهـن انصـرف) العـرب إلـى ذهبـت: (الحضر ا

ي
ٔ
مـر ومجمــل .البــدو قبائـل ا

ٔ
ن الا

ٔ
 عنــد يرجــع قــديم لفـظ) العــرب( لفــظ ا

لـف عشــرين قبــل المطيــرة العصـور  زمــن إلــى التحقيـق
ٔ
�ــر.(عــام ا  مــادة ان

دب
ٔ
 ).الا

 

  ))العاربةالعاربة((  لفظلفظ  معنىمعنى  أصلأصل: : الثانيةالثانية  المسألةالمسألة

ّ هم: العاربة العرب: اللسان قال
�
خذ منهم، الخُل

ٔ
�ه من وا  لف

د ِ
كخ بـة صـرحاء،: وعرْبـاء عاربـة عـرب: تقـول لائل، ليل كـقولك به فاط ِ

عَرخ  ومُتخ
ّ ليسوا دخلاء ومستعربة

�
 .بخل

ّ هـم: العاربـة العرب( معنى إن والقول: قلت ن) مـنهم الخلـ
ٔ
 وا

 علـى قائمـة التسمية يجعل تفسير) الدخلاء هم المستعربة العرب( معنى
مــر وهــو العنصــري النقــاء

ٔ
ن ذلــك بعيــد، ا

ٔ
بنــاء وهــم المســتعربة العــرب ا

ٔ
 ا

سماعيل
ٔ
رون السلام عليه ا ِ

مـا بـدخلاء، وليسـوا العروبـة فـي متجدخ
ٔ
صـل وا

ٔ
 ا

ســماء هـذه
ٔ
�يد العَـرِب، بالمــاء علاقــة ذو فهـو الا مــر هـذا شــرح وســن

ٔ
 فــي الا

لة
ٔ
 .الله شاء إن الثالثة المسا

ــاحبة القبائـــل هـــي: العاربـــة العـــرب: قلـــت عـــراب صـ
ٔ
نهـــار( الا

ٔ
) الا

ج وديــة فــي يجــري المــاء كــان حيــ
ٔ
 هـــي) العاربــة(و الجريــان، الشــديدة الا

ي واللابــن التــامر ومثلهــا العــرِب المــاء صــاحبة
ٔ
 وصــاحب التمــر صــاحب ا

 .اللبن
 ســـكنت التــي القبائـــل تلــك بــه يقصـــد) العاربــة( فمصــطلح إذاً،

�يـرة لـف عشــرين قبـل المطيـرة العصـور  زمــن فـي العربيـة الج
ٔ
 فلمــا عـامٍ، ا

ت المطيـرة العصور  انقضت
ٔ
نهـار بـدا

ٔ
�يـرة ا  القبائـل فخرجـت بالجفـاف الج

 فلمــا النـاس، مــن الحجـاز خلـت حتــى والشـام والـيمن والعــراق مصـر إلـى
ن تعــالى الله شــاء

ٔ
 الذريــة تلــك فــي جمــع جديــدة، بذريــة الحجــاز يُحيــــى ا

مشاجاً 
ٔ
 السـلام عليهـا جـدتهم فكانـت. والشـام والـيمن والعـراق مصـر من ا

ـــــوهم وكـــــان عراقيـــــاً، الســـــلام عليـــــه إبـــــراهيم جـــــدهم وكـــــان مصـــــرية، بـ
ٔ
 ا

مــه هـو حُمِـل ثـم الشــام فـي ولـد إنمـا إذ شــامياً، السـلام عليـه إسـماعيل
ٔ
 وا

سـه مسـقط إلى ينسب إنما والإنسان معلوم، هو كما المكرمة مكة إلى
ٔ
. را

م وكانـت
ٔ
 مــن جــرهم مــن السـلام عليــه إســماعيل زوج وهـي الذريــة هــذه ا

ول هـي الذريـة تلك فكانت. اليمن
ٔ
�ة إعمـار ا   للجريـ

ٔ
 المكرمـة مكـة مـن بـدا

�يـرة سـائر إلـى خرجـوا المكـان بهـم ضـاق إذا حتـى الحجـاز فـي  لســان( الج
 ). عرب: العرب

ن لنـــا كـــان وإذا
ٔ
ل ا و�

ٔ
 مـــن القبائـــل هـــذه خـــروج زمـــن ترتيـــب نتـــا

�يـرة   الج
ً
ج بهـا، المحيطـة الـبلاد تلـك إلـى وصـولا  مـن الترتيـب يكـون بحيـ

بعد
ٔ
دنى، إلى زمناً  الا

ٔ
� هذا يكون فكيف الا  الترتيب

صل كان إذا: قلت
ٔ
بـن فـي الا

ٔ
نـه الا

ٔ
بيـه إلـى ينسـب ا

ٔ
مـه ا

ٔ
 إلـى ثـم وا

�لاء مــن واحــد كـل كــان ثـم وجدتــه، جـده قــارب هـ
ٔ
 بلــد، قبائــل يمثـل الا

 التـي القبائـل يمثـل والجـد مصـر، إلـى خرجـت التي القبائل تمثل فالجدة
م العراق، إلى خرجت

ٔ
ب الـيمن، إلـى خرجـت التـي القبائل تمثل والا

ٔ
 والا

شـعرنا فقـد الشـام، إلـى خرجـت التي القبائل يمثل
ٔ
ن هـذا ا

ٔ
 التـي القبائـل ا

بعــد هــي مصـر إلــى خرجـت
ٔ
�يــرة؛ مــن الخـروج فــي زمنــاً  القبائـل ا ن الج

ٔ
 لا

بعــد هــو الجــدة موضــع
ٔ
بــن موضــع مــن قياســاً  النســب خــط فــي الا

ٔ
 ثــم. الا

ن الخـروج؛ فـي الثانيـة هي العراق إلى خرجت التي القبائل كانت
ٔ
 الجـد لا

قـرب
ٔ
 إلــى خرجـت التــي القبائـل كانــت ثـم النســب، خـط فــي الجـدة مــن ا
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 عرض كتاب  

ن الخروج؛ في الثالثة هي اليمن
ٔ
م لا

ٔ
قرب الا

ٔ
 النسب، خط في الجد من ا

خـر هــي الشـام إلــى خرجـت التــي القبائـل كانــت ثـم
ٓ
 مــن خروجـاً  القبائــل ا

�يــرة؛ ن الج
ٔ
ب لا

ٔ
قـــرب الا

ٔ
م مــن ا

ٔ
 موضـــع مـــن قياســاً  النســـب خــط فـــي الا

علم والله �الإبن
ٔ
 .ا

  : : الثالثةالثالثة  المسألةالمسألة

  ))والمتعَرِّبةوالمتعَرِّبة  المستعرِبةالمستعرِبة((  لفظيلفظي  معنىمعنى  أصلأصل

بـــــة صــــرحاء،: وعَرْبــــاء عاربــــة عـــــرب تقــــول: اللســــان قــــال ِ
 ومُتَعَرخ

ّ ليسوا دخلاء: ومُسْتَعْرِبة
�
 .بخل

ن سـبق وقد: قلت
ٔ
نـف اللسـان قـول ناقشـنا ا

ٓ
ول فـي الا

ٔ
لة ا

ٔ
 المسـا

ن علينــا ينبغــي وممــا. إليــه فــارجع الثانيــة
ٔ
 بيـــان فــي الخــوض قبــل نعلمــه ا

صل
ٔ
ن) المستعرِبة العرب( لفظ معنى ا

ٔ
ن نعلم ا

ٔ
 صـار قـد المصطلح هذا ا

بنـــاء علــى علمــاً 
ٔ
 وجـــوده فــي يرجـــع الــذي وهـــو ، الســلام عليـــه إســماعيل ا

�يـرة كانـت زمـن وهـو الهجرة، قبل) ؤؤؤث( عام إلى التاريخي � الج  تعـي
 العصـور  انقضـاء بسبـب وذلـك العصـر هـذا فـي هـو كما الجفاف عصور  فيه

بــرز  مــن وإن المطيــرة،
ٔ
لة وهــي المــاء، قلــة الجفــاف ســمات ا

ٔ
 التـــي المســا

� هذا في تعنينا  .الموضو
مـــا: قلـــت

ٔ
صــــل وا

ٔ
ن نعلــــم فـــنحن ،)المســــتعرِبة( لفـــظ معنـــى ا

ٔ
 ا

حـد تفيد) استفعل( صيغة
ٔ
) الطـين اسـتحجر( نحـو الصـيرورة إمـا معنـين ا

ي
ٔ
ي) الرجـل استفهم( نحو الطلب وإما حجراً، صار ا

ٔ
 وقـد الفهـم، طلـب ا

 معنــى جعــل إذ الصــيرورة، معنــى علــى) المســتعربة( معنــى اللســان فسـر
قوام هم) المستعربة(

ٔ
صلهم في كذلك يكونوا ولم عرباً  صاروا الذين الا

ٔ
 .ا

� صـــحيح، غيــر قـــول وهـــذا: قلــت لة فلـــي
ٔ
 بالنقـــاء علاقـــة للمســا

 القبائـل هـي: المسـتعربة فـالعرب. العَـرِب بالمـاء علاقتهـا وإنما العنصري،
 وإنمـــا المــاء، مطلــق إلــى) العَــرِب( لفـــظ جــاز إذ ،)العَــرِب( تطلــب التــي

ي) العَـــرِبَ ( القبائـــلُ  طلبـــت
ٔ
 وذلــــك والجفـــاف، القحـــط بســبـب المـــاء، ا

شعار( من باستخراجه
ٔ
ي) الا

ٔ
بار ا

ٓ
 .الا

مـا
ٔ
بــة( مصــطلح وا ِ

بنــاء علــى علــم فهــو) المتعرخ
ٔ
يضــاً، إســماعيل ا

ٔ
 ا

ب( الفعل من الفاعل اسم صيغة على وهو لَ ( بوزن ) تَعَر� ر نحو) تَفَع�  تَصَـب�
ع، ي التكلف تفيد صيغة وهي وتَشَج�

ٔ
 .الشجاعة وتكلف الصبر تكلف ا

ب( ومعنـــى ي) تَعَــــر�
ٔ
ي) العَــــرِب( طلـــب تكلــــف ا

ٔ
 واســــم المــــاء، ا

بــة( منــه الفاعــل ِ
ي) العَــرِب( طلــب القبائــل تكلفــت وإنمــا) المتعرخ

ٔ
 المــاء ا

�يــرة، فــي والقحــط الجفــاف بسبـب ن بعــد الج
ٔ
نهــاراً  كانــت ا

ٔ
 فــي وجنــاتٍ  ا

  .المطيرة العصور  زمن

    ))الأعرابالأعراب((  لفظلفظ  معنىمعنى  أصلأصل: : الرابعةالرابعة  المسألةالمسألة

عـــراب: قلـــت
ٔ
ز، نَـــبَطٌ  نحـــو عَـــرَب، جمـــع: الا نبـــا

ٔ
قـــلام، وقلـــم ا

ٔ
 ا

 .الوادي في الجريان الشديد الكـثير الماء هو والعَرَبُ 
� الإنفعـال سـرعة فـيهم الـذين الناس وصف ثم عراب والطـي

ٔ
 بـالا

عرابي فلان( فقيل
ٔ
ي) الخلق ا

ٔ
 كالمـاء فهو الغضب سريع الإنفعال شديد ا

مامـه وقـع ما يجرف الذي الجريان الشديد
ٔ
 الصـفة هـذه حملـت ثَـم�  ومـن. ا

عــراب( لفـــظ غلـــب ثــم الـــذم، دلالــة
ٔ
ولئـــك علـــى) الا

ٔ
 تلـــك الـــذين النــاس ا

عراب( لفظ فصار صفاتهم،
ٔ
� اسم بذلك) الا عرابـي( منـه والمفرد. جن

ٔ
). ا

� النـــاس وصـــف ثـــم  وهــــو) الجاهـــل( إلـــى نســــبة الجـــاهلي بصـــفة الطــــائ
 .لاحقة مرحلة في) التنور (

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

 
ــة    ــة كــان التاريخي ــدد الأول مــن دوري       صــدر الع

ــق    ــوم الجمعــة المواف         /م ٢٠٠٨ســبتمبر   ٥ي
ـــ  ١٤٢٩رمضــان  ٥ المــؤرخ برعايــة سلســة ه

  .الصغير
 

سلسة المؤرخ الصـغير، هـي سلسـلة كتـب     
علميـة تاريخيـة، تهـدف إلـى تـوفير المعلومـة       
العلمية حول الموضوعات التاريخية التـي تهـم   
الباحثين، بأسلوب أكاديمي موثق يتوافـق مـع   

  .متطلبات البحث العلمي
ــاحث  ــلاب والبـ ــلة الطـ  ونوتســـتهدف السلسـ

ــادهم فـــ ــي،  لإرشـ ي طريـــق البحـــث العلمـ
ــم علامـــي والإ والمثقـــف العربــــي   ،والمُعلــ

  .لمساعدتهم على نشر الوعي التاريخي
 

الآثــار "بكتــاب  ٢٠٠٧صـدرت السلســلة يونيــو  
عن دار النشر الإلكتروني "الباقية عن البيروني

ــب عربيــة " ــى كتــب    "كت ــث تناولــت أول ، حي
ــن العـــالم الجليـــل      ــفحات عـ ــة صـ السلسـ

وهـو مـن علمـاء القـرن الحـادي       –" البيروني"
حيث فاق علماء عصره فقد كان طبيبـاً   –رعش

ــا   وفلكيــاً وفيلســوفاً ورياضــياً وشــاعراً وفيزيائي
 . وكيميائياً وجغرافياً ومؤرخاً

  

  

  

  

  
  

ــة ــة برعايـ ــري دار مـــن  كريمـ  للنشـــر  ناشـ
 للقـراءة  التاريخيـة  كـان  أعداد تتوفر الإلكتروني
بموقع الـدار علـى شـبكة الإنترنـت      والتحميل

  .٢٠٠٩ منذ منتصف يناير
  

 فـي  تأسسـت  الإلكترونـي  للنشر ناشري دار
ــر دار أول وهــــي ٢٠٠٣يوليـــو   ومكتبــــة نشــ

ــة إلكترونيــة ــر مجانيــة عربي ــوّفر .ربحيــة وغي  ت
 المقالات الإلكترونية، الكتب من العديد ناشري

ــة والبحــوث ــي العلمي ــر ف ــن كثي  المجــالات م
  . المعرفية

  

www.nashiri.net 
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ــرب   ــت الع ــاب الإنترن ــاد كُت ــو إتح   عض

ــدونين  ــالمي للمـ ــاد العـ ــو الإتحـ   عضـ

ــة   ــت العالميـ ــة الإنترنـ ــو جمعيـ   عضـ
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 الملف 

Hهوهنشـــــــــــــــــــــــــــــتاوفن  o henstaufen  و
ٔ
ــــــــــــــــتاوفن"ا " هوهينســـــــــــــ

H ehencsteufan  لمانيـــــا خـــــلال العصــــــور
ٔ
مـــــراء فــــــي ا

ٔ
ــــن الا ســـــرة مـ

ٔ
ا

وقــد . م١٢٥٤و ١١٣٨عــامي  الوسـطى،اعتلت العــرش الإمبراطــوري بــين
دت فــي سـتاوفن بجنــوبي ســرة اســمها مــن قلعـة عتيقــة شُــيِّ

ٔ
 اسـتمدت الا

لمانيــا فــي القــرن الحــادي عشــر المــيلادي
ٔ
حــد ١١٣٨ففــي عــام .ا

ٔ
م اعتلــى ا

سـرة
ٔ
فـراد ا

ٔ
لمانيـا،وهو هوهينسـتاوفن ا

ٔ
 كـونراد الثالـث، كمـا كـان عـرش ا

يضـاً 
ٔ
ل هوهنشــتاوفن ا

ٓ
ول بارباروسـامـن حكـام ا

ٔ
هنــري و، )١(فريــدريك الا

  . )٣(فريديك الثاني، و )٢(السادس
ن الحقبـــــة الهوهنشــــــتاوفنية ارتبطـــــت بالمرحلــــــة 

ٔ
الجـــــدير بالــــــذكر؛ ا

لمانيـــة فـــي 
ٔ
لمانيـــا، وانهيـــار الســـيادة الا

ٔ
خيــرة مـــن تفـــت الإقطـــاع فـــي ا

ٔ
الا

تـي مــن . إيطاليـا
ٓ
ن نسـتقرىء تــاريخ الإمبراطوريـة الرومانيـة الا

ٔ
ولـو حاولنـا ا

بــاطرة 
ٔ
ن الحقبــة التاريخيــة كانــت صــراعاً بــين ا

ٔ
دركنا ا

ٔ
حــداث،لا

ٔ
خـلال الا

حـــداث إلــى خلفياتهـــا اله
ٔ
مــا إذا تخطينـــا هــذه الا

ٔ
وهنشــتاوفن والبابويـــة، ا

حـدهما 
ٔ
البعيدة لبدا لنا الواقع صـراعاً بـين مفهـومين للسـيادة الواحـدة، ا

كـثـــر عمقــــاً 
ٔ
خـــر روحــــي، وكـــان هــــذا نتيجـــة حتميـــة لمفهــــوم ا

ٓ
سياســـي والا

واتساعاً مما كان يقتتل من اجلـه هنـري الرابـع وجريجـوري السـابع،ذلك 
ن الطر 

ٔ
ضحى كل منهما يحمل الإدعاء الكامل بالعالميةا

ٔ
  . فين ا

                                                                    
ول ) ١(

ٔ
: الحمراء بارباروسا، وتعني ذو اللحية يدعى) م١١٩٠ -١١٢١(فريدريك الا
لمانيا عام تولى الحكم بعد 

ٔ
صبح١١٥٢عمه كونراد الثالث ملكًا لا

ٔ
إمبراطور روما  م وا

 قوميًاـ . م١١٥٥المقدس عام 
ً
لماني واحترمـه بوصـفه بطـلا

ٔ
عجب به الشعب الا وقد ا�

ســد دوق١١٨٠وفـي عــام . شـهيرًا
ٔ
لمانيـا هنـري الا

ٔ
 م هـزم منافسـه علــى السـلطة فــي ا

راض
ٔ
لمانيا وا

ٔ
 .ي الحدود السلافية الشرقيةساكسونيا وبافاريا، وقد فرض سلطانه في ا

لكسـندر الثالــث واتحــاد لومبـارد للمــدن
ٔ
قــل فـي معركــة مريــرة ضــد ا

ٔ
 وكـان نجاحــه ا

وكانت  م،١١٧٦عام  ليجنانو الإيطالية الشمالية، وهزم الاتحاد فريدريك في معركة
ـية الإقطاعيــة ول انتصــار كبيـــر للاتحــاـد ضــد الفروســ

ٔ
جبـــرت مـــدن . هــذه المعركـــة ا

ٔ
ا

ن يمنحها الحكم الذاتي في عام لومبارد فريدريك 
ٔ
م ١١٨٩وفـي عـام . م١١٨٣على ا

 
ٔ
رض المقدسـة، وكــان هـدف الحملــة  بـدا

ٔ
فريــدريك الحملـة الصــليبية الثالثـة إلــى الا

ولكـن فريـدريك غـرق فـي العاـم التـالي وهـو يعبـر .مـن صـلاح الـدين استعادة القدس
سيا الصغرى

ٔ
 . نهرًا في ا

ع): م١١٩٧ -١١٦٥(الساـدس  هنـري) ٢(
ٔ
حـد ا

ٔ
سـرة هوهينسـتاوفن، خلـف ا

ٔ
ضـاء ا

ميـرة . م١١٩٠بارباروسا سنة  والده فريدريك
ٔ
وقـد شـجعه زواجـه مـن كونسـتانس ا

سـد  صقلية على المطالبة
ٔ
بمُلكها، كماـ حصـل علـى فديـة كبيـرة مـن ريتشـارد قلـب الا

ســير لـدى دوق
ٔ
مركـزه فــي إيطاليـا مـن خــلال  هنـري ودعـم. النمسـا ملـك إنجلتـرا الا

العـرش الإمبراطـوري  الثالث، ووضع الخطط المتعلقة بإبقاء البابا العجوز سلستين
سرة هوهينستاوفن واتخاذ القـدس ذريعـة لبـدء حـرب صـليبية جديـدة

ٔ
ن . في ا

ٔ
غيـر ا

  .وهو في سن الثانية والثلاثين هنري هذه المشاريع توقفت بموت
ذكــى ): م١٢٥٠ -١١٩٤(الثـاني  فريـدريك) ٣(

ٔ
حـد ا

ٔ
عجوبـة العـالم وكــان ا

ٔ
ويــدعى ا

وروبية لعصور الوسطىحكام ا
ٔ
كـان إداريًـا ممتـازًا وجنـديًا قـديرًا وعالمًاـ رائـدًا فـي . الا

لمّ بلغات
ٔ
عديدة وشجع تطوير الشعر والنحت، ومازال كـتابه عن الصقور  عصره، ا

للعائلـة الملكيـة هوهينسـتوفن وكـان ابـن هنـري  فريـدريك وينتمـي .مرجعًاـ للخبـراء
ول، تّوج فريدريك يدريكفر السادس إمبراطور روما المقدس وحفيد

ٔ
 الثاني ملكًا الا

صـــبح 
ٔ
ربـــع ســنوات، وا

ٔ
لمانيـاـ، حينمــا كـــان عمــره عــامين وملكًــاـ لإيطاليـاـ وعمــره ا

ٔ
لا

. م١٢٢٩م، ونصّب نفسه ملكًا على القـدس عـام ١٢١٥روما المقدس عام  إمبراطور
سـس جامعـة نـابولي عــام  مملكـة صــقلية حكمًـا فريــدريك حكـم

ٔ
م ١٢٢٤جيــدًا، وا

فضل مدرسـة طـب فـيوجعل من 
ٔ
وروباـ، وكـان طـوال حياتـه فـي  جامعة ساليرنو ا

ٔ
ا

لمانيا
ٔ
 .وإيطاليا خلاف مع الباباوات والمدن الناهضة في ا

عجب
ٔ
تها والترجمـة منهـا فريدريك ا . الثاني بالثقافة العربية الإسلامية وشجع دراسـ

صبحت صقلية فـي
ٔ
وروبـ وا

ٔ
وقـد . اعهـده مركـزًا هامًاـ لانتقاـل الحضـارة الإسـلامية إلـى ا

غضـب اهتمامـه هــذا
ٔ
و الخـروج عــن  ا

ٔ
رجـال الـدين النصــرانيين فـاتهموه بالهرطقــة ا

  .الدين

ـــع البابــــاوات إذا كانــــت و ت المشــــكلات مـ
ٔ
فــــي منتصــــف القـــــرن بــــدا

الإمبراطــور  كـل مـن هنـري الرابـع الحـادي عشـر المـيلاديّ، عنـدما حـاول
خــر الرومــاني، والبابــا جريجـــوري السابع،بســط

ٓ
، فـــإن ســلطته علـــى الا

جــل السـلطة 
ٔ
بـاطرة والبابــاوات قائمًـا بــينظــل الصـراع مـن ا

ٔ
حتـى عــام  الا

لمان خلال هذا الصراع١٢٥٠
ٔ
  .م، كما قوى نفوذ النبلاء الا

م عنـدما تـوفي هنــري الخـامس، عـزم حـزب الإصــلاح ١١٢٥ففـي عـام 
لمــاني الوريــث الشــرعي 

ٔ
ن يبعــد عــن العــرش الا

ٔ
لمانيــا علــى ا

ٔ
الكنسـي فــي ا

خ هنــري الخــامس، وذلــك 
ٔ
فردريـك الهوهنشــتاوفن دوق ســوابيا، وابـن ا

. خشــية ان يســير علــى نفــس السياســـة العدائيــة تجــاه الكنيســة والبابويـــة
لمانيــا الـــذين كـــانوا وقــد لقيـــت هــذه الرغبـــة 

ٔ
تشـــجيعاً مــن جانـــب نـــبلاء ا

لماني
ٔ
 وراثة العرش الا

ٔ
لفـت الرغبتـان . يريدون القضاء على مبدا

ٓ
وهكذا؛ تا

كيــد نفـوذ رجــال 
ٔ
مـراء فــي اختيـار الملـك، ولتا

ٔ
لتزكيـة الحقـوق القديمــة للا

لمانيــــــا، 
ٔ
ـــــار لوثيــــــود دوق سكســــــونيا ملكــــــاً فــــــي ا كليـــــروس،وتم اختيـ الا

لمانيوالقضاء على محاولات فردر
ٔ
  . يك لترشيح نفسه للعرش الا

ن يصـبح ملكـاً لـم يكـن 
ٔ
وكان لوثيود ابناً باراً بالكنيسة، وحتى قبـل ا

لمــاني ســـلك 
ٔ
ــى العــرش الا مــراً، فلمــا اعتلـ

ٔ
و رؤســـائهم ا

ٔ
ســاقفة ا

ٔ
ليعصــى للا

لمـاني يطلــب مـن البابويــة . نفـس الســبيل راضـياً 
ٔ
ول ملــك ا

ٔ
وكــان لوثيـود ا

ـــال. التصـــديق علـــى اختيــــاره ن التحـ
ٔ
كليــــروس غيـــر ا  بـــين الا

ٔ
ف الـــذي نشــــا

كيـد ادعـاءاتهم حـول 
ٔ
خرى تا

ٔ
عاد مرة ا

ٔ
لمان عند وفاة لوثيود، ا

ٔ
والنبلاء الا

لماني، ومن ثَـم وقـع اختيـارهم علـى كـونراد 
ٔ
حقوقهم في اختيار الملك الا

Coالثالث  nrad I I I  سرة الهوهنشتاوفن
ٔ
ول ملوك ا

ٔ
دوق سوابيا، وهو ا

لمانيا
ٔ
  . على عرش ا

لماني وهـو مثقـل بالاضـطرابات الداخليـة لقد تسلم كونراد الع
ٔ
رش الا

ول بـــين 
ٔ
ن كــونراد الثالــث كـــان الملــك الا

ٔ
هليــة، والحقيقـــة ا

ٔ
والحــروب الا

ـــم يحمــــل لقــــب الإمبراطـــــور  لمانيــــا منــــذ هنــــري الصــــياد الــــذي لـ
ٔ
ملــــوك ا

خيـــرة 
ٔ
لــى إيطاليـــا، كمــا كانـــت الا الرومــاني، فلـــم يــذهب كـــونراد مطلقـــاً إ

خذت تشق طريقها نحو نسيان
ٔ
نذاك ا

ٓ
لمانية ا

ٔ
  . السيادة الا

ـــام  درك كــــونراد الثالــــث قبــــل وفاتــــه ومعــــه النــــبلاء ١١٥٢وفــــي عـ
ٔ
م ا

ن يقضــي علــى هــذه الصــراعات 
ٔ
الضـرورة الحيويــة لاختيــار ملــك يسـتطيع ا

ن يعيــد إلــى الإمبراطوريــة ذلــك المجــد 
ٔ
لمانيــا، وا

ٔ
الداخليــة التــي تعبــث با

كبــر واختــار فردريــك دو. الضـائع
ٔ
ق ســوابيا، فتغاضــى كــونراد عــن ابنـه الا

صبح الملك الجديد سنة 
ٔ
  . م١١٥٢الذي ا
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 الملف 

قـــدم عليــــه الملـــك الجديــــد هـــو إحــــلال الســــلام، 
ٔ
ول شــــيء ا

ٔ
وكـــان ا

لمانيـة، كمـا بــذل جهـوداً مضـنية فــي 
ٔ
والسـعى نحـو إعـادة بنــاء الملكيـة الا
راضـي التــاج

ٔ
مـا فيمـا يخــتص بعلاقتـه بالكنيســة؛ . سـبيل تـدعيم وزيــادة ا

ٔ
ا

عطيـت للتـاج بمقتضـى 
ٔ
علن عزمه على التمسـك بكـل الحقـوق التـي ا

ٔ
فقد ا

  . م١١٢٢لتي عُقدت بين البابوية والإمبراطورية سنة اتفاقية وورمز ا
كـتــوبر سـنة 

ٔ
Besancoم كــان فردريـك فــي بيزانســون ١١٥٧وفـي ا n  

Beatrليتلقـى ولاء برجنــديا بعـد زواجــه مــن بيـاتريس  ise  وريثــة كونتيــة
ــــال رولان  ســــهم الكاردينـ

ٔ
برجنــــديا، عنــــدما ظهـــــر منــــدوبو البابــــا وعلـــــى را

Roرولانـد " land" )مــل رسـالة شـديدة اللهجــة يحـتج فيهــا ، والـذي يح)٤
Hالبابـا هادريـان الرابــع  adrian I I I I  علـى الهجــوم الـذي قـام فرســان

لمانيا
ٔ
ثناء عودته من روما إلى ا

ٔ
سقفيات ا

ٔ
  . فردريك على إحدى الا

 – Reinaldوراح الكاردينال يتلو رويداً رسالة البابا، بينما تولى رينالد 
ســاقفة كولــوني

ٔ
صــديق فردريــك المحبــوب مهمــة الترجمــة، وقــد  -رئـيس ا

سيطر على المكـان جـو مـن التـوتر العـام ووقعـت كلمـات الكاردينـال مـن 
ذن الإمبراطـور وقــع الصـاعقة اتقــدت لــه بـالغيظ عينــاه، علـى حــين كــان 

ٔ
ا

 
ٔ
ن "الكاردينـال يقـرا

ٔ
يهــا الابـن الكـريم كيــف ا

ٔ
لــم يغـب عـن ذهنـك، ا لعلـه 

ــؤخراً بالتـــــــاج .. ومانيـــــــة المقدســــــةالكنيســــــة الر  نعمـــــــت علــــــيكم مـــــ
ٔ
قـــــــد ا

نعمنـــا عليـــك بجميـــل .. الإمبراطــوري 
ٔ
نــا ا

ٔ
كـثــر ســـعادة لـــو ا

ٔ
وســـوف تكـــون ا

Benefieia  ًكبر إذا كان ذلك ممكنا
ٔ
  ".ا

ن رينالـــد 
ٔ
بعـــد مـــن ذلـــك فـــي قراءتـــه، إذا ا

ٔ
ولــم يـــذهب الكاردينـــال ا

Reinald  تــــــــرجم كلمــــــــةBenefie ia  ــــا إقطــــــــاع نهــــ
ٔ
هبــــــــة موقوتــــــــة "با

Beneficium " وليس جميلBenefie ia حدث هذا القول رد فعل
ٔ
، وا

حــــد فرســــان الملـــــك 
ٔ
عنيــــف فــــي قاعــــة الاجتمــــاع، إذا قفـــــز علــــى الفــــور ا

المقـربين، واسـتل سـيفه وتقـدم ليغمـده فـي حلـق المنـدوب البـابوي غيـر 
عيـد رسـل 

ٔ
لقى بردائه علـى منـدوب البابـا، وا

ٔ
سرع منه، فا

ٔ
ن فرديك كان ا

ٔ
ا

ـــط حرا لــــى رومـــا وسـ وســـميت هــــذه الوقعـــة بحادثــــة . ســـة مشــــددةالبابـــا إ
  . بيزانسون

كـثــر شـــيء مقتـــاً إلــى نفـــس الإمبراطـــور تلــك الكلمـــة التـــي 
ٔ
لقــد كـــان ا

 فــي  –جعلـت مــن الإمبراطوريــة إقطاعـا بابويــاً، فرســالة البابـا 
ٔ
مــع الخطــا

ن التــاج الــذي علــى  -الترجمــة
ٔ
ن الإمبراطوريــة إقطــاع مؤقت،كمــا ا

ٔ
تعنــي ا

س الإمبراطــــور هبــــة مــــن الب
ٔ
صــــدره . ابويــــةرا

ٔ
لــــذي ا ولــــذلك جــــاء البيــــان ا

ن قــول البابــا 
ٔ
علن ا

ٔ
فردريـك رداً علــى رســالة البابــا عنيفــاً يمتلـئ غيظــاً، فــا

ضاف "محض زيف وإدعاء"
ٔ
لقد تملكنا هذه الإمبراطورية بطريـق "، وا

مراء تنفيذاً لإرادة الله وحده
ٔ
  ". الانتخاب من جانب الا

ن التـــــاج 
ٔ
ن كــــل مـــــن يقــــول بــــا

ٔ
لقــــد كانــــت رســــالة فردريـــــك تعنــــي ا

الإمبراطـــوري إقطـــاع مــــن البابـــا، فهــــو يتحـــدى بــــذلك الـــنظم والقــــوانين 
لهيـــة، وإذا كانــــت البابويـــة مقدســــة مــــن الســـماء، فــــإن الإمبراطوريــــة  الإ

يضــــاً 
ٔ
ن هـــذا النــــداء الـــذي صــــدر عــــن . مقدســـة مــــن الســـماء ا

ٔ
والحقيقــــة ا

ييــد بالكامـــ
ٔ
نـــه فردريــك لقــي التا

ٔ
لمانيــة خاصــةً وا

ٔ
ل مــن قبــل الكنيســـة الا

كمـــا عُرفـــت . كـــان قـــد ســـعى بجهـــده ليحررهـــا مـــن ســـطوة رومـــا ونفوذهـــا
  .  الإمبراطورية منذ ذلك الوقت بالإمبراطورية الرومانية المقدسة

عظم الانتصـارات التـي حققهـا فردريـك برباروسـا 
ٔ
ن ا

ٔ
الجدير بالذكر؛ ا

قـدم عليــه ســنة 
ٔ
كبــر ١١٨٤فـي نظــر معاصــريه هــو مــا ا

ٔ
بنــه الا

ٔ
م مــن زواج ا

ميـــرة كونســـتانس وريثـــة عـــرش ولـــيم الثـــاني ملـــك جنـــوب 
ٔ
هنـــري علـــى الا

إيطاليــا وصــقلية وكانــت العــروس تكبــره بعشــرين ســنة، وكــان هـــذا زواج 
ب، كـان يطمـح فـي 

ٔ
ن الابن بهـذا الميـراث إن لـم يكـن الا

ٔ
سياسي، ذلك ا

                                                                    
  .فيما بعدAlexander III البابا اسكندر الثالث ) ٤(

ن يضــم إلـــى بقيـــة الإمبراطوريـــة تلـــك الدولـــة النورمانيـــة البح
ٔ
ريـــة، ذات ا

علـن . الثراء العريض والتنظيم الدقيق
ٔ
ن يتـوج هنـري، ا

ٔ
ولما رفض البابـا ا

  . فردريك ابنه إمبراطورا شريكاً وخلع عليه لقب القيصر
ن هـــذه الزيجـــة التــي تمـــت فــي احتفـــال مهيـــب 

ٔ
وممــا لا شـــك فيــه؛ ا

ــام  م كانـــــت تشـــــكل خطـــــراً محـــــدقاً للبابويــــــة، ١١٨٦شـــــهدته ميلانـــــو عـــ
لمانيــة ومملكــة النورمــان الإيطاليــة كانـــت 

ٔ
فالوحــدة بــين الإمبراطوريــة الا

تهديداً مباشراً لاستقلال البابوية بصـورة لـم تحـدث مـن قبـل، وذلـك فـي 
يامها حرجـاً 

ٔ
شد ا

ٔ
نـذاك مـن شخصـية ا

ٓ
ن يحـرم البابويـة ا

ٔ
، فقـد شـاء القـدر ا

قويـة تعتلــي كرســي القــديس بطــرس، إذا تعاقـب علــى هــذا الكرســي عــدد 
  . من الباباوات الضعاف

مــر؛ إن البابويــة عاشــت حتــى لا يتحقــق هــذا التحــالف بــين 
ٔ
واقـع الا

ن تســــيطر عليهـــــا قــــوة خارجيـــــة، 
ٔ
ــــقلية، فمشــــكلة البابويـــــة ا لمانيــــا وصـ

ٔ
ا

ن تخلــق قــوة سياســية كبيـــرة فالبابويــة ت
ٔ
ريــد إمبراطــور صــنيعتها، وتريــد ا

ضــعف مـن البابويـة، وتلــك 
ٔ
قـادرة علـى حمايتهـا، لكــن فـي نفـس الوقـت ا

  .معادلة صعبة
ن 

ٔ
نــــه لا يمكــــن ا

ٔ
خــــرى؛ يــــدرك الإمبراطـــور الرومــــاني ا

ٔ
ومـــن ناحيــــة ا

و تكــــون تحــــت ســـــيطرته 
ٔ
يصــــبح إمبراطــــور بــــدون نفـــــوذ لــــه فــــي رومـــــا، ا

ـــي ســــيطرته علـــــى وســــلطته، ولكــــي يكــــون الإ  لمــــاني عنيفــــاً فـ
ٔ
مبراطــــور الا

خرى في صقلية
ٔ
لمانيا والا

ٔ
ن يضع قدميه واحدة في ا

ٔ
  .  البابوية عليه ا
خيـرة ليضــع ١١٨٨وفـي عـام 

ٔ
قــدم الإمبراطـور العجـوز علــى خطـوة ا

ٔ
م ا

وربيـة، فقـد كانـت قيـادة الحركـة الصـليبية 
ٔ
س الشئـون الا

ٔ
بهـا نفسـه علـى را

نـه فـي ذلـك العـام حمـل الصـليب ليقــود دائمـاً تتركـز فـي يـد البابويـة، إلا
ٔ
 ا

وقـد اختـار فردريـك الطريـق البـري . )٥( الحملة الصليبية المعروفة بالثالثة

                                                                    
هــ واسـترداد المسـلمين بعـدها ٥٨٣/م١١٨٧يوليوـ  ٤كانـت معركـة حطـين فـي ) ٥(

 فــي لبيـــت المقـدس بمثابـة ضـربة قاصــمة للكيـان الصـليبي فـي بــلاد ال
ٔ
بـدا شـام الـذي 

خـــرى فــــي يــــد 
ٔ
ن المـــدن الصــــليبية كانـــت تتهــــاوى واحـــدة تلــــو الا

ٔ
الانهيـــار ذلــــك لا

وربا قواتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وذلـك فـي صـورة حملـة . المسلمين
ٔ
ولهذا حشدت ا

وقد قاد هـذه الحملـة ثلاثـة . صليبية جديدة وهي المعروفة بالحملة الصليبية الثالثة
 
ٔ
بــاطرة ا

ٔ
بــرز ملــوك وا

ٔ
وربــا فــي ذلــك الوقــت وهــم فردريــك برباروسـاـ إمبراطـــور مــن ا

سد ملك إنجلترا
ٔ
وغسطس ملك فرنسا ثم ريتشارد قلب الا

ٔ
لمانيا، وفيليب ا

ٔ
  . ا

ول مـــن حمــل مـــنهم الصــليب وتوجـــه إلــي الشـــرق كــان الإمبراطـــور 
ٔ
ن؛ ا

ٔ
والواقــع ا

ســيا 
ٔ
ن هـذا الإمبراطـور عنـدما عبـر بقواتـه إلـي ا

ٔ
س جـيش ضـخم،إلا ا

ٔ
لمـاني علـي را

ٔ
الا
نهار هناكال

ٔ
حد الا

ٔ
فراد هذه الحملة ولم يصل سوي . صغرى غرق في ا

ٔ
غلب ا

ٔ
فتفرق ا

قـــوات  عــدد قليــل إلــي مدينــة عكـاـ السـاـحلية للمشــاركة فــي حصــارها وذلــك بجانــب 
الملـك الفرنسـي الــذي سـارع بالقــدوم للمنطقـة بعــد الكارثـة الســابقة وفقـد الصــليبية 

لمــاني
ٔ
مـاـ الملـك الإنجليــزي ف. الثالثـة للــدعم الا

ٔ
ن يصــل إلـي الشــرق عــرج فــي ا

ٔ
قبــل ا

فـــي مواجهـــة  ــتولى عليها،وذلــك لموقعهــاـ الفريـــد  الطريــق علـــي جزيـــرة قبـــرص واسـ
السـاحل الشـاـمي والـذي يمكــن الصـليبيين مــن التـزود بــالمؤن قبـل قــدومهم لــبلاد 

  . الشام
سـوار مدينـة عكـا وذلـك بقصــد 

ٔ
وهكـذا؛ تقابلـت القـوات الإنجليزيـة والفرنسـية عنـد ا

نها جوهرة الساحل الشامي والتي يمكن من خلالها إسقاطها في ال
ٔ
قبضة الصليبية لا

ساســي مــن 
ٔ
اســترداد بقيــة المــدن الصــليبية لاســيما بيــت المقــدس وهــي الغــرض الا

ن المدينـة، وتخلـل . الحملـة
ٔ
ودار الصـراع الحربـي بـين المسـلمين والصـليبيين بشـا

ن هذا لم يمنع ح
ٔ
جل عكا إلا ا

ٔ
امية المدينـة مـن هذا بعض الاتصالات للتفاوض من ا

وقــد اســتمر حصــار عكـاـ كمــا اســتمرت المعــارك . الاســتمرار فــي مقاومــة الصــليبيين
ن المدينة سقطت ١١٩١-١١٨٩المتصلة بين الجانبين لمدة عامين كاملين 

ٔ
م إلا ا

يدي الصليبيين
ٔ
حداث معركة جديدة . في النهاية في ا

ٔ
 ا

ٔ
وبهذا انتهت معركة عكا لتبدا

يوبيــةلا تقــل ضــراوة عــن المعــارك ا
ٔ
الصــليبية والتـــي  -لحربيـــة وهــي المفاوضــات الا

  .  م وانتهت بعقد هدنة الرملة١١٩٢-١١٩١استمرت عاما كاملا 



٨٨ 

 

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

ر ن ا      

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

– 
ث

ثال
 ال

دد
لع
ا

 

 الملف 

نهـار ١١٩٠الوعر متجهاً نحو الشرق، وفي عام 
ٔ
حـد ا

ٔ
م لقي حتفه غرقاً في ا

سيا الصغرى
ٔ
  . ا

Hوخلــف هنــري الســادس  enry VI  ،بيـــه فرديــك علــى العـــرش
ٔ
ا

ل العهــــــد القصـــــــير لهنــــــر  ن ) م١١٩٧ -١١٩٠(ي وخــــــلا
ٔ
ـــــول ا يمكــــــن القــ

لــــى منتهــــى ارتقائهــــا فـــــي  الإمبراطوريــــة الرومانيــــة المقدســــة قــــد وصــــلت إ
فقـد كـان هنــري دبلوماسـياً داهيـة يعـرف كيـف يحصــل . العصـور الوسـطى

ساسـي الـذي يملــك 
ٔ
يسـر السـهل، وكـان الهـدف الا

ٔ
كبـر الامتيـازات با

ٔ
علـى ا

كـثــر ات
ٔ
ن يجعــل الإمبراطوريــة ا

ٔ
شــد قــوة ممـــا عليــه كــل فكــره هــو ا

ٔ
ســاعاً وا

ن الوسـيلة الرئيسـية 
ٔ
سلافه، وما مـن شـك فـي؛ا

ٔ
ي من ا

ٔ
كانت عليه زمن ا

ن يتمسـك بإصـرار بميـراث زوجتـه كونسـتانس فـي 
ٔ
رب هـو ا

ٔ
لبلـوغ هـذا المـا

  .جنوب إيطاليا وصقلية
فــي الكاتدرائيــة التــي يرقــد فيهــا  - ١١٩٤وفـي يــوم عيــد المــيلاد ســنة 

ن
ٓ
لمــــاني فــــي بــــالرمو، تـــوج ه -جثمانـــه إلــــى الا

ٔ
نــــري الســــادس الملــــك الا

بوليـــا وكالابريـــا
ٔ
وفـــي نفـــس . والإمبراطـــور الرومـــاني، ملكـــاً علـــى صـــقلية وا

العام ولد لـه مـن زوجتـه كونسـتانس ابنـه فردريـك، الـذي عُـرف فيمـا بعـد 
ن يحـتفظ بالتــاج لطفلـه عــن طريـق قيــام 

ٔ
راد هنــري ا

ٔ
بفردريـك الثــاني، فـا

لما
ٔ
ــم الاختيــــــار الا و الصــــــقليةالبابـــــا بتتويجــــــه دون مراســــ

ٔ
ن . نيــــــة ا

ٔ
ــــر ا غيــ

ســاقفة كولــوني، 
ٔ
لمانيــا يقودهـا رئــيس ا

ٔ
مــر ظهـرت فــي ا

ٔ
المعارضـة لهــذا الا

مـراً واقعـاً، المشـاركة فـي عمليـة 
ٔ
الـذي كـان مـن حقـه نظريـاً، إن لـم يكـن ا

يضـــاً رفـــض البابـــا 
ٔ
لمـــاني وتتويجـــه، وقـــد صــعب ذلـــك ا

ٔ
اختيــار الملـــك الا

ــــم عصـــفت هــــذه  القيـــام بعمليــــة تتـــويج هــــذا الرضـــيع إمبراطــــور، ومـــن ثَ
  . الاعتراضات بخطة هنري السادس

ن فردريك عندما بلغ عامه الثاني تم اختياره علـى 
ٔ
الجدير بالإشارة؛ ا

لمــان ملكـاً علــى الرومـان، وقــد رضـي هنــري السـادس بــذلك 
ٔ
مـراء الا

ٔ
يـد الا

ي حال هـو وريثـه الشـرعي 
ٔ
ن فردريك با

ٔ
ن يفقد كل شيء، كما ا

ٔ
 من ا

ً
بدلا

  .  على مملكة النورمان
ة لهنـري الســادس ١١٩٧وفـي بـالرمو ســبتمبر سـنة 

ٔ
تــى المـوت فجــا

ٔ
م ا

وهو في ريعان شبابه، إذا لم تكـن سـنون عمـره قـد تجـاوزت العـام الثـاني 
نــه كــان

ٔ
 ا

ً
لمـان علــى موتــه قـائلا

ٔ
حــد المــؤرخين الا

ٔ
    : والثلاثـين، وقــد علـق ا

لوسطى" ا لعصور  ا لة  لماني طي
ٔ
لا ا خ  لتاري ا ب ازلة حلت  ن ع  فج

ٔ
  ".ا

مــا فــي إيطال
ٔ
يـــا؛ فإنــه عقـــب وفــاة هنــري الســـادس، ارتفعــت موجـــة ا

لمان، وكان هذا نتيجة لطبيعة السياسة التـي جـرت عليهـا 
ٔ
العداء تجاه الا

لمانيــا فــي إيطاليــا
ٔ
م ١١٩٧علــى حــين عمــت الفوضــى صــقلية بعــد ســـنة . ا

وعملـت كونســتانس جاهــدة علــى الاحتفـاظ بالمملكــة لصــغيرها فردريــك 
تركـت وليـدها تحـت وصـاية البابـا  ١١٩٨الثاني، ولما توفاها المـوت سـنة 

نوسنـت الثالــث 
ٔ
Iالجديـد ا nno cent I I I  ومجلـس وصــاية مـن رجــال
ولمـا كانـت البابويـة فـي شــغل شـاغل بنفسـها وسـموها عـن مــن . الكنيسـة

لمانيـا حـول العـرش، 
ٔ
هلي الطاحن في ا

ٔ
نفها في الصراع الا

ٔ
سواها، تدس ا

صــدرت و
ٔ
ثيقـة رسـمية ســنة فإنهـا لـم تلتفـت إلــى ذلـك الصـبي فردريـك، وا

نهـــــا لا تمتلـــــك الوقـــــت الكــــــافي ١٢٠١
ٔ
ـــل فـــــي العـــــرش وا حقيـــــة الطفــ

ٔ
م با

  . لرعايته
ي غـلام صـقلي يتخــبط 

ٔ
ن ا

ٔ
نه، شــا

ٔ
وهكـذا؛ تـرك الصــبي فردريـك وشـا

سواقها العامـة، فشـب فـي حـارات صـقلية وشـوارعها، 
ٔ
في شوارع بالرمو وا

زيـرة ليعتمد على نفسه وليفتح عينيه على كل ما خلفه المسـلمون فـي الج
صــبح فردريــك علــى حــد تعبيـــر 

ٔ
مــن جوانــب حضــارية راقيــة، حتــى لقـــد ا

يمتلــــك قــــدراً عاليــــاً مــــن الفكــــر "المــــؤرخ البريطــــاني ســــتيفن رانســــيمان 
لمانيـة والإيطاليـة 

ٔ
والثقافة الواسعة، يعـرف سـت لغـات هـي الفرنسـية والا

صـول المعرفـة فـي الفنـون وصـاحب . واللاتينية واليونانية والعربيـة
ٔ
جمـع ا

  ". ومهندساً معمارياً .. شاعراً ودبلوماسياً .. ة في فن النحتمدرس
ن يحظــى فردريــك الثـــاني بلقــب 

ٔ
ر "لهــذا كلــه لــم يكـــن غريبــاً ا ـ ــ محي

لم ا لعـ و " ا
ٔ
دنيا"ا ـ ل ا ـة  عجوب

ٔ
S" ا tupo r Mundi  طلقـه عليــه

ٔ
الـذي ا

ــــن هــــذه الصـــــفات المتعـــــددة التــــي اجتمعـــــت فـــــي  معاصــــروه، تعبيـــــراً عـ
  . شخصه

ن هذه 
ٔ
ثـر عليـه فـي الحملـة الصـليبية زد على ذلك؛ ا

ٔ
ة كان لهـا ا

ٔ
النشا

 لـــه فــي ذلــك الوقـــت فــي ســـعة )٦(المعروفــة بالسادســة
ٔ
، فلـــم يكــن يكافــا

يــوبي فـــي مصــر، فقــد كـــان معاصــراً وصـــديقاً 
ٔ
فــق إلا الملــك الكامـــل الا

ٔ
الا

نهمـــا وجهــــين لعملــــة 
ٔ
ســـتاذ كــــانتروفتش با

ٔ
حميمـــاً لــــه، حتـــى شــــبههما الا

ان "واحـدة، معبـراً عــن ذلـك بقولــه  ــ رقي ك لشــ ا لوجــه  ا و  هــ ــل  م لكا ا
لسلطان ل لغربي  ا لوجه  ا هو  كان فردريك  بينما   ، لإمبراطور   ".  ل

خــــوه فيليـــــب 
ٔ
ـــا بالنســــبة للعــــرش؛ فقــــد خلــــف هنــــري الســــادس ا مـ

ٔ
ا

وتــــــــــو دوق برنســــــــــويك "دوق ســــــــــوابيا"الســــــــــوابي 
ٔ
مــــــــــراء ا

ٔ
، واختــــــــــار الا

Brunswick  ، ،بنـــه
ٔ
خــذ البيعـــة لا

ٔ
وكــان هنـــري الســادس قبـــل موتـــه ا

صـبح علــى العـرش 
ٔ
ثلاثــة ملـوك، الطفــل فردريـك فــي صـقلية، وفيليــب فا

وتو الرابع دوق برنسويك، فمن هو الملك
ٔ
  !         السوابي،وا

وتــو المختــار مــن قبــل 
ٔ
هليــة بــين فيليــب وا

ٔ
واشــتعلت نــار الحــرب الا

مــراء عـــام 
ٔ
صـــدرت ١١٩٨الا

ٔ
م، وبعـــد ثـــلاث ســنوات كاملـــة مـــن الحـــرب ا

نوسـنت الثالـث، جـاء م وثيقة خطيرة مـن قِبـل البابـ١٢٠١البابوية عام 
ٔ
ا ا

ن يكــون خليفــة " فيهــا 
ٔ
نــي خليفــة المســيح ولا يمكــن ا

ٔ
نــا رجــل صــالح لا

ٔ
ا

ين 
ٔ
حكـم بالعـدل فـي هـذه القضـية علـى مبـدا

ٔ
ثماً، وسوف ا

ٓ
 ا

ً
المسيح رجلا

ومعنــى هــذا مَـن لــه شــرعية فــي الحكــم ومَــن ". همـا الشــرعية والصــلاحية
يصـلح للحكـم، وكلاهمـا متناقضـان ولا يتفقـان، فكانـت هـذه الوثيقـة فـي 
لمانيـا، وهـذا مــا 

ٔ
هليـة فـي ا

ٔ
جوهرهـا تحريضـاً علـى إثـارة الفتنـة والحــرب الا

  . تريده البابوية وتسعى إليه لتظل سيادتها على الإمبراطورية
    

                                                                    
ــة) ٦( ، قادهــاـ الإمبراطــــور )م١٢٢٩ - ١٢٢٨هــــ،  ٦٢٧-٦٢٦(السادســــة  الحملـ

غضــب الباباـ بتوقيعــه اتفاقًاـ مـع سـلـطان المسلـمين الملــك  فريـدريك
ٔ
الثـاني الـذي ا

النصـارى علــى بيـت لحـم والقــدس، وظلـت بقبضـتهم حتــى بسـيطرة  الكامـل قضـى
  .م١٢٤٤ هـ،٦٤٢استعادها المسلمون عام 
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وضح البابا في وثيقته الحكم على النحو التاليوقد 
ٔ
  :ا

الطفــل فردريــك الثــاني؛ مــن حيــث الشــرعية هــو 
نـه ابـن الإمبراطـور وجـده 

ٔ
حق الثلاثة بالعرش، لا

ٔ
ا

مــراء 
ٔ
خـذ لــه البيعـة مــن الا

ٔ
بــاه ا

ٔ
ن ا

ٔ
الإمبراطـور، ولا

كبـرهم، ولكنــه 
ٔ
مــراء وا

ٔ
دون إكـراه، وهــم غالبيـة الا

 والبابويــة
ً
نــه مــازال طفــلا

ٔ
غيــر متفرغـــة  لا يصــلح لا

طفال
ٔ
  .لرعاية هؤلاء الا

تي فــــي المرتبـــة الثانيـــة مــــن 
ٔ
فيليـــب الســـوابي؛ يـــا

قـرب النـاس 
ٔ
نـه ا

ٔ
خيـه، لا

ٔ
حيـث الشـرعية بعـد ابـن ا

للملــك الـــذي مــات ويصـــبح بحــق الوراثـــة الملـــك 
ســرة الحاكمــة الجالســة 

ٔ
نــه مــن الا

ٔ
الشــرعي، كمــا ا

، ولكنـه لا يصــلح، "الهوهنشــتاوفن"علـى العـرش 
غضـــب

ٔ
نــه قـــديماً ا

ٔ
البابـــا فحرمــه ثـــم عفـــى عنـــه،  لا

نه سبق حرمانه قبل ذلك فهو لا يصلح
ٔ
  . وبما ا

نـه 
ٔ
وتو الرابع؛ ليس له الحق مطلقاً فـي العـرش لا

ٔ
ا

مـــراء الـــذين 
ٔ
ن الا

ٔ
ســـرة الحاكمــة، ولا

ٔ
لــيس مـــن الا

ناً 
ٔ
قليــة عـــدداً وشــا

ٔ
مــن الـــدوقيات "اختــاروا هــم الا

صلح الثلاثة"الصغيرة
ٔ
  .، ولكنه ا

البـــــابوي فــــي العصـــــور الوســـــطى، كــــان هـــــذا هـــــو الفكــــر السياســـــي 
فالبابويـــة تريـــد بجانبهـــا إمبراطوريـــة قويــــة قـــادرة علـــى حمايتهـــا، ولكنهــــا 
ـــد رومـــــا داخلــــة فـــــي  ضــــعف منهـــــا، والإمبراطــــور فـــــي نفــــس الوقـــــت يريـ

ٔ
ا

  . سلطانه، ويريد السيطرة على البابوية، لذا لا يتفق الاثنان
ــو العــرش، ولكـــن لقـــد اختــاره البابـــا، فمـــا  وتـ

ٔ
الـــذي وهكــذا؛ تـــولى ا

خير ثلاثة مطالب
ٔ
  : سوف يقدمه هو للبابا، لقد طلب منه الا

  التخلــي عـــن صــقلية وفســـخ عقــد الشـــركة بـــين
لمانيــا وصــقلية، لكـــي لا تصــبح للإمبراطوريـــة 

ٔ
ا

خــرى فـي صـقلية ورومـا فــي 
ٔ
لمانيـا والا

ٔ
قـدم فـي ا
 .المنتصف

  حمـل الصـليب والتوجـه إلـى الشـرق فـي حملــة
صــليبية جديــدة، بعـــد فشــل الحملــة الثالثـــة، 

 . وقيام الحملة الرابعة بإسقاط القسطنطينية
  كليــــــروس الكنســــــي لــــــدين والا يٌمــــــنح رجــــــال ا

امتيـازات هائلــة تــؤهلهم للخــروج عــن ســلطان 
 ". استقلال الكنيسة عن الدولة"الملك 

وتـو علـى مطا
ٔ
لـب البابـا، واشتـعلت نـار الحـرب وفي الحقيقة؛ وافـق ا

وتــو ١٢٠٥حتـى  ١٢٠١بينـه وبـين فيليـب السـوابي مـن عـام 
ٔ
م، ولـم يقـم ا

خيـــر عنـــه ووقـــف بجانـــب فيليــــب 
ٔ
بشـــيء ممـــا وعـــد بـــه البابـــا، فتخلــــى الا

الســــوابي، ودخـــــل فـــــي مفاوضـــــات معــــه حـــــول الاعتـــــراف بـــــه وتتويجـــــه 
مر،

ٔ
فالبابـا هـو إمبراطوراً، كما تغاضى عن قرار الحرمان، ولا عجب فـي الا

الــذي يمـــنح وهـــو الـــذي يمـــنح، وهـــو صـــاحب نظريـــة الشـــمس والقمـــر، 
ن وليس خلفاً له

ٓ
رض، فهو في مرتبة بطرس الا

ٔ
  . ونائب المسيح على الا

حــداث 
ٔ
ن الا

ٔ
مـا فيليــب السـوابي؛ فقــد وعـده بتنفيــذ كـل شــيء، إلا ا

ٔ
ا

غتيــل عــام 
ُ
صــبح ١٢٠٨لـم تمهلــه فقــد ا

ٔ
م نتيجـة عــداء شخصــي، وبــذلك ا

وتو ملكاً م
ٔ
فتـذكرت البابويـة . نفرداً، استبد بالسـلطة وراح يعانـد البابويـةا

علنتــه ١٢١٢فـي عــام 
ٔ
م الطفـل فردريــك الثــاني فـي صــقلية، فجـاءت بــه وا

وتــو وفردريــك 
ٔ
هليــة بــين ا

ٔ
لمانيــا، ممــا يعنــي تجـدد الحــرب الا

ٔ
ملكـاً علــى ا

م كــان النصــر فيهـــا ١٢١٤والتقــى الاثنــان فــي معركـــة حــدثت عــام . الثــاني

صــبح إمبراطــور بشــرط تنفيــذ الشــروط الثلاثــة للبابـــا حليــف فردريــك
ٔ
، فا

نوسنت، والتي وافق عليها دون تردد
ٔ
  . ا

لمانيا عام 
ٔ
م إلى روما ليتلقى التـاج، فقـد كانـت ١٢٢٠غادر فردريك ا

قــاليم الإمبراطوريـــة، 
ٔ
لمانيــا لـــم تكــن تتعـــدى كونهــا إحـــدى ا

ٔ
لـــى ا نظرتــه إ

وســـط إيطاليـــا وتــرتبط بالقلـــب فـــي جنـــوب إيطاليـــا وصــقلية عـــن طريـــق 
لمانيا منـذ غادرهـا سـنة . وشمالها

ٔ
نه لم يعد إلى ا

ٔ
وقد بدا ذلك واضحاً في ا

  . م إلى روما وحتى وفاته إلا مرة واحدة١٢٢٠
ن البابويـة منـذ تتــويج فردريـك وهـي تـدعوه للقيــام 

ٔ
ومـن الملاحـظ؛ ا

بحملــة علـــى الشـــرق، ولكنـــه لـــم يقــم بشـــيء فهـــذا العـــم تـــوج إمبراطـــوراً 
ت البابويـــة ١٢٢٥عـــام رومانيــاً، وفـــي 

ٔ
ممثلـــة فـــي البابـــا هونوريـــوس  -م را

ن تزوجــــه مــــن وريثـــة مملكــــة بيــــت المقـــدس، وكــــان فردريــــك  -الثالـــث
ٔ
ا

ن 
ٔ
مزواجاً، وكان هذا الزواج الثاني له، ولم يجد ضرراً من هذا الـزواج،لا

نـه سيحصـل علـى مملكـة بيـت 
ٔ
البابوية هي التي سـتتكـفل بتزويجـه، كمـا ا

  . المقدس
تي هـي، وتزوجهـا  وعنـدما طلبـوا

ٔ
ن تـا

ٔ
منـه الـذهاب للعـروس، فطلـب ا

في قبرص، ثم طلبوا منه العودة بها لعكـا، فقـد كانـت بيـت المقـدس فـي 
ذلـك الوقــت هــي صــور وعكــا، ويطلــق عليهــا تجــاوزاً اســم بيــت المقــدس 
لمانيــا ولــم يـــذهب 

ٔ
الــذي كــان فــي قبضــة المســلمين، فــذهب فردريــك لا

ن تع
ٔ
هـد للبابـا بـالخروج بهـذه الحملـة لعكا، ومكث هناك عام واحد بعد ا

  . م ، فإذا لم يفعل استحق اللعنة والحرم الكنسي١٢٢٧سنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــام الــــذي حــــدده، ولكــــن المــــرض  ــر فردريــــك بالفعــــل فــــي العـ بحـ
ٔ
وا

ـــع مـــن حيـــث  طبائـــه رجـ
ٔ
تـــيداهمـــه، وبنـــاءاً علـــى نصـــيحة ا

ٔ
وقـــد جــــرت . ا

مــر 
ٔ
ن تحيـل الا

ٔ
حـداث التــي تلـت ذلــك بصـورة ســاخرة، كانـت كافيــة لا

ٔ
الا

و ملهاة كوميدية، فسـرعان مـا تعـرض الإمبراطـور لقـرار 
ٔ
ساة درامية ا

ٔ
إلى ما

ى 
ٔ
صدره ضده البابا جريجوري التاسع، والذي را

ٔ
الحرمان الكنسي الذي ا

ن الإمبر 
ٔ
اطـور لـم يلـق في عودة فردريـك خـداعاً متعمـداً مـن جانبـه، غيـر ا

 لهذا القرار ولم يجعل منه عقبة تقف في طريق حملته الصليبية
ً
  .بالا

ــــن المماطلـــــة، والتعلـــــل بـــــالمرض، وعـــــدم  فبعــــد ســـــبع ســـــنوات مـ
ن شــعر بمقدرتــه 

ٔ
الاسـتعداد، وحالــة البحــر، قــرر فردريــك الخــروج بعــد ا

ن ذلــك وضــع 
ٔ
حرى بعــد صــدور قــرار الحرمــان، إلا ا

ٔ
و بــالا

ٔ
علـى الرحيــل، ا

ن 
ٔ
البابوية في موقف غاية فـي الحـرج، ومـن الصـعوبة بمكـان، فـلا يجـوز ا
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 الملف 

! لعنـة الحرمــان، فكيــف ســيحمل الصــليبيخـرج فــي حملــة وهــو يحمــل 
ن تعفـو عنـه البابويـة، ولكـن لـيس لهـا ضـامن إذا فعلـت ذلــك 

ٔ
كـان لا بـد ا

ن يذهب إلى الشرق، فلم تعفو عنه
ٔ
  . ا

 الصــليب بيمينــه 
ً
وهكـذا؛ لــم يجــد فردريــك بــداً مــن الخــروج حــاملا

نــه لا يمكـن اعتبــار الحملـة الصــليبية ! واللعنـة علــى كـتيفيـه
ٔ
والحــق يقـال ا

ي قــام بهــا فردريــك حملــة عســكرية بــالمعنى المفهــوم، فقــد خــرج فــي التــ
نـــه حصــل علــى مملكـــة ) ٥٠٠(صــحبة 

ٔ
نــه خـــرج للتنــزه، كمــا ا

ٔ
جنــدي وكا

بيـت المقــدس عــن طريــق المفاوضــات الهادئـة مــع ســلطان مصــر الملــك 
يوبي

ٔ
  . الكامل الا

مــاكن المقدســة فــي القــدس 
ٔ
عطــى لـه الا

ٔ
ن؛ الملــك الكامــل ا

ٔ
الواقـع ا

فســها، وســـمي هــذا تـــدويل مدينــة القـــدس، وقــد كانـــت ولــيس القـــدس ن
ن مصـــر هـــي القلـــب

ٔ
 والبـــاقي بعـــد ذلـــك، لا

ً
ولا

ٔ
ن مصـــر ا

ٔ
. فكـــرة الكامـــل ا

بنـه تورانشـاه يقـول لـه 
ٔ
يـوب إلـى ا

ٔ
ويتضح ذلك من وثيقـة للملـك الصـالح ا

وهـــذا العـــدو المخـــذول، إن عجــــزت عنـــه، وخرجـــوا مـــن دميــــاط : "فيهـــا
خرت

ٔ
عنـك النجـدة، وطلبـوا منـك  وقصدوك، ولم يكن لك بهم طاقـة وتـا

عطـيهم ولا تتوقـف، 
ٔ
الساحل وبيت المقـدس وغـزة وغيرهـا مـن السـاحل ا

ن 
ٔ
علـم يـا وليــدي ا

ٔ
ن لا يكـون لهـم فـي الـديار المصــرية قعـر قصـبة، ا

ٔ
علـى ا

. الـديار المصـرية هـي كرسـي المملكـة، وبهـا تسـتطيل علـى جميـع الملـوك
  ". فإن كانت بيدك، كان بيدك جميع الشرق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وعلـى الــرغم مــن؛ النجــاح السـاحق الــذي حققتــه هــذه المفاوضــات 
فــإن ذلــك لـــم يرضــي البابــا، فقـــد خــرج فردريــك وهـــو يحمــل الحرمـــان، 

نـه تفــاوض مـع الملــك الكامـل 
ٔ
لــى ا الــذي يعـد فــي نظـر البابــا –بالإضـافة إ

ن يحاربه ويقضي عليه -كافر
ٔ
 من ا

ً
  .بدلا

حــداث البدايـــة الطبيعيـــة للحــرب القادمـــة والدائمـــة 
ٔ
وتحــدد هـــذه الا

بــين البابـــاوات وفردريـــك، والتـــي شـــغلت مــا بقـــى لـــه مـــن عمـــره، حتـــى 
ـــام  ـــي جنــــوب إيطاليـــــا عــ عاجلــــه المـــــوت نتيجــــة إصـــــابته بالدوســــنتاريا فــ

بــاطرة وبعــد وفــاة فردريــك بثمانيــة عشــر عامــاً تــم إ . م١٢٥٠
ٔ
خــر الا

ٓ
عــدام ا

سـرة الهوفنشــتاوفن، الإمبراطــور كونرادينـو، الــذي قطعــت 
ٔ
الرومـان مــن ا

سه في مدينة نابولي بموافقة البابا كلمنت الرابع عام 
ٔ
  .م١٢٦٨را

ن 
ٔ
تـب لقصـة الصـراع الطويـل بـين الإمبراطوريـة والبابويـة ا وهكـذا؛ كـُ

ـــــار ســـــــنة . تنتهــــــي لصـــــــالح البابـــــــاوات ــــــا يمكـــــــن اعتبــ م نهايـــــــة ١٢٦٨كمـ
ســرة 

ٔ
للإمبراطوريـة الرومانيـة المقدسـة، وفـي نفـس الوقـت، نهايـة لحكـم ا

  . الهوهنشتاوفن

وربـا حتـى القـرن التاسـع 
ٔ
وبذلك؛ خلت الساحة للبابوية لتعربد فـي ا

قويــاء يســيطرون علــى البابويــة، 
ٔ
بــاطرة ا

ٔ
عشــر، فلــم يكــن هنــاك ملــوك وا

صبحت تتحكم حتـى فـي المسـائل الشخصـية، فتجبـر الملـوك علـى 
ٔ
التي ا

صبح البابـا هـو السـلطان الزمنـي 
ٔ
خريات، وا

ٔ
طلاق زوجاتهم والزواج من ا

وربا
ٔ
صبحت صكوك الغفران تباع بالنقود في ا

ٔ
  . والروحي، وا

م، ١٥٠٠م وحتـى عــام ١٢٦٨وهـذا مــا سـمي بالعصــور المظلمـة مــن 
ن يقـــول 

ٔ
حــد ا

ٔ
صــبحت ذات ســلطة مطلقــة، ولــم يُســمح لا

ٔ
ن الكنيســة ا

ٔ
لا

حــــــد وإلا ســـــــيكون 
ٔ
ي الكنيســــــة، ولا يعــــــارض الكنيســــــة ا

ٔ
ـــــالف را ي يخـ

ٔ
را

  .  الإعدام نهايته

 ------------------------------  
  المراجع العربية والمترجمة

   فـــت
ٔ
ــاريخ مـــن قضــــايا يــــد،الحم عبــــد را  عــــين الصــــليبية، الحــــروب تــ

ولي، الطبعة الإنسانية، والبحوث للدراسات
ٔ
  .١٩٩٨ القاهرة  الا

   فــت
ٔ
وربــي السياســـي الحميــد،الفكر عبــد را

ٔ
 الوســـطى، العصــور  فــي الا

ولى، الطبعة والنشر، للطباعة قباء دار
ٔ
  . ٢٠٠١ القاهرة  الا

   وربـا تـاريخ معـالم عمـران، سـعيد محمـود
ٔ
 دار الوســطى، العصـور  فـي ا

  . ١٩٨٦   بيروت الثانية، الطبعة العربية، النهضة
 ــاريخ بيشـــوب، مـــوريس وربـــا تــ

ٔ
 علــــي ترجمـــة/ الوســـطى العصــــور  فـــي ا

ولى، علي،الطبعة السيد
ٔ
على المجلس الا

ٔ
  .٢٠٠٥ القاهرة للثقافة،  الا

  لكترونيةالمراجع الإ
 شرف

ٔ
يوبيـة  سيد، محمد صالح ا

ٔ
 -١١٩١(الصـليبية  –الدبلوماسـية الا

ولــــــى  -.دراســـــة تاريخيـــــة تحليليــــــة): ١١٩٢
ٔ
 -.الطبعـــــة الالكـترونيـــــة الا

لكـترونــي العربــي، : بيــروت سلســة المــؤرخ . ( ٢٠٠٧شــركة الكـتــاب الإ
 ).   ٢الصغير، 

 شــرف
ٔ
وربــا العصـــور  ســيد، محمـــد صــالح ا

ٔ
قـــراءة فــي تــاريخ وحضـــارة ا

ولـــــى   -.الوســـــطى
ٔ
الكـتـــــاب شـــــركة : بيـــــروت -.الطبعـــــة الالكـترونيـــــة الا

لكـتروني العربي،  ).٤سلسة المؤرخ الصغير، . ( ٢٠٠٨الإ
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ــي إلا إذا ا العربـ يهـــ
ٔ
خانـــة انتقلــت مـــن .. لا تبتســم ا

لى خانة الفاعلين المؤثرين،  المتفرجين الخائبين إ
ــى غـــزة كـــان أغلـــب العـــرب  ــي أثنـــاء الحـــرب علـ ففـ
يتابعون ما يجري هناك عبر شاشات التلفاز مثلهم 

وأنا لا أطالب العرب . مثل الأوروبيين والأمريكيين
ـــــــوبة  ــر محسـ ـــامرات غيـــــ ـــاح مســـــــلح ومغــــ الآن بكـفــــ

قـل فـي ونتيجتهـا قطعـاً ليسـت فـي صـالحنا علـى الأ 
الي، ولكنـي أطـالبهم بأضـعف الإيمــان  الوقـت الحـ
ائية  لتبرع مع تحريـك الـدعاوى القضـ وهو الدعاء وا
مـام كــل محــاكم 

ٔ
ضـد مجرمــي الحـرب فــي إســرائيل ا

 .الدنيا
رأيـت رفقـاء الكـفـاح .. لا تبتسـم أيهـا العربـي إلا إذا

والمقاومة في فلسطين وسلاحهم في أيديهم موجه 
لـى عـدوهم المحتـل الغاصــب، ولـيس إلـى صــدور  إ
بعضـهم الـبعض، ويكـفــي أن تعـرف أن هنــاك الآن 

ـــطينيتين إحــــــداهما فـــــــي  ـــين فلســــ " رام الله"دولتـــ
فبعيدة " القدس الشريف"، أما "غزة"والأخرى في 

نظار يتلاعب بها بني صهيون كيفما يشاؤن، ع
ٔ
ن الا

ننـا 
ٔ
م ا

ٔ
والسؤال هل سنسير فـي الطريـق الصـحيح ا

سنسـمع فـي القريــب العاجـل عـن دول فلســطينية 
وهميــة أخـــرى هنــا وهنـــاك، فالفصــائل والحركـــات 
ـلطة  والأحــزاب كـثيـــرة هنـــاك وشـــهوة الحكـــم والســ
تُذهِب العقول والأرض أيضاً وتاريخ العرب تحديداً 

لاحظ أن المعارك قد بدأت . (د على ذلك بقوةشاه
لتبرعـات  بضـراوة علـى تحديـد مـن سـينفق حصـيلة ا

 ).لنا الله في الدنيا والآخرة نحن العرب.. لغزة
ــي إلا إذا ا العربـ ســـعيت وجاهــــدت .. لا تبتســـم أيهـــ

وعملـت بنيــة صــادقة علـى أن يتــولى أمــور العــرب 
ـارهم ولـــيس شِـــرارهم، فقطعـــاً هنـــاك مـــن بـــين  خيــ

هم عدد سكان الوطن العربي –مليون نسمة  ٣٤٠
لــى هـــذه  –بالتقريــب  ـراً لأن يعيــد إ مــن يصــلح كـثيـ

الأمة عزتها ومجـدها، فـالخير موجـود فـي أمتنـا إلـى 
 .يوم الدين

رأيت النشء الصغير .. لا تبتسم أيها العربي إلا إذا
ــي هــذه الأمـــة يتنفســون نســـيم التربيـــة  والشــباب فـ
ـالحة القويمــة مســـلحين بالــدين والعلــم معـــاً،  الصـ
ويكـفي العلم بأن العدو المزروع غصباً في أراضينا 

ميزانيـة للتعلـيم الـديني فقــط  ٢٠٠٩رصـد فـي عـام 
مليـون  ٢٥مـا يقـرب مـن (مليون شيكل  ١٠٠تبلغ 
طفــــال هنـــــاك دروس ) دولار ــى تلقــــين الأ لــ تهــــدف إ

رض  زليين وتحرير أ عدائهم الأ مرهم بقتل العرب أ تأ
يـاديهم لكــي يرضـى الـرب عـن شــعبه  الميعـاد مـن أ

ـار هــذه هــي القاعــدة الحقيقيــة التــي تنطلــق . المختـ
ا الصــواريخ والقنابــل الفســفورية التــي حرقــت  منهــ

بناء غزة لف شهيد ويزيد من أ جساد أ ا البحـث . أ مـ أ
ضـعاف  ١٠العلمي فميزانيته في إسـرائيل تعـادل  أ

ــي  ميزانيتـه فــي كـل الــدول العربيـة مجتمعــة، ولعلّ
تســاءل هنـــا لـــنفط العربـــي : أ يـــن تــذهب فـــوائض ا أ

الطائلــة؟ وهـــل يــتم رصـــدها فقــط لبنـــاء ناطحـــات 
ـاءالســحاب  ـائيات مـــن التــي تشــغل بـــال  وإنشـ فضـ

س ر  !!المــواطن العربــي بكـــل مــا هـــو تافــه وفـــج؟ أ
ر للاســـتثمار فيـــه فهـــو  المــال البشـــري يحتـــاج أكـثــ
ا تحــت الأرض فسينضـــب لا محالـــة  البــاقي، أمـــا مـــ

  .مهما طال الزمان
ــي إلا إذا ا العربـــ ــــول .. لا تبتســــم أيهــــ ـــا العقـ غادرتنـ

فـواه التـي تسـمي الهـزائم والنكسـات والنكبـات 
ٔ
والا

ليه من ضعف وهزال  نصراً مبيناً، وكـفانا ما وصلنا إ
لابد من البحث عن أسباب . دمر الأمة عقوداً طويلة

أثناء الحرب . (النصر والأخذ بها بدلاً من هذا الهراء
دت تليفزيونيــاً أحــد أعضــاء الأخيـرة علــى غــزة شـاه

ــي غـــزة يتحــــدث  ـارج  –حركـــة المقاومــــة فــ وهــــو خـــ
ـراً ســـاحقاً علــــى  –فلســـطين  قـــائلاً لقــــد حققنـــا نصـــ

، وبعد قليل وعلـى نفـس الشاشـة شـاهدت إسرائيل
فتاة فلسطينية في العاشرة من عمرهـا تقـف وسـط 

نقـاض منزلهــا وهـي تنتحــب لاستشـهاد 
ٔ
شخصــاً  ٣٠ا

هـذ.. مـن عائلتهـا وحـدها فقــط
ٔ
علــى !! ا هـو النصـر؟ا

العـرب أن يعرفــوا معنـى النصــر ووسـائله أولاً قبــل 
 ).الحديث عنه وإلا لن تقوم لنا قائمة

رأيت الوحدة العربية .. لا تبتسم أيها العربي إلا إذا
حقيقـة واضـحة علـى أرض الواقــع وليسـت بنـداً فــي 

للمناقشـــة  جــدول أعمـــال القمــم العربيـــة مطروحــاً 
مـــم فــــي ثــــلاث دول عقــــدت ثــــلاث ق. (والتصـــويت

عربية لبحث موضوع الحرب على غزة، كل هذا في 
لهـــــا  ـــبوع واحـــــد فقـــــط وظهـــــر خلا بالصـــــوت  –أسـ

التمــزق الشــديد الــذي أصــاب الــوطن  –والصــورة 
ر البليــة مــا يضـحك حتــى تــدمع ... العربـي  فعــلاً شـ

العــين بغــزارة، ومســرح العــرائس العربــي مازالـــت 
 ).عروضه متواصلة حتى الآن وبنجاح ساحق

ــي إلا إذا ا العربـ رأيـــت وجوهـــاً فـــي .. لا تبتســـم أيهـــ
ر علــى  ليــأس أبــداً تصــ فلســطين لــم يتســلل إليهــا ا
ــة حتــــى المــــوت وعلــــى  اســــتعادة أراضــــيها المحتلــ
ـالنفس والولــد مــن أجـــل  اســتعداد تــام للتضــحية بـ

ر ضــحت بمليـــون . (تحريــر الأرض المقدســة الجزائـــ
ـا وحصـــلت  شــهيد مـــن أجـــل الاســتقلال عـــن فرنســ

رأيت شاباً فلسطينياً فقـد إحـدى قدميـه عليه، وقد 
: على غزة يقول لوسائل الإعلام الأخيرفي العدوان 

ا الاثنتـينسـأعود ولـو فقــدت قـدمي� .. سـأعود ، قالهــ
وهو حاملاً بين يديـه قدمـه  إسعافهوقد شوهد أثناء 

المبتورة، ولم يكن جالساً في القصـور والمكاتـب 
و مختفيــاً فــي الخنـادق والســرا ديب مثــل المكيفـة أ

بارتداء الكوفية الفلسطينية وتهريب  يجاهدونمن 
ن التاريخ يسجل  نفاق، واعلموا أ الدولارات عبر الأ

يها العرب يءشكل   ).أ
يها العربي إلا إذا وجدت نشراً لمبادئ .. لا تبتسم أ

ر  والديمقراطيـــةالعــدل والحريـــة  ــى القهـــ وحربـــاً علـ
ن الله  ر والمــرض، واعلــم أ والخـوف والجهــل والفقــ
مـة العادلـة ولــو كانـت كـافرة، ولا ينصــر  لينصـر الأ
لمة، فالدولـة العبريـة  الأمة الظالمة ولو كانت مسـ
ا  مـام القضـاء مهمــ تقـدم الفاسـدين فيهـا للمحاكمــة أ
ـلطانهم، ورئــيس الـــوزراء  نهم وجـــاههم وسـ عــلا شــأ

لل ـــاءلة القانونيــــة بســـــبب هنــــاك لازال يخضــــع  مسـ
ا الصـورة العربيــة  مـ اتهامـات بالفسـاد والاحتيــال، أ
لوان والملامح ولا تبشر بخير  الحالية فهي باهتة الأ

تٍ في الطريق
ٓ
 .ا

اسـتيقظت يومـاً مــن .. لا تبتسـم أيهـا العربـي إلا إذا
ــن عربـــي موحـــد متماســـك، فخـــورٌ  ــى وطـ الأيـــام علـ

ـــــرذم ليــــــه، يــــــرفض الانقســــــام والتشـ ـــــك إ ، بانتمائـ
ويحـارب الفـتن المذهبيــة والطائفيـة والدينيـة التــي 
عون الوطنيــة  خـارت قــواه بســببها، ويلفــظ مــن يــد�
ا هـم فـي  نها امتيـاز حصـري لهـم ومـ

ٔ
ويحتكرونها وكا

الحقيقة سوى قطع من الشطرنج يتم التلاعـب بهـا 
ر عربيـة تريـد دمـار وخـراب الأمـة نريــد .. بأصـابع غيـ

 .لأحلامهذا الوطن واقعاً وليس حلماً من ا
ـــوة  ــاؤم، ولكنـــه دعـ لـــيس دعـــوة للتشـ الي هـــذا  مقـــ

ـــة للتـــــدبر  ـــادقة والأمينـــ ـــة الصــ ر والمراجعـــ والتفكـــــ
فهل نحن كذلك .. لأحوال خير أمة أخرجت للناس

اذا جــال بخـاطري قــول المتنبــي  .الآن ولا أدري لمـ
   :والذي صاغه شعراً، فكان

  

  أحمد عـــادل
  عضو هي�ة التحرير

  جمهورية مصر العربية –كاتب وباحث 

ahmed1292005@hotmail.com  

  

  إلا إذا... أيها العربيلا تبتسم 

لى درِ  عئ زمِ  لِ ـــــاَه قئ أتي العئ زائِمُ  تئ         العئ
أتي تئ لى وئ   عئ

ئ
ك الكِرامِ  درِ ــــــق ـــــــالمئ   ارِمُ ـ

عظُمُ  تئ ينِ  في وئ غيرِ  عئ         صِغارُها الصئ
صغُرُ  تئ ينِ  في وئ ظيمِ  عئ ظائِمُ  العئ  العئ

 



اللهم عليك باليهود .. اللهم اجعلها عليهم سنين كسنيّ يوسف .. اللهم اهزمهم وزلزلهم .. 
اللهم اشدد وطأتك عليهم .. اللهم خالف بين كلمتهم .. وألق في قلوبهم الرعب .. وألق عليهم 

رجزك وعذابك إله الحق ..اللهم إن بإخواننا في )غزة( من الشدة والبلاء ما لا يعلمه إلا أنت .. ولا 
يقدر على كشفه غيرك .. اللهم ارفع عنهم ما نزل بهم من البلاء .. واكشف عنهم ما أصابهم 

من الضر .. إنك على كل شيء قدير .. وبالإجابة جدير
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